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 -التي تمثلت بض	رورة التح	رر م	ن س	لطة ال	راوي العل	يم-مهدت دعوات النقاد 

إلى ظهور الرواية المتع	ددة الأص	وات، بع	د أن نبه	وا إل	ى أهمي	ة اختي	ار وجه	ة نظ	ر 
وتقديم السرد مركزية في الرواية، من خلال وضع الأحداث داخل وعي الشخصيات، 

من خلالها؛ لما لهذه الطريقة من جمالية، تساهم في بعث الإحساس بواقعية الأح	داث، 
ما ساهم في جعل بنية الرواية تنفتح على التعدد والاختلاف، بعد أن تم إقصاء صوت 

فانتقل	ت الرواي	ة م	ن الاكتف	اء بالاعتم	اد . الراوي وإح	لال أص	وات الشخص	يات محل	ه
س		تحوذ عل		ى الس		رد ب		رؤاه ولغت		ه وأس		لوبه، إل		ى الاعتم		اد عل		ى عل		ى ص		وتٍ واح		دٍ، ي

  .أصوات الشخصيات ورؤاها المختلفة والمتضادة، التي تتعايش وتتقاطع داخل النص
وكان لباختين الدور الأكبر في تحديد هذا المفه	وم، وتفص	يل الق	ول النق	دي في	ه، م	ن  

في دراستنا للرواية العراقية الت	ي وقد اعتمدنا مقولاته . خلال دراسته لروايات دوستويفسكي
، معتمدين م	نهج )2010 - 1985(تحمل ملامح، أو أبعاد تعدد الأصوات، الواقعة ضمن المدة 

تع	دّ الأنس	ب،  - برأين	ا  –بوريس أوسبنسكي، وتقسيماته التي تخص وجهة النظر، ذلك أنها 
الجوان		ب  لدراس		ة الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات، لم		ا تفترض		ه الأخي		رة، م		ن تع		دد ف		ي

الأيديولوجي		ة، والتعبيري		ة، والنفس		ية، وتع		دد ف		ي المواق		ع الزماني		ة والمكاني		ة لل		راوي 
والشخصيات، فضلاً عن اعتمادنا آراء نقاد آخرين ومق	ولاتهم، لإث	راء رؤى الدراس	ة 

  .وتطلعاتها
ويأتي اختيارنا لهذه المدة الزمنية تحديدا؛ً لوجود بعض الدراسات التي تناولت  
إذ . العراقية المتع	ددة الأص	وات، أو م	ا يتص	ل به	ا، ض	من الم	دة الت	ي س	بقتها الرواية

برواي		ات  -وتحدي		داً من		ذ س		تينيات الق		رن المنص		رم-حف		ل المنج		ز الإب		داعي العراق		ي 
. تعددت فيها الأصوات، وتشابكت وتصارعت، وتنازعت على بني	ة الس	رد فيم	ا بينه	ا

رزوا الخصوصية البنائية، والفنية، والفكري	ة وتناول هذا المنجز قلةّ من النقاد الذين أب
لهذا النوع م	ن الرواي	ات، مظه	رين م	ديات ت	أثر الرواي	ة العراقي	ة بنظيرته	ا الغربي	ة، 
وإفادتها منها، هذا التأثر الذي لم يقتصر على الجانب الموض	وعي فحس	ب، ب	ل تع	داه 

تح على أصوات الفني، لخلق روايات تنماز بخصوصية جمالية تنف -إلى الجانب التقني
ومن ه	ذه الدراس	ات أطروح	ة . الشخصيات ورؤاهم، وتبتعد عن بنى الرواية التقليدية

، إذ تن		اول ف		ي )البن		اء الفن		ي ف		ي الرواي		ة العربي		ة ف		ي الع		راق(ال	دكتور ش		جاع الع		اني 
الفص		ل الأخي		ر منه		ا، ه		ذا الن		وع م		ن الرواي		ات، ممي		زاً ب		ين الرواي		ة ذات الص		وت 

صوات، متمثلاً بنماذج من الرواي	ة العراقي	ة ب	رزت فيه	ا ملام	ح الواحد، والمتعددة الأ
الص		وت الآخ		ر، الج		وهر (وأيض		اً دراس		ة الناق		د فاض		ل ث		امر ف		ي كتاب		ه . البوليفوني		ة

وه		ي –، فض		لاً ع		ن دراس		ة ال		دكتور باس		م ص		الح حمي		د )الح		واري للخط		اب الأدب		ي
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عراقية دراسة ف	ي الصوت الآخر في الرواية ال(المعنونة  -رسالة ماجستير في الأصل
  ).المبدأ الحواري

وي	أتي اختيارن	ا لعن	وان . وآثرنا في دراستنا هذه، البدء من حي	ث توق	ف نقادن	ا 
الرواية العراقي	ة (بهذه الصيغة، بدلاً من صيغة ) تعدد الأصوات في الرواية العراقية(

، لأنّ الرواي			ة العراقي			ة، حمل			ت ف			ي معظمه			ا ملام			ح لتع			دد )المتع			ددة الأص			وات
صوات، ولم تستوفِ أغلبها، الشروط الجوهرية التي يجب أن تتوفر عليها الرواي	ة الأ

المتعددة الأصوات، إلاّ في نماذج قليلة، لذا انفتحت صيغة العنوان على الروايات التي 
وتتضمن عوالمها مس	تويات  -بشكل متكامل-تحمل ملامح تعدد الأصوات، أو أبعادها 

ه الدراسة لتحلل مديات تمثل هذه الروايات لش	روط وعي متعددة ومستقلة، فجاءت هذ
فض	لاً عمّ	ا أس	لفنا -وقد اخترنا منهج بوريس أوسبنس	كي، وتقس	يماته . تعدد الأصوات

لأنه لم يتم اعتمادها سابقاً لدراسة تعدد الأصوات، في الرواية العراقية أو  -من أسباب
  .غيرها

المق	ولات (ري يبحث ف	ي وقد تضمنت دراستنا ثلاثة فصول، يسبقها تمهيد نظ 
، وقس	م )والتمثلات التنظيرية لمفهومي تعدد الأصوات ووجهة النظر في النقد الحديث

عل		ى مح		ورين، دار الأول ف		ي فل		ك التنظي		ر للرواي		ة المتع		ددة الأص		وات م		ن حي		ث 
  .المفهوم والتأسيس، أما الآخر فدار في فلك مفهوم وجهة النظر وتحولاته في النقد

ل تناولنا وجهة النظر عل	ى المس	توى الأي	ديولوجي، وق	دمنا ل	ه في الفصل الأو 
بم		دخل يبح		ث ف			ي مفه		وم الأي		ديولوجيا ل			دى النق		اد، وبش		كل خ			اص ل		دى ب			اختين، 

تلاه مبحثان، تناول الأول اللاتجانس ومديات تحققه ف	ي الرواي	ة العراقي	ة الت	ي . وأوسبنسكي
  .ول الموقف والتقويم الأيديولوجي فيهاتحمل ملامح تعدد الأصوات وأبعادها، أما الثاني فتنا

، ق	دمنا ل	ه )وجهة النظر على المس	توى التعبي	ري(وفي الفصل الثاني المعنون  
بمدخل نظري عن أهمية تعدد اللغات والأساليب وتنوعها ف	ي الرواي	ة، ت	لاه مبحث	ان، 

ض	لاً تناول الأول التعدد اللغوي في الرواية العراقية، من حيث التنوع في اللهج	ات، ف
عن دور الأشكال السردية في تحقيق جانب من التعدد اللغوي فيها، أما المبحث الثاني 

  .فتناول طبيعة الأساليب السردية التي اعتمدتها هذه الروايات
وجه		ة النظ		ر عل		ى المس		توى النفس		ي، (أم		ا الفص		ل الثال		ث، فق		د تناولن		ا في		ه  

طبيع		ة ه		ذه المس		تويات، وم		ديات ، وق		دمنا ل		ه بم		دخل، بينّ		ا في		ه )والمك		اني، والزم		اني
ت		لاه . ارتباطه		ا ب		الراوي، م		ن حي		ث موقع		ه، ودرج		ة معرفت		ه، وعلاقت		ه بالشخص		يات

مبحثان، تناول الأول المستوى النفسي، وتناول الآخر، في شقين، المس	تويين المك	اني 
  .والزماني
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مسألة مهمة ومعقدة في الرواي	ة العراقي	ة،  

ي مسألة تعدد الأصوات، ومقدّمة من أجل التعريف بالخصوصية البنائية له	ا، وه	ي ه
لا تدّعي الشمولية والاكتفاء، بل هي محاولة تسعى لفتح المجال واس	عاً أم	ام الب	احثين 
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للبحث في هذا النوع من الروايات، التي تضم في نصوص	ها مس	تويات وع	ي متع	ددة 
 ً وتت		رك ه		ذه الدراس		ة الأب		واب . ك		ان نوعه		ا ومس		تقلة، وتتش		ظى فيه		ا المركزي		ة أي		ا

  .مشرعة للباحثين، لأن يدلوا بدلوهم في هذا المجال الواسع، والمليء بالإشكاليات
  
  
  
  
  
  
  



-     10      - 



-     11      - 

�	�-� �
�,�א.��%��	/��������&	�$�دא��1א0،وو���א��"�����34 
�א�,��35א�� �

� �

�Kא.��%א��وא��א��$�د;א��1א-���&ً�و9:3	�ً�/	���,�7�Wو5ً �
معلوم أن مصطلح تعدد الأص	وات، ه	و اس	تعارة أخ	ذت م	ن مج	ال الموس	يقى، 
ويعن			ي التناس			ق الق			ائم ب			ين الأص			وات أو المقام			ات الموس			يقية المختلف			ة ف			ي ال			نغم 

ف		ي إيق		اع ) الف		وغ(وه		و يعن		ي ان		دماج خمس		ة أص		وات مختلف		ة تس		مى ب		ـ . )1(الواح		د
للش		عوب الس		ابقة ظل		ت م		دةً طويل		ة فالتج		ارب الموس		يقية المختلف		ة . ه		ارموني موح		د

، والصوت هنا هو خط لحني أو طبق	ة ص	وتية متمي	زة )ذات صوت واحد(مونوفونية 
عن خط لحني أو طبقة صوتية أخرى، لأن اندماج أصوات عدة من خ	ط لحن	ي واح	د 

ولم يجر الانتق	ال . أو طبقة صوتية واحدة، لا يغير من الصيغة المونوفونية للموسيقى
إلا في وقت متأخر نسبياً أدى إلى ) ذات الأصوات المتعددة(ى البوليفونية إلى الموسيق

  .)2(انقلاب في فن الموسيقى، فتح أمامه آفاقاً جديدة من الخيال
وق		د انتق		ل المص		طلح إل		ى ع		الم الرواي		ة، الت		ي ب		دأت بن		ى عوالمه		ا تنف		تح عل		ى 

ي المس	تحوذ عل	ى التعددية والاختلاف، وتعتمد عليها، وعلى التحرر من س	لطة ال	راو
فص	ار م	ن الض	روري ألاّ ي	تكلم . السرد، ومن وحدة وجهة النظر، واللغة، والأسلوب

الكات		ب بالنياب		ة ع		ن أبطال		ه، ب		ل يفس		ح له		م المج		ال ليتكلم		وا بأنفس		هم، ويعبّ		روا ع		ن 
أفك			ارهم واختلاج			اتهم ومش			اعرهم م			ن دون وس			اطة خارجي			ة، أو قوام			ة م			ن راوٍ 

يق التمايز والتعدد الأسلوبي بين الشخصيات في داخل وهو ما ساهم في تحق. خارجي
ع	الم الرواي	ة، فعن		دما يطغ	ى ط	ابع أس		لوبي واح	د عل	ى مجم		وع الشخص	يات س		تدرج 
الرواي		ة ض		من الاتج		اه المونول		وجي، أو الرواي		ة ذات الص		وت الواح		د، أم		ا عن		دما لا 

الأساليب أي تتعدد -تكون هناك غلبة أو هيمنة لأسلوب ما على حساب أساليب أخرى 
  .)3(فإن الرواية ستكون ذات طابع حواري، ومتعددة الأصوات -وتتمايز وتتباين

وتعدد الأصوات، سمة من سمات الرواية، تنفرد به دون غيرها م	ن الأجن	اس  
جنس	اً يتس	م بالط	ابع التمثيل	ي، وتتمي	ز باس	تيعاب  -الرواية–الأدبية الأخرى، بوصفها 

نوعة، وللفض	اءات الزمكاني	ة المختلف	ة، وللأح	داث عوالمها للشخصيات المتعددة والمت

                                                           

 .101معجم السرديات، محمد القاضي، وآخرون، ص: ينظر)  1(

أحمد رحيم كريم الخفاجي، . المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، د: ينظر) 2(
 .149ص

 .30أسلوبية الرواية، مدخل نظري، حميد لحمداني، ص: ينظر) 3(
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ومن الطبيع	ي أن ي	نعكس ه	ذا الأم	ر عل	ى التقني	ات الفني	ة الت	ي يتوس	ل به	ا . المتشعبة
الروائي لتقديم عالم نصه السردي، فالكاتب الذي يلجأ إلى التنوي	ع ف	ي الأبط	ال، لا ب	دّ 

مس		توياتهم الفكري		ة ل		ه أن ين		وع ف		ي أس		اليبهم أيض		اً، ذل		ك أنه		ا س		تختلف ب		اختلاف 
ل		ذا فالرواي			ة ه		ي الف			ن الأكث		ر اس		تجابة لمتطلب			ات تع		دد الأص			وات، . والاجتماعي		ة

والآراء، والاتجاهات، وتواشجها فيم	ا بينه	ا مثلم	ا ه	و ف	ي الحي	اة، فتع	دد الشخص	يات 
، حتى لو كانت الحياة المعبر عنها تتمثل في ش	ريحة )1(وأصواتها هو ما يصنع الحياة

ة، فإن عالم الرواية لابدّ أنه سيحتفظ بالتفاوت النسبي لدى كل شخصية اجتماعية واحد
وهذا . في مستوى التفكير، وفي نوعية السلوك الفردي، فضلاً عن الأساليب التعبيرية

التفاوت ضروري لقيام أنواع الحكي وأشكاله، التي تستمد جوهرها من الصراع القائم 
  .)2(على التعارض والاختلاف

التي دعا لها –لدعوة إلى اختفاء صوت المؤلف، ومسرحة الأحداث ويبدو أن ا 
كانت من المحاولات التي مهدت لظهور الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات،  -هنري جيمس

ف		الأخيرة تعتم		د ف		ي بنيته		ا عل		ى إقص		اء ص		وت المؤل		ف، والاعتم		اد عل		ى أص		وات 
ب م	ن بني	ة الرواي	ة ولا بدّ أن نشير إلى أن رواية الرسائل تقتر. الشخصيات المستقلة

المتع		ددة الأص		وات، لاعتماده		ا عل		ى شخص		يات مس		تقلة ومتح		اورة، إلاّ أن اس		تقلال 
  .الشخصيات وتحاورها في الرواية المتعددة الأصوات هو الشكل الأكثر تطوراً 

ويع		د ب		اختين أول م		ن تح		دث ع		ن ه		ذا المص		طلح ف		ي الرواي		ة، ف		ي دراس		ته  
ارنة بين رواية دوستويفس	كي وتع	دد الأص	وات لروايات دوستويفسكي، مؤكداً أن المق

في الموسيقى لا يمتلك سوى معنى مجازي	اً لا أكث	ر، وأن	ه لا يج	د اص	طلاحاً أدق م	ن 
  .)3(هذا، مشيراً إلى وجوب عدم نسيان حقيقة الأصل المجازي للمصطلح

وقد عدّ باختين، دوستويفسكي، مجدداً في ميدان الشكل الفني، ومؤسساً وخالقاً  
مؤك	داً أن أفض	ل مث	ال يت	وفر ف	ي . وذج فني جديد هو الرواية المتعددة الأص	واتلأنم

أعماله، لأنه لم يخلق عبيداً مسخت شخصياتهم بل أناساً أحراراً يقفون جنباً إلى جن	ب 
، منطلقاً في ذلك من عنايت	ه )4(مع مبدعهم، وقد لا يتفقون معه، بل ربما يثورون عليه

وأشكال الوعي المتعددة، وبالأصوات، ومحاولة فهم كل بإبراز وتمثيل وجهات النظر 
رأي، وأن يص	وغه بطريق		ة يعب	ر م		ن خلال	ه ع		ن إنس	ان كام		ل، ل	ذا ف		إن رأي	ين عن		ده 
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. )1(يمثلان شخصين، ولا وجود لأفكار أفراد، بل كل فكرة أو رأي تمثل إنساناً بأكمله
ن س		بقه م		ن وي		رى أيض		اً أن إب		داع دوستويفس		كي ينتم		ي إل		ى نم		ط ص		نفي مغ		اير لم		

الروائيين، فالبطل، والفكرة، ومبدأ تعدد الأصوات نفسه، الخاص ببني	ة العم	ل ك	املاً، 
لا يمكن أن يتموضع داخل الأشكال الصنفية، والتكوينية المحورية، الخاصة بالرواي	ة 
العائلي	ة، والرواي	ة الس	ايكولوجية الاجتماعي	ة، ورواي		ة الس	يرة الذاتي	ة، والرواي	ة الت		ي 

صيل الحياة اليومية، وسائر الأشكال التي ظهرت في عصره وعالجها أدب	اء تعنى بتفا
عل	ى أس	اس تك	ويني  -حس	ب رأي	ه–معاصرون ل	ه، مث	ل تولس	توي وغي	ره، ب	ل تق	وم 

  .)2(آخر، وترتبط بتقاليد صنفية أخرى في تطور النثر الفني الأوربي
ويتخلى باختين عن الربط المألوف بين الرواية والملحم	ة، ومقول	ة أن الأول	ى  

 -المض	حك(، ويربط تطور الرواية الأوربية، بأصناف الأدب )3(تطورت عن الأخيرة
، ال		ذي يمث		ل الط		رف المقاب		ل للأص		ناف الج		ادة، كالملحم		ة، والمأس		اة والت		اريخ، )بج		د

ب	الفولكلور الكرنف	الي،  -على تنوعه	ا-ب ويوضح ارتباط أصناف هذا الأد. )4(وغيرها
وهي الحوار السقراطي، والهجائية المينيبية، والكرنفال، مؤك	داً أهميته	ا الحاس	مة ف	ي 

ويقف على عدد من . )5(صياغة الصنف الحواري، الذي قاد إلى روايات دوستويفسكي
 الخص		ائص الص		نفية الخارجي		ة الخاص		ة به		ذا القط		اع م		ن الأدب، الت		ي م		ن أهمه		ا،

تمثيلها للواقع الماثل وتقويمه وصياغته، من خلال تصوير ما هو جاد في الحقيقة، مع 
ما هو مضحك في وقت واحد، من دون أي بعد ملحمي أو تراجيدي، بل إن مش	كلات 

فضلاً عن ذلك فهي تتمي	ز ف	ي ع	دم تعكزه	ا عل	ى . العصر الجديد هي مادتها الرئيسة
 ً . تجاهه، بش	كل فاض	ح وم	اجن ف	ي أغل	ب الأحي	ان الموروث، بل إن لها موقفاً انتقاديا

والأه			م م			ن ك			ل م			ا تق			دم ذك			ره، ه			و تميزّه			ا ب			التنوع الأس			لوبي المتعمّ			د، وبتع			دد 
الأص		وات، إذ ت		رفض وح		دة الأس		لوب الت		ي تت		وفر ف		ي الملحم		ة، والمأس		اة، وغيره		ا، 

من وتنماز عوضاً عن ذلك بالأسلوب القصصي المتعدد النغمات، وبتكافؤية الأضداد، 
خلال مزج السامي بالوض	يع، والج	اد بالمض	حك، واس	تخدامها ف	ي نط	اق واس	ع، ف	ي 
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الأصناف الأدبية كالرسائل، والمخطوطات، التي يتم العثور عليه	ا، والح	وارات الت	ي 
ويؤكد أن هذه الأصناف . )1(تعاد صياغتها، فضلاً عن إدخال اللهجات الحية والرطانة

ي الكرنف	الي ال	ذي وص	ل إل	ى قمت	ه م	ع رواي	ات هي الأساس التكويني للصنف الروائ	
دوستويفسكي، فيعدّه المؤسس الحقيق	ي لتعددي	ة الأص	وات، الت	ي ل	م تك	ن موج	ودة ولا 
بإمكانها أن توجد في جميع أصناف الأدب المض	حك بج	د، ولا عن	د شكس	بير وبل	زاك 
وغيرهما، ولكن جرى التحضير لها بصورة جوهرية في هذا الخط م	ن تط	ور الأدب 

  .)2(وربي، فانبعثت هذه التقاليد وتجددت عند دوستويفسكي بشكل جديد وأصيلالأ
ويضع باختين أسساً وخصائص للرواية المتعددة الأص	وات، وش	روطاً تتحق	ق  

بها، استمدها من خصائص رواي	ات دوستويفس	كي، الت	ي ي	رى أنه	ا لا يمك	ن حش	رها 
تاريخ، فخصيص	تها الرئيس	ة داخل أطر معينة، أو إذعانها لأي قالب أدبي وجد عبر ال

كثرة الأصوات وأشكال الوعي المستقلة وغير الممتزجة ببعضها، وتعددية "تكمن في 
، مؤك	داً أن م	ا يج	ري تط	ويره ف		ي )3("الأص	وات الأص	لية للشخص	يات الكامل	ة القيم	ة

أعماله ليس كثرة الشخصيات والمصائر داخل الع	الم الموض	وعي الواح	د، ف	ي ض	وء 
مؤلف؛ بل تعدد أشكال الوعي المتساوية الحقوق، غير المندمجة مع وعي واحد عند ال

بعضها، فضلاً عن هذا فالأبطال الرئيسون ليس	وا مج	رد موض	وعات لكلم	ة المؤل	ف، 
بل لهم كلماتهم الشخصية الكاملة الأهمية والقيم	ة الدلالي	ة مث	ل كلمت	ه، ولا علاق	ة له	ا 

قلالية استثنائية، وتتردد أصداؤها جنباً وبهذا فهي تتمتع باست. بالموقف الأيديولوجي له
ذلك . إلى جنب مع كلمة المؤلف وتقترن بها، كما تقترن مع أصوات الأبطال الآخرين

أن وعي البطل يقدّم بوصفه وعياً غيرياً، إذ يظهر البط	ل ف	ي عالم	ه وق	د بن	ى ص	وته 
  .)4(بطريقة تشبه بناء صوت المؤلف في الرواية الاعتيادية

لرواي	ة المتع	ددة الأص	وات ببني	ة المجتم	ع وتحولات	ه، إذ ي		رى وي	ربط ظه	ور ا 
أنه		ا كان		ت الابن		ة الش		رعية للعص		ر الرأس		مالي، وتربته		ا الأنس		ب كان		ت روس		يا الت		ي 

لكن	ه لا يغف	ل دور موهب	ة دوستويفس	كي ف	ي . ظهرت الرأسمالية فيه	ا بطريق	ة مفجع	ة
د البرامج، والنزع	ة خلق بنية روائية تنفتح على أصوات شخصياته، فهو يؤكد أن تعد

التناقضية عند دوستويفسكي، وعالمه وواقعه الاجتماعي، كان	ا حقيق	ة موض	وعية م	ن 
ه	ذه "، وأن )5(حقائق العصر، التي وجدت في الرواية المتعددة الأص	وات م	ا يجس	دها

الموهبة الخاصة عند دوستويفسكي في أن يسمع ويفهم كل الأصوات مرة واحدة وفي 
فالتعقد الموضوعي، . مكنته من إيجاد الرواية المتعددة الأصوات هي التي... آن واحد
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وتن		اقض وتع		دد أص		وات عص		ر دوستويفس		كي، ووض		ع المثق		ف المنح		در م		ن ب		ين 
صفوف الشعب وغير المستقر اجتماعياً، والت	ورط العمي	ق والنفس	ي الم	رتبط بالس	يرة 

الفطري	ة عل	ى رؤي	ا الذاتية الخاص بتعدد البرامج الموضوعي للحي	اة، وأخي	راً الق	درة 
ك		ل ذل		ك ك		وّن الترب		ة الت		ي تغ		ذت عليه		ا رواي		ة  -الع		الم متعايش		اً وم		ؤثراً ف		ي بعض		ه

  . )1("دوستويفسكي المتعددة الأصوات
وهو ما يذهب إليه بعض النقاد العرب أيضاً، في تفس	يرهم لظه	ور ه	ذا الن	وع  

أن هذا  ي، يرىشجاع العان. من الرواية التي تنفتح على أصوات الشخصيات، فمثلاً د
التحول في أساليب السرد لم يكن نتيجة لمواقف جمالية بحتة فحسب، ب	ل ناجم	اً أيض	اً 
عن موقف عقائدي من الكائن البشري وحريته، وحقه في أن يرى الأشياء، وأن يع	ي 
الع		الم، برؤيت		ه الخاص		ة، وه		ذا الموق		ف العقائ		دي وج		د تجس		يده الجم		الي ف		ي اختف		اء 

وق		اد الإيم		ان بالنس		بية، وتع		دد أش		كال ال		وعي للحقيق		ة ". ل		ي العل		مك"ال		راوي ولاس		يما 
الواح		دة إل		ى ظه		ور الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات، الت		ي تق		وم عل		ى تع		دد المنظ		ورات، 
وعل	ى التع	ايش ب		ين الأفك	ار والعقائ		د المتناقض	ة، الت	ي ته		دف إل	ى رؤي		ة الأش	ياء م		ن 

أو التعظ		يم م		ن ش		أن  ل		يس م		ن أج		ل خل		ق الفوض		ى. وجه		ات نظ		ر متع		ددة ومتباين		ة
الأه		واء الفردي		ة، وإنم		ا م		ن أج		ل التوص		ل إل		ى معرف		ة الش		يء م		ن مختل		ف وجه		ات 

  .)2(النظر
يمنى العيد فتربط بين وجهة نظر الراوي الأحادية والمتعددة، والتط	ور . أما د 

الحضاري، وتعدّ هذا التوج	ه الفن	ي نوع	اً م	ن الس	تراتيجية السياس	ية، يتخ	ذها ال	راوي 
القول السردي يكتسب فنية بديمقراطيته، أي بانفتاح موقع "اته، مؤكدة أن تجاه شخصي

الراوي على أصوات الشخصيات، بما فيها السامع الضمني، فيترك لهم حرية التعبير 
الخ		اص به		م، ويق		دم له		م منطوق		اتهم المختلف		ة والمتفاوت		ة والمتناقض		ة، وب		ذلك يكش		ف 

  .)3("ق والتعبيرالفني عن طابع سياسي عميق قوامه حرية النط
فالمسألة إذن تتعلق بالخلق الفني لدى الكاتب، ورغبته في تطوير أدواته الفني	ة  

وم	ا . وتقنياته الس	ردية، بم	ا ي	تلاءم م	ع واقع	ه الاجتم	اعي، وروح عص	ره ومتطلبات	ه
الرواية المتعددة الأصوات سوى ابن	ة المجتم	ع، تحم	ل ملامح	ه وتعب	ر ع	ن تحولات	ه، 

اع، وتن		اقض الآراء، وتح		ولات الأفك		ار وتلتص		ق ب		الواقع، مس		توعبة أش		كال الص		ر
ويج			ري ذل			ك م			ن خ			لال . والأي			ديولوجيات، وتض			ادها، واخ			تلاف المف			اهيم والق			يم

احتوائه		ا عل		ى الأص		وات المتص		ارعة عل		ى بني		ة الس		رد، وانتق		ال الروائ		ي فيه		ا م		ن 
الاكتفاء بخلق بنية روائية تعتمد ص	وتاً واح	داً، إل	ى خل	ق بني	ة روائي	ة معق	دة، ت	زدحم 
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صوات الس	ردية الت	ي تتع	ايش وتتق	اطع داخ	ل فض	اء روائ	ي واح	د، يجع	ل ال	نص بالأ
وبهذا غادر ال	نص . منفلتاً من تحكم المنظور الواحد، ومتأسساً على منظورات متعددة

الروائي أحادية المنظور، إلى وجهات نظر ورؤى متعددة، تتن	افر وتتق	اطع، وتكش	ف 
ع	الم الروائ	ي، أو إزاء الع	الم الخ	ارجي عن مواقف متباينة، إزاء حدث ما في داخل ال

فالرواية المتع	ددة الأص	وات تعتم	د عل	ى التع	دد ف	ي ك	ل ش	يء، س	واء ف	ي . بشكل عام
المواقف الفكرية، أو اختلاف الرؤى الأيديولوجي	ة، مرتك	زة عل	ى كث	رة الشخص	يات، 

ات والرواة، والمتقبلين، ومستندة إلى تنوع الصيغ، والأساليب، والمواق	ف، والمنظ	ور
 -إل	ى ح	دٍ م	ا–ودور المؤلف فيه	ا يكم	ن ف	ي توزي	ع الأض	واء بش	كل متس	اوٍ . السردية

على شخصياته، وذلك بمنحها حريتها في التعبير عن وجهات نظرها، من دون تدخل 
فالرواي		ة كم		ا يق		ول كون		ديرا، ق		د حاول		ت من		ذ بداي		ة . من		ه لت		رجيح موق		ف عل		ى آخ		ر

، )1(ات ف		ي الق		ص المس		تمر لحكاي		ة م		اتأريخه		ا ال		تخلص م		ن الخ		ط الواح		د وف		تح ثغ		ر
مشيراً إلى أن واحداً م	ن المب	ادئ الأساس	ية لتع	دد الأص	وات يق	وم عل	ى تس	اويها، أي 
يج		ب ألاّ تك		ون ثم		ة س		يادة لأي ص		وت، كم		ا يج		ب ألاّ يق		وم أي ص		وت بمج		رد دور 

  .)2(المرافقة
ام وم		ا يمي		ز الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات أيض		اً، ه		و أن الق		ارئ يج		د نفس		ه أم		 

تع		ارض ل		لآراء، والأس		اليب، والأي		ديولوجيات، وتنته		ي الرواي		ة م		ن دون أن تف		رض 
عليه رأياً محدداً، ذلك أن الشخصيات في هذه الروايات تكشف عن فضائلها وعيوبه	ا 

وبه		ذا تنق		ل حيرته		ا إل		ى . بنفس		ها، ب		ل إنه		ا لا ت		درك موقعه		ا ف		ي ع		الم الق		يم الإنس		انية
له	ذا نج	د الشخص	يات . )3(سئلة أكثر مما تقرر الحق	ائقالقارئ، فتثير هذه الروايات الأ

حاص		لة عل		ى حريته		ا النس		بية، واس		تقلاليتها ف		ي التعبي		ر ع		ن رؤاه		ا ومواقفه		ا بحري		ة 
وص		راحة، فتس		رد ك		ل شخص		ية الح		دث الروائ		ي بطريقته		ا الخاص		ة، وم		ن وجه		ة 

م	ن  فللشخص	ية أهمي	ة كبي	رة ف	ي بني	ة ه	ذا الن	وع. نظرها، وبأسلوبها الفردي الخاص
الرواي		ة، ب		ل ه		ي ص		احبة ال		دور الفع		ال في		ه، وه		و م		ا س		نتبينه بش		كل أكث		ر وض		وحاً 

  . وتفصيلاً، في تحليلنا للنصوص في قادم فصول هذه الأطروحة
وبالعودة إلى ب	اختين، فه	و ي	رى أن ع	الم دوستويفس	كي ه	و ع	الم شخص	يات،  

مؤك	داً بش	كل ذلك أنه يتناول ويصور أي فكرة بوصفها تجسيداً لموق	ف شخص	ية م	ا، 
، ب		ل بوص		فها ذات		اً فاعل		ة objectالغيري		ة، لا بوص		فها موض		وعاً ) أن		ا(رئ		يس عل		ى ال		ـ

subject  ًاملا		اً ك		تقلالاً داخلي		تقلة اس		وق، ومس		ة الحق		ور . كامل		ي ظه		اهم ف		ا يس		و م		وه
أساليب ونبرات متعددة ومتناقضة بغنى، متوزعة على عدد م	ن أش	كال ال	وعي كامل	ة 

ل ذهني		ة واح		دة، ب		ل م		ن خ		لال ع		دد م		ن ال		ذهنيات الكامل		ة الحق		وق، لا ت		رد م		ن خ		لا
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وي		ذهب إل		ى أن الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات، تتس		م بالط		ابع الح		واري عل		ى . )1(القيم		ة
نطاق واسع، مبيناً أن ما يميز النزعة الحوارية لدى دوستويفس	كي ه	و أنه	ا لا تسُ	تنفد 

ئم		اً علاق		ات حواري		ة ب		ين ب		الحوارات الخارجي		ة الت		ي يجريه		ا أبطال		ه، إنم		ا توج		د دا
ه		ذه العناص	ر ج		رى وض		ع بعض	ها ف		ي مواجه		ة "عناص	ر البني		ة الروائي	ة جميعه		ا، و

. )2("البعض الآخ	ر مثلم	ا يح	دث عن	د الم	زج ب	ين مختل	ف الألح	ان ف	ي عم	ل موس	يقي
جمي	ع "ويرى أن الحوار لدى لدوستويفسكي يبدأ حيثما يبدأ ال	وعي، متوص	لاً إل	ى أن 

زاء الداخلية والخارجية للرواي	ة، تحم	ل عن	ده طابع	اً حواري	اً، علاقات العناصر والأج
" الح	وار الكبي	ر"وت	رددت داخ	ل ه	ذا ". ح	واراً كبي	راً "وبنى الرواية بأكملها بوص	فها 

يغور الحوار إلى الأعماق، متخللاً كل ... حوارات الأبطال الداخلية في تكوين الرواية
، وإل	ى ك	ل حرك	ة إيمائي	ة تص	در ع	ن لفظة في الرواية جاعلاً إياها مزدوجة الصوت

الح			وار "إن			ه ذل			ك الح			وار . بع			د أن يجعل			ه عص			بياً ومقط			ع الأنف			اس. وج			ه البط			ل
  .)3("الذي يحدد خصائص الأسلوب اللغوي عند دوستويفسكي" المجهري
ه	ي التن	وع الاجتم	اعي "ويجدر بنا أن نشير إلى أن الرواية ف	ي نظ	ر ب	اختين  
ً والأصوات الفردية، ... للغات فللغة مكانة أساس	ية ف	ي مقولات	ه،  )4("تنوعاً منظماً أدبيا

 -لكنه	ا ليس	ت اللغ	ة. )5(ذلك أن حوارية الرواي	ة تق	وم عل	ى تن	وع الملفوظ	ات واللغ	ات
الخط		اب، المحمل		ة بالقص		دية  -الكلم		ة -الملف		وظ -النس		ق ذات البني		ة الثابت		ة، إنم		ا اللغ		ة

علاق		اتهم، وع		ن القص		دية  وال		وعي، الت		ي تحتض		ن مع		اني المتكلم		ين، وتكش		ف ع		ن
فاللغ		ة الروائي		ة لدي		ه تتج		اوز الكلم		ات القاموس		ية . )6(الكامن		ة وراء كلامه		م وأفع		الهم

والألف			اظ المف			ردة إل			ى بن			اء ال			نص الروائ			ي، ال			ذي يس			تند إل			ى تع			دد الأص			وات، 
أن  مؤك	داً . والمنظورات السردية، والأجناس، وتداخل الخطاب	ات، والأس	اليب اللغوي	ة

نث		ر الروائ		ي الحقيق		ي ه		ي ف		ي التص		نيف ال		داخلي للغ		ة، وتن		وع اللغ		ات مس		لمة ال"
، ع		اداً اس		تخدام )7("الاجتماعي		ة، واخ		تلاف الأص		وات الفردي		ة الت		ي تتص		ادى داخله		ا
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الكات		ب للغت		ه وأس		لوبه الخ		اص ابتع		اداً ع		ن الدق		ة م		رتين، وتش		ويه ج		وهر أس		لوبية 
  .)1(الرواية
وت		لا ب		اختين نق		اد آخ		رون ف		ي التنظي		ر للرواي		ة المتع		ددة الأص		وات، وأهمه		م  

أوسبنس		كي، ال		ذي س		ار عل		ى خط		اه ومقولات		ه ف		ي التوج		ه النق		دي، إذ يع		رّف تع		دد 
  :)2(الأصوات من خلال متطلبات يعدّها أساسية، وهي

 .حضور وجهات نظر مستقلة متعددة في داخل العمل ) أ

المتعدد الأصوات مباشرة إلى الشخص	يات  انتماء وجهات النظر في العمل  ) ب
أي يج		ب ألاّ يوج		د موق		ع ). ف		ي الفع		ل(المش		اركة ف		ي الأح		داث المروي		ة 

 .أيديولوجي مجرد خارج شخصيات الشخوص

بدراسة تع	دد الأص	وات، نأخ	ذ بالاعتب	ار وجه	ات النظ	ر الت	ي تتجل	ى عل	ى ) ج
م مستوى الأيديولوجيا فقط، فهي تنكشف في الأساس في الطريق	ة  الت	ي يق	وِّ

  .العالم المحيط بهم) حاملو المواقع الأيديولوجية(بها الشخوص 
مؤك	داً أن تع	دد الأص	وات كم	ا أوض	حه ب	اختين ف	ي أعم	ال دوستويفس	كي، ه	و 

  .حالة ظهور وجهات النظر المتعددة على المستوى الأيديولوجي
ي الرواي	ة وتناولوا البح	ث ف	(وفي الواقع إن جميع النقاد الذين جاؤوا فيما بعد  

فمثلا يفترض . ساروا على خطى باختين، وتمثلوا مقولاته النقدية) المتعددة الأصوات
جمي		ل حم		داوي، ف		ي دراس		ة ل		ه، تمي		ز ه		ذه الرواي		ة بمجموع		ة م		ن المقوم		ات، . د

والمكون			ات، والس			مات الدلالي			ة، والفني			ة، والجمالي			ة، منه			ا وج			وب احتوائه			ا عل			ى 
الاخ	تلاف والتن	وع والج	دل، فض	لاً ع	ن وج	وب  طروحات فكرية متعددة يتجل	ى فيه	ا

احتوائه	ا عل		ى شخص	يات متع		ددة تتص	ارع أص		واتها فيم	ا بينه		ا فكري	اً، وأي		ديولوجياً، 
تمتل	ك أنماط		اً مختلف	ة م		ن ال		وعي، تختل	ف ع		ن وع		ي المؤل	ف وأيديولوجيت		ه، وتتمت		ع 

خ		اص باس		تقلال نس		بي، وحري		ة كامل		ة ف		ي التعبي		ر ع		ن عوالمه		ا الداخلي		ة بأس		لوبها ال
 .)3(ولغتها أو لهجتها الشخصية

أم		ا الناق		د فاض		ل ث		امر في		ورد ج		دولاً مهم		اً، يق		ارن في		ه ب		ين البني		ة الس		ردية  
  :)4(المونولوجية، والبنية السردية البوليفونية
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 )متعددة الأصوات(البنية السردية البوليفونية  )أحادية الصوت(البنية السردية المونولوجية 

نحو التمركز نحو ب	ؤرة  تمِيل البنية السردية -
رؤي		ة أو وع		ي مرك		زي للمؤل		ف الض		مني 

 .والبطل المركزي

تمي		ل البني		ة إل		ى ل		ون م		ن التماس		ك النس		بي  -
 .والانسجام العضوي

 .تكرس البنية في الغالب إشكالية الفرد -
 

تكش			ف البني			ة ع			ن إمكاني			ة ظه			ور بع			ض  -
مس			تويات الس			رد الخ			ارجي م			ن منظ			ور 

 .الراوي كلي العلم

ظه				ور العناص				ر المرآتي				ة  تش				جع البني				ة -
 .والفردية في السرد

تمتل			ك بني			ة الس			رد بني			ة دائري			ة حي			ث ت			تم  -
الع				ودة إل				ى نقط				ة البداي				ة بص				ورة م				ن 

 .الصور

الثيم		ات والحبك		ات المتوازي		ة أو الإطاري		ة  -
  .تلتقي في الغالب في نقطة التقاء واحدة

يتخذ النسق الزمني في الغالب مس	اراً خطي	اً  -
 ً  .واضحا

اني		ة مح		دودة ومتعين		ة ومس		تقرة البني		ة المك -
 ً  .نسبيا

تمي		ل للابتع		اد ع		ن المرك		ز والاتج		اه نح		و  -
المح			يط باتج			اه ق			وى ج			ذب متع			ددة نح			و 

 .الخارج باتجاه الأصوات السردية المتعددة

تميل إلى ش	يء م	ن التفك	ك والتراخ	ي الح	ر  -
وتكشف بنية النص السردي . غير المنضبط

ع		ن تع			دد ف		ي الأس			اليب واللغ		ات الغيري			ة 
 .عادل عدد الأصوات السرديةي

تك			رس البني			ة ع			ادة إش			كالية العلاق			ة ب			ين  -
 .الجماعة

انتفاء ظهور مستويات السرد الخ	ارجي ف	ي  -
البني			ة الس			ردية وهيمن			ة أش			كال المنظ			ور 

 .الذاتي المعبر عن وجهات نظر متعددة

تش			جع البني			ة ص			عود العناص			ر الملحمي			ة  -
 .والدرامية في السرد

ردية أن تتخ	ذ ش	كلاً لا يشترط في البنية الس	 -
دائري		اً ب		ل تمي		ل إل		ى الت		وزع إل		ى مح		اور 

 .متباعدة قلما تلتقي

الثيم		ات والحبك		ات المتوازي		ة أو الإطاري		ة  -
  .تستمر في العادة في التشظي والتباعد

هن		اك مجموع		ة م		ن الأزمن		ة الت		ي لا تس		ير  -
 .وفق نسق خطي محدد

البني		ة المكاني		ة غي		ر مح		دودة وغي		ر متعين		ة  -
 .تبدلة ومتنوعة وغير مستقرةوإنما تكون م

ويلخص هذا الج	دول، الج	دل الق	ائم بش	أن تع	دد الأص	وات ف	ي الرواي	ة، ويق	وم 
  .بتقنينه، ويمثل خلاصة للأفكار والمقولات والتمثلات التي تخص هذا المفهوم

  :)1(فيرى أن هذه الروايات تمتلك خصوصية بنائية تتمثل في) التلاوي(أما  
 اللاتجانس .1

 والمونولوجالحوار  .2

 التعدد اللغوي .3

وسنقوم بتفصيل القول النقدي، والتطبيقي عنها، في الفصول القادمة من خلال  
المس		تويات الس		ردية الت		ي استخلص		ها أوسبنس		كي، الت		ي تع		د العناص		ر أع		لاه، أح		د 

فهذه العناص	ر ه	ي م	ا تش	كل الركي	زة المهم	ة لش	عرية الرواي	ة الت	ي . ركائزها المهمة
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إذ ع		دّ الرواي		ة ظ		اهرة  -ح		ين ح		دد الق		وانين الأس		لوبية للرواي		ة-ن تح		دث عنه		ا ب		اختي
متعددة في أساليبها وأنماطه	ا الكلامي	ة، يق	ع الباح	ث فيه	ا عل	ى وح	دات أس	لوبية غي	ر 
متجانسة، تتشكل م	ن خ	لال ك	لام ال	رواة، والشخص	يات، الت	ي تُ	دخل التن	وع الكلام	ي 

ات الاجتماعي	ة، وتن	وع ف	ي للرواية، فتس	مح ك	ل وح	دة منه	ا بوج	ود تع	دد ف	ي الأص	و
  .)1(العلاقات والصلات

حالم	ا تحض	ر وجه	ات نظ	ر "ولا بدّ من الت	ذكير، ب	أن تع	دد الأص	وات يح	دث  
مستقلة ومتعددة من طرف الشخصيات المشاركة في الأحداث المروية، تك	ون بحاج	ة 
إلى فرصة كافي	ة ووافي	ة فيه	ا ق	در م	ن الاس	تقلالية والتبن	ين للتعبي	ر ع	ن وجه	ة نظ	ر 

فض		لاً ع		ن ه		ذا ف		إن ظه		ور الرواي		ة . )2("معين		ة تنط		وي عل		ى ق		در م		ن الخصوص		ية
المتعددة الأصوات، لا يلغي الرواية ذات الصوت الواحد أو يقلل من قيمتها الفنية، فقد 
ظهر كثير من روايات الصوت الواحد إلى جانب ظهور الرواية المتع	ددة الأص	وات، 

وه	و م	ا يؤك	ده ب	اختين . حة الأدبي	ة والنقدي	ةوتميزت وكانت لها مكانة بارزة في الس	ا
أيضاً إذ يرى أن أي صنف جديد لم يلغ بظهوره الأصناف الموجودة قبله، بل يضاف 

  .)3(إليها

�ً	��=�W%��.א�,��א����،و<�*��35	�����&���&K� �
لم تنل التقني	ة ف	ي الرواي	ة، الاهتم	ام ال	ذي تس	تحقه م	ن النق	اد، إلاّ بع	د الح	رب  

، إل		ى البح		ث ف		ي ش		كل )1947(، ع		ام )ش		ور(إذ دع		ا ال		بعض وم		نهم . لثاني		ةالعالمي		ة ا
الرواية، لا محتواها، وعدّ الحديث عن المحتوى في حد ذاته ليس حديثاً عن الفن أبداً، 

المحت	وى (إنما هو حديث عن التجربة، وأن الناقد لا يكون ناقداً إلا ح	ين يتح	دث ع	ن 
اً أن الف			رق ب			ين المحت			وى، أو التجرب			ة، مؤك			د. ، أي الش			كل الفن			ي للعم			ل)المنج			ز

، وأن الح	ديث ع	ن الأخي	رة ه	و ح	ديث ع	ن ك	ل ش	يء )التقنية(والمحتوى المنجز هو 
 ً وق		د رف		ض وانتق		د، المف		ردات التقني		ة الموروث		ة الت		ي تتعام		ل م		ع الرواي		ة . )4(تقريب		ا

ن هذه ، مؤكداً أ)العقدة، والشخصية، والمحيط، والفكرة المركزية(بوصفها مركباً من 
المصطلحات ليست خاصة بالرواي	ة، ب	ل تنطب	ق عل	ى المس	رحية أيض	اً، أم	ا التقني	ات 

  . )5(الخاصة بالرواية، فتتضمن علاقة المؤلف بالسارد، وعلاقة السارد بالشخصية
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وهذا يعني أن م	ا يمي	ز الرواي	ة ع	ن س	ائر الفن	ون الأخ	رى، ه	ي أم	ور تتعل	ق  
تض		افر ثلاث		ة "فبني		ة الخط		اب الس		ردي تتش		كل م		ن . بوجه		ة النظ		ر بالدرج		ة الأس		اس

هو الش	خص ال	ذي ي	روي ) الراوي(فـ . مكونات هي الراوي، والمروي، والمروي له
اً متعينّاً، فقد يتقنّ	ع بض	مير م	ا، ولا يشترط فيه أن يكون اسم... الحكاية أو يخبر عنها
ه		و ك		ل م		ا يص		در ع		ن ال		راوي، وين		تظم لتش		كيل ) الم		روي(و. أو يرم		ز ل		ه بح		رف

أم		ا . مجم		وع م		ن الأح		داث تقت		رن بأش		خاص، ويؤطره		ا فض		اء م		ن الزم		ان والمك		ان
ويختل	ف الروائ	ي ع	ن ال	راوي، . )1("فهو الذي يتلق	ى م	ا يرس	له ال	راوي) المروي له(

لحم ودم، أما الأخير فهو شخصية تخييلية يفوض لها الروائي مهمة  فالأول إنسان من
  . السرد

م	ن أهمي	ة وح	راك ) وجه	ة النظ	ر(وليس خفياً ما يمتلك	ه مفه	وم، أو مص	طلح  
نقدي وفكري، يرتبط بعلاقة وثيقة مع حقيقة مفادها، أنه لا يمكن للأحداث الروائية أن 

فالوق	ائع الت	ي يت	ألف منه	ا الع	الم . "حددةتقدّم إلاّ من خلال الانطلاق من وجهة نظر م
... بل من منظور معين وانطلاقاً من وجهة نظر معينة" ذاتها"التخيلّي لا تقدّم أبداً في 

ففي الأدب لا نكون أبداً بإزاء أحداث أو وقائع خام وإنما بإزاء أحداث تقدّم على نح	و 
  .)2("معين

حظ		ة ال		ذي ط		رأ عل		ى نظري		ة ويؤك		د والاس م		ارتن، أن التغيّ		ر الج		دير بالملا 
ه	و التركي	ز المتزاي	د عل	ى وجه	ة النظ	ر بوص	فها "الرواية في أوائل الق	رن العش	رين 

الوسيلة التقنية الأساسية في الس	رد، واختف	ت، تقريب	اً، مناقش	ة العق	دة عل	ى ال	رغم م	ن 
مفه	وم "، مؤك	داً ف	ي الس	ياق نفس	ه أن )3("كراين، وآخرين للإبقاء عليها. س. جهود ر

قدة نفسه مرتبط بالحكايات التقليدية والوسائل الفنية المبتذل	ة ف	ي الحكاي	ات الرائج	ة الع
بين عام	ة الن	اس؛ ومث	ل ه	ذه الص	يغ غي	ر واقعي	ة، ويتجنبه	ا روائي	و العص	ر الح	ديث 

وهذا يعني ارتباط مفهوم وجه	ة النظ	ر بغاي	ة ه	ي تحقي	ق س	مة الواقعي	ة ف	ي . )4("عادة
ح		و تحقي		ق تمثي		ل موض		وعي وواقع		ي، م		ن خ		لال الرواي		ة، ذل		ك أن المؤل		ف يس		عى ن

  .التحرر من التعليق المتطفل
بالنق		د والدراس		ة، مج		الات عدي		دة، منه		ا المج		ال ) وجه		ة النظ		ر(تن		اول مفه		وم  

الأنكل			و أمريك			ي، والفرنس			ي، والروس			ي، والألم			اني، م			ا أدى إل			ى الاخ			تلاف ف			ي 
ي	دة اس	تمدت مقوماته	ا م	ن تحديدها، وتحديد أنماطه	ا وتقس	يماتها، وأث	ار إش	كاليات عد

اختلاف المجالات التي تناولت المفهوم وتنوعها، فضلاً عن وجود ه	ذه الإش	كالية ف	ي 

                                                           

 .83شعرية الخطاب السردي، محمد عزّام، ص) 1(

 .51، 50شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، ص: الشعرية، تزفيطان طودوروف، ترجمة) 2(

 .23حياة جاسم محمد، ص. د: نظريات السرد الحديثة، والاس مارتن، ترجمة)  3(

 .المصدر نفسه)  4(
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فلكل ناقد رؤيته التي يحدد من خلالها المفهوم، وتقسيماته، . داخل المجال الواحد نفسه
  .وأنماطه
في )Point of view(ويعد هنري جيمس أول من استحدث مصطلح أو مفهوم وجهة النظر  

مطل		ع الق		رن العش		رين، بوص		فه ردة فع		ل بوج		ه النظري		ة الروائي		ة التقليدي		ة، الت		ي 
اعتمدت رؤى الراوي العليم، وأسندت له دوراً تقويمياً في الرواية التي كانت تتمحور 

وق	د اه	تم ف	ي مقدمات	ه النظري	ة لروايات	ه بض	رورة البح	ث ع	ن . بمجملها حول رؤيت	ه
ً ، بوص		فها فن		)1(ش		كل للرواي		ة ، فكان		ت انطلاقت		ه الأول		ى تكم		ن ف		ي رفض		ه لل		راوي )2(ا

، مؤك	داً أن اختف	اءه )3(الفضولي كلي العلم، لذا نجده يعدّ اختفاءه مقياساً لجودة الإب	داع
. ، فتحقق الرواية درجة عالي	ة م	ن الجمالي	ة والإقن	اع)4(يحقق الإيهام المطلوب بالواقع

وع	ي الشخص	يات، عب	ر إيج	اد  لذا دعا إلى ضرورة وضع الأح	داث داخ	ل إط	ار م	ن
وع		ي، أو ذك		اء مرك		زي، أو ع		اكس، أو نقط		ة مراقب		ة، أو وجه		ة نظ		ر تق		دم الحكاي		ة 
منها، أو عبرها، وهو ما يحقق غايته التي يرجوها في العرض الأمين للحياة الذهنية، 

وارتبطت مقولة وجهة النظر عنده بمقولة أخرى تتلازم . )5(ويجعل العمل مكتفياً بذاته
مفي		داً م		ن المس		رح والتص		وير والموس		يقى، ) المش		هدية(، أو )المس		رحة(معه		ا ه		ي 

القطع	ة الموس		يقية، الت	ي تس		تقل لتص	بح الرواي	ة أق		رب إل	ى الص		ورة، أو المس	رحية، أو 

                                                           

يؤكد واتسون، أن هنري جيمس عني بقضية الشكل في الرواية، وحلم أن يكون تقنياً لا يبارى )  1(
إذ عدّ الرواية من دون شكل، كحلوى سائلة، والشكل وحده هو الذي يمسك مادتها . الرواية في

نقاد الأدب، دراسة في النقد الانجليزي الوصفي، جورج واتسون، ترجمة : ينظر. ويحفظها
 .201 -200عناد غزوان اسماعيل، وجعفر صادق الخليلي، ص. د: وتقديم وتعليق

اهتمام جيمس كان شكلانياً، فيجب ألاّ ننسى أنه ينظر إلى الأدب بوصفه لا يعني هذا البتةّ أن ) 2(
يعنى بالشؤون الإنسانية والأخلاقية، ويطلب من الرواية أن تكون أكثر تعبيراً عن الإحساس 

 .193نقاد الأدب، دراسة في النقد الانجليزي الوصفي، ص: ينظر. بالحياة 

 .The Art of the Novel, Henry James, 328:       ينظر) 3(

يحيى عارف . المقولات والتمثلات والأوهام، دراسة في النقد العربي الحديث، د: نقلاَ عن
الذين اهتموا بوضع –وفي الواقع إن سبيلهاكن ومن سبقه من النقاد الألمان . 30الكبيسي، ص

ً لصالح  -بويطيقا للرواية شخصياته قد سبقوا جيمس في الدعوة إلى اختفاء الروائي تماما
وأفعالها، فالأول فضلاً عما سبق أكد أن الرواية البويطيقية هي التي لا تسمح بتسرب أي رأي 

  .ذاتي، مشدداً على ضرورة إلغاء تدخلات السارد التي تشكل جانب ضعف للرواية
: وجهة النظر أو المنظور السردي، نظريات وتصورات نقدية، روسوم غيون، في: ينظر

ناجي مصطفى : هة النظر إلى التبئير، روسوم غيون وآخرون، ترجمةنظرية السرد من وج
19 - 21. 

  :  ينظر) 4(

 .30المقولات والتمثلات والأوهام، دراسة في النقد العربي الحديث، ص: نقلاَ عن

 .11وجهة النظر أو المنظور السردي، نظريات وتصورات نقدية، ص: ينظر) 5(
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ً - استقلالاً  ، وتبعه في )السفراء(ه في روايته ، وهو ما قام بتطبيق)1(عن راويها - يكاد يكون تاما
. ذلك معاصروه من الروائيين، مثل كونراد وغيره، فضلاً عن النقاد، وأهمهم بيرسي لوبوك

  .باهتمام النقاد والباحثين - بوصفها موضوعة- فمنذ ذلك الحين بدأت وجهة النظر تحظى 
ولي	د وعلى الرغم من اتفاق معظ	م النق	اد والب	احثين عل	ى أن ه	ذا المفه	وم ه	و  

أمريك	ي م	ع الروائ	ي هن	ري ج	يمس، وعمق	ه أتباع	ه، لاس		يمّا  -اس	تحدثه النق	د الأنجل	و
يذهبان إلى أن جيمس ) عالم الرواية(، فإن مؤلِّفَي )2("صنعة الرواية"لوبوك في كتابه 

استوحى مراسلات فلوبير المنشورة، التي يؤك	د فيه	ا إيمان	ه بوج	وب أن يك	ون الفن	ان 
ون، غير مرئي وقديراً على كل شيء، بحيث أننا نشعر بوجوده في أثره كا` في الك"

ويذهبان إلى أبعد من ذل	ك، ف	ي أن فك	رة التم	رد عل	ى . )3("في كل مكان، لكننا لا نراه
الراوي العليم، ومسرحة الأحداث، التي دعا لها ج	يمس وح	رص عليه	ا، ل	م تك	ن م	ن 

يزّ أفلاطون في جمهوريته إذ يم. )4(ابتكاره، بل ترجع جذورها إلى أفلاطون وأرسطو
بين صيغتي القصص الخالص، والتمثيل المحاكاتي، في الأول	ى ي	تكلم الش	اعر بلس	ان 

أما أرس	طو فنج	ده يمت	دح أس	لوب ه	وميروس . )5(نفسه، وفي الثانية يتكلم بلسان غيره
إذ  -حس	ب تعبي	ره–لأنه لا يتكلم بلسان نفسه إلاّ في أض	يق الح	دود، ل	ذا يع	دّه محاكي	اً 

يكاد يفتتح قصيدته بكلمة قصيرة، حتى يتعرض عل	ى الف	ور لرج	ل، أو ام	رأة، أو لا "
أي شخص آخر؛ ولا يكون واحداً من هؤلاء إلاّ وله أبعاده الشخصية، بل وخصائصه 

  . )6("المميزة
يع	دّ الم	ؤطر ) 1921(الص	ادر ع	ام " صنعة الرواية"ومهما يكن من شيء فإنّ  

، إذ يؤكد مؤلفا عالم الرواية، أنه بعد نشر هذا )7(النظرالمنهجي الشامل لمفهوم وجهة 
ويع	د . )8("معي	اراً لتقي	يم الرواي	ة) showing/telling(أص	بح التميي	ز ب	ين "هذا الكت	اب 

                                                           

. د: محيي الدين صبحي، مراجعة: رينيه ويليك، ترجمةنظرية الأدب، أوستن وارين، : ينظر) 1(
 .292، 291حسام الخطيب، ص

 .285 -284، سعيد يقطين، ص)التبئير - السرد - الزمن(تحليل الخطاب الروائي : ينظر)  2(

فؤاد التكرلي، : نهاد التكرلي، مراجعة: رولان بورنوف، وریال اوئيليه، ترجمة: عالم الرواية) 3(
 .77ي صمحسن الموسو. د

 .المصدر نفسه: ينظر) 4(

 .86 -84حنا خباز، ص: جمهورية أفلاطون، نقلها إلى العربية: ينظر)  5(

 .204إبراهيم حمادة، ص. د: فن الشعر، أرسطو، ترجمة وتقديم وتعليق)  6(

عدّت دائر المعارف البريطانية هذا الكتاب المصدر، الأول في نقد الرواية؛ لريادة مؤلفه في )  7(
صنعة الرواية، بيرسي لوبوك، : ينظر. طرح النظريات النقدية التي عالجت الفن الروائي

 .5عبد الستار جواد، ص: ترجمة

 .77عالم الرواية، ص)  8(
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، منطلق	اً م	ن تعزي	ز معظ	م مق	ولات )1(لوبوك أق	دم م	ن نظّ	ر للس	ارد بع	د توماشفس	كي
لستوي، وفلوبير، وديكنز، تو(وفي ضوء قراءاته لأعمال كبار الكتاّب . جيمس السابقة

، توص		ل إل		ى إن س		بب نج		اح تل		ك الرواي		ات يكم		ن ف		ي الش		كل )وج		يمس، وغي		رهم
أي الأش	كال الت	ي تس	رد -، وف	ي الأش	كال المتنوع	ة للس	رد الروائ	ي )2(والحبكة والبناء
مجم		ل الس		ؤال المعق		د ع		ن الأس		لوب ف		ي ص		نعة الرواي		ة، "وأن  -)3(عبره		ا الحكاي		ة

  . )4("السؤال عن علاقة راوية القصة بها -النظر محكوم بالسؤال عن وجهة
وانطلق في كتابه من التمييز بين أنواع ع	رض أح	داث الرواي	ات، وطرائقه	ا،  

، وطريق	ة الع	رض )التلخيص	ي/ التص	ويري/ الب	انورامي(مميزاً بين طريق	ة الع	رض 
 الإظه			ار/ الإراءة(و) tellingالإخب			ار (، أو ب			ين م			ا يس			ميه )المش			هدي/ ال			درامي(

showing .( دخل	يء، يت	ل ش	اً بك	ون عالم	ذي يك	اصَ ال	ففي الأولى، يواجه القارئ الق
ف		ي الس		رد، ويغ		وص ف		ي أذه		ان الشخص		يات، ليفس		ر أفع		الهم، ملخص		اً الموض		وع 

، عل	ى العك	س م	ن الطريق	ة الثاني	ة، الت	ي يغي	ب "الحرب والس	لام"للقارئ، وأنموذجه 
ارئ، بحي		ث يتجل		ى المش		هد للعي		ان، فيه		ا الكات		ب، وتوض		ع الأح		داث مباش		رة أم		ام الق		

مؤك		داً أن لك		ل ). الس		فراء(، و)م		دام بوف		اري(وتحتل		ه شخص		يات الحكاي		ة، وأنموذج		ه 
  . طريقة بعض الإيجابيات والسلبيات

وعلى الرغم م	ن اعتراف	ه بإيجابي	ات وجه	ة النظ	ر العالم	ة بك	ل ش	يء، وبأنه	ا  
في أذه	ان الشخص	يات،  حين يقوم باستخدام معرفته الواسعة، ويغوص-أسهل للقاص 

 ً إلاّ أنهّ يفضّل وجهة النظر حيث يكون الراوي ممس	رحاً، إذ تكتف	ي  -مفسراً، وملخصّا
فن "الرواية بذاتها في هذا الشكل، ولا يحتاج القارئ إلى الاستعانة بسلطة خارجية، فـ 

 الرواية لا يبدأ إلى أن يعتقد الروائي بأن قصته كمادة لا بد أن تظه	ر وتع	رض بش	كل
" موض	وعياً ج	داً "فل	وبير بش	كل ع	ام يعتب	ر كاتب	اً "وي	رى أن . )5("تعلن فيه عن نفسها

كاتباً يظل عند الأساس ويرغب ف	ي أن نظ	ل نجه	ل وج	وده، إن	ه يض	ع القص	ة أمامن	ا 
  .)6("ويكتم أي تعليق له

                                                           

تحدث توماشفسكي عن أهمية دور الراوي في تطوير المتن الحكائي بطريقة غير مباشرة، )  1(
ذ قد يقدم الحكي بصورة موضوعية، باسم مؤكداً أن الراوي يختلف من رواية إلى أخرى، إ

ً يخبر . الكاتب، على شكل إخبار، أو باسم راوٍ، أو شخصية معينة وسواء بوصفه طرفا
  .بالأحداث، أو شاهداً، أو مشاركاً في الفعل

 .190 -198نظرية الأغراض، ص: ينظر     

 .20صنعة الرواية، ص: ينظر) 2(

 .30المصدر نفسه، ص: ينظر) 3(

 .225در نفسه، صالمص) 4(

 .65صنعة الرواية، ص) 5(

 .70المصدر نفسه، ص) 6(
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ولا يعني هذا أن لوبوك يقصد أن تتحول الرواية إلى دراما ومسرحة محضة،  
ليس هناك شيء اسمه الدراما ف	ي "د ومنهم بوث، بل هو يؤكد أنه كما ظن بعض النقا

، إذ ليس هناك رواية ت	روي نفس	ها بنفس	ها، ول	يس هن	اك )1("الرواية بكل معنى الكلمة
رواية بلا راوٍ، حتى وإن اعتمدت على الحوار، فإن الراوي لا بدّ س	يتدخل، ويق	اطع، 

فه	و لا ي	دعو إل	ى . ذا تفع	لليجعلنا ن	درك كي	ف ب	رزت الشخص	يات، وأي	ن تق	ف، وم	ا
إلغ		اء وج		ود ال		راوي أو اختفائ		ه بالكام		ل لأن ذل		ك غي		ر ممك		ن، لكن		ه فق		ط لا يرغ		ب 

، "الس		فراء"ب	الراوي ال	ذي يك	ون فض	ولياً إل	ى أبع		د الح	دود، فه	و ح	ين يص	ف رواي	ة 
يص		فها ب		أن ك		ل ش		يء فيه		ا ق		دم بطريق		ة درامي		ة، عل		ى ال		رغم م		ن اعتراف		ه بوج		ود 

  . يحالراوي الصر/ المؤلف
وعلى الرغم من بغض جيمس لطريقة السرد بضمير المتكلم، فإن لوبوك يعدّه  

أكثر الوسائل استعداداً لإب	راز إحس	اس الشخص	ية ف	ي الرواي	ة، لكون	ه الب	ديل لض	مير 
ه		و ال		ذي يح		دد طريق		ة " الموض		وع"المؤل		ف، لكن		ه يع		ود ليؤك		د وج		وب مراع		اة أن 

كان سيلحق بها ) السفراء(تكلم في رواية السرد، فهو يرى مثلاً أن استخدام ضمير الم
وبه		ذا نلاح		ظ أن ه		دف لوب		وك ه		و البح		ث ف		ي اختي		ار طرائ		ق تق		ديم . ض		رراً كبي		راً 

الرواية بما يتلاءم مع الموضوع، وهدفه ال	رئيس ه	و خل	ق، وتحقي	ق الإيه	ام ب	الواقع، 
/ والتأثير في المتلق	ي، م	ن خ	لال خل	ق ع	والم روائي	ة تب	دو للمتلق	ي بش	كل موض	وعي

  .واقعي
مص		طلحاً، ومفهوم		اً، وموض		وعة، ض		من " وجه		ة النظ		ر"واس		تمرت هيمن		ة  

لب	روكس وواري	ن " فه	م الرواي	ة"أمريكي حتى صدور كت	اب  -الحراك النقدي الإنكلو
، إذ اقترح		ا في		ه مص		طلح ب		ؤرة الق		ص، أو الب		ؤرة الس		ردية، لأداء مفه		وم 1943ع		ام 

ق	ص أساس	ية، بحس	ب أدوار وجهة النظر عند ج	يمس ولوب	وك، ويص	نفان أرب	ع ب	ؤر 
  :السارد، وأسلوبه في الرواية

 ".صيغة المتكلم"بؤرة الشخصية التي تروي قصصها بضمير المتكلم، ويدعونها  -

ص		يغة الم		تكلم "ب		ؤرة الشخص		ية الت		ي ت		روي قص		ة ش		اهدتها بض		مير الم		تكلم،  -
 ".المراقب

ل ف	ي بؤرة المؤلف ال	ذي ي	روي م	ا ح	دث بح	س موض	وعي محاي	د، دون أن ي	دخ -
 ".صيغة المؤلف المراقب"وعي الشخصيات ودونما تعليق، 

بؤرة المؤلف الذي ي	روي م	ا ح	دث بحري	ة تام	ة، مت	وغلاً ف	ي عق	ل الشخص	يات،  -
  ".المؤلف كلي العلم"ومضيفاً إليها تعليقاته الخاصة، 

ووضعها جنيت في جدول بهذه الصيغة أدناه، مؤكداً أن الحد العمودي الفاص	ل 
، في حين ينصب الحد الأفق	ي )الداخلية أو الخارجية(يهم وجهة النظر هو وحده الذي 

                                                           

 .108المصدر نفسه، ص) 1(
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، م		ن دون أي اخ		تلاف حقيق		ي ف		ي وجه		ة )أي هوي		ة الس		ارد(الفاص		ل عل		ى الص		وت 
  :)1()4، 1(النظر بين 

 أحداث ملاحظة من الخارج أحداث محللة من الداخل 

سارد حاضر بصفته شخصية 
 في العمل

 يحكي قصة البطلشاهد .2 البطل يحكي قصته.1

سارد غائ	ب بص	فته شخص	ية 
 عن العمل

المؤل			ف المحل			ل أو العل			يم .4
 يحكي القصة

المؤل			ف يحك			ي القص			ة م			ن .3
 الخارج

  
نلاحظ هنا أن اختيار بروكس ووارين لمصطلح بؤرة جاء بديلاً لتسمية وجهة  

. )2(النظ	ر ل	يس إلاّ، ونلاح	ظ أيض	اً أن الخل	ط ب	ين المؤل	ف وال	راوي لا ي	زال مس		تمراً 
 ً فبعد مشروع لوبوك بثلاث	ين عام	اً أع	اد . ونجد هذا الخلط لدى نورمان فريدمان أيضا

تطور  -وجهة النظر في الرواية(فريدمان الحماس إلى وجهة النظر من خلال دراسته 
ً 1955، عام )المفهوم النقدي   .، التي تعد أكثر تنظيما

وائ	ي وض	وحاً وق	وة، أكد فريدمان أن استبعاد الراوي العل	يم س	يزيد العم	ل الر 
ويحق		ق الإيه		ام الت		ام بالواقعي		ة، وأن اختي		ار وجه		ة نظ		ر م		ا ف		ي كتاب		ة الرواي		ة، م		ن 

وتش		ير غوي		ون إل		ى أن فري		دمان يع		دّ . )3(الأهمي		ة كاختي		ار ش		كل ال		نظم ف		ي القص		يدة
ت		دخلات الكات		ب ف		ي الرواي		ة بأنه		ا تس		مح بالس		خرية وبالتعميم		ات الفلس		فية، ف		ي ح		ين 

وهن	ا . ية بضمير المتكلم المشارك، بعرض فكر في طور الاكتش	افيسمح تقديم الحكا
  .نرى أن مفهوم وجهة النظر لدى فريدمان هو امتداد لمفهوم ورؤية جيمس ولوبوك

  :)4(ويثير فريدمان بعض الأسئلة المهمة حول الراوي، يمكن تلخيصها في 

 .من يتحدث إلى القارئ؟ المؤلف ، أم الشخصية، أم ظاهرياً لا أحد -

 ينظر إلى القصة التي يرويها؟) زاوية(من أي موقع  -

 ما قنوات المعلومات التي يستخدمها المؤلف لنقل القصة إلى القارئ؟ -

 على أي مسافة يموضع المؤلفُ القارئ في القصة؟ -

، "من يتكلم"، و "من يرى"وأهم ما يمكن ملاحظته هنا هو فصله الواضح بين  
ويقدم فريدمان . ل القول النقدي فيه جيرار جنيتوهو ما سيتبنى لاحقاً، تأصيل وتفصي

                                                           

، 198محمد معتصم وآخرين، ص: خطاب الحكاية، بحث في المنهج، جيرار جنيت، ترجمة: ينظر) 1(
199. 

يعد مونرو بردزلي، من أوائل من أشار إلى ضرورة عدم الخلط بين المؤلف والراوي، عام )  2(
 .56المقولات والتمثلات والأوهام، ص: ينظر). 1958(

  .15وجهة النظر أو المنظور السردي، نظريات وتصورات نقدية، ص: ينظر)  3(

 .62المقولات والتمثلات والأوهام، ص: وينظر

 .57المقولات والتمثلات والأوهام، ص: ينظر)  4(
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يتك		ون م		ن ثماني		ة أط		راف، معتم		داً عل		ى التميي		ز  -)1(يص		فه جيني		ت بالمعق		د-تص		نيفاً 
بتدخل المؤل	ف أو م	ن دون	ه؛ " العليم"نمطين من السرد : الأساس بين القول والعرض

العل	يم، "س	رد ؛ ونمط	ين م	ن ال)الش	اهد، أو البط	ل(ونمطين من السرد بضمير المتكلم 
؛ ونمط			ين م			ن الس			رد )متع			ددة، أو وحي			دة(أي ذي وجه			ة نظ			ر ض			يقة " الانتق			ائي

  .)2()المسرحي، والكاميرا(الموضوعي 
هناك من النقاد من شكك بجدوى وجهة النظر، على الرغم من الحراك النقدي  

فالناقد بوث يرى في مقال له، أن وجهة النظر ق	د . والفكري الخاص بهذه الموضوعة
م	ثلاً، ) التخيي	ل(كشفت عن لا جدوى، لا تقل ع	ن لا ج	دوى التص	ورات الأخ	رى ك	ـ 

 -طوال أربعين عام	اً م	ن البح	وث المنج	زة–وأن الباحثين والنقاد في هذه الموضوعة 
يق	رروا م	ا إذا كان	ت تقني	ة معين	ة "لم يقدّموا أي فائدة كبيرة للكاتب أو الناقد، لأنهم لم 

مبدياً اتفاقه مع أرسطو ف	ي علاق	ة . )3("حداث أثر محددفي عمل أدبي خاص، كفيلة بإ
وجهة النظر بالأثر المحدث عل	ى الق	ارئ، ويع	دّها حيل	ة تقني	ة، للوص	ول إل	ى أه	داف 
أكثر طموحاً، منها الكشف عن نوايا المبدع الخاصة، والتأثير في الجمهور، لكنه ضد 

ل	ذا يمك	ن الق	ول . )4(أن يفرض على المبدع مقاييس مجردة مأخوذة من أعم	ال أخ	رى
  .إنّ مشكلة بوث الأساسية تكمن في الأثر المحدث على القارئ

وما يعترض عليه بوث هو قضية اختفاء الكاتب، إذ يرى أن بإمكانه أن يختار  
، مؤي	داً م	ا ي	ذهب إلي	ه أرس	طو م	ن أن )5(التنكر لكنه لا يمك	ن أن يخت	ار الاختف	اء أب	داً 

ويطيقية، لكنه يتساءل عن قاعدة مجردة، تحكم الحضور المفرط للكاتب ظاهرة غير ب
 ً مشيراً إلى أن أصوات الكاتب الت	ي يج	ب . )6(كمية الحضور وتحدد ما إذا كان مفرطا

إلغاؤه		ا إذا أردن		ا أن نط		رده م		ن الع		الم المتخي		ل ه		ي، التوجيه		ات المباش		رة للق		ارئ، 
العمل الأدبي، والتعليقات والأحكام بشأن الشخصيات، وتغييرات وجهات النظر داخل 

ولا يعن	ي ه	ذا أن	ه . )7(أي بشكل عام إلغاء كل ما يجعل القارئ يعرف بأنه يقرأ رواية
يسعى إلى تحقيق الإيهام بالواقع، أو يدعو إلى المقولات نفسها التي ن	ادى به	ا ج	يمس 

  . ولوبوك

                                                           

 .199خطاب الحكاية، ص: ينظر)  1(

  .200 -199صالمصدر نفسه، : ينظر)  2(
 .15 - 13وجهة النظر أو المنظور السردي، نظريات وتصورات نقدية، ص: وينظر

نظرية السرد من وجهة النظر إلى : المسافة ووجهة النظر محاولة تصنيف، واين بوث، في) 3(
 .37التبئير ، ص

 .38المسافةووجهةالنظرمحاولةتصنيف،ص)4(

 .16ريات وتصورات نقدية، صوجهة النظر أو المنظور السردي، نظ: ينظر)  5(

 .39المسافة ووجهة النظر محاولة تصنيف، ص: ينظر) 6(

 .16وجهة النظر أو المنظور السردي، نظريات وتصورات نقدية، : ينظر)  7(
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  :ويبدي بوث اعتراضه على بعض المسائل منها 
ن اطلاع		ه عل		ى كب		رى الرواي		ات إذ يؤك		د أ. الأحك		ام المطلق		ة ح		ول الحك		ي •

 ً  .)1(أثبت استحالة أن تكون الرواية عرضاً خالصا

يؤك	د ب	وث . وجوب استخدام وجهة نظر منسجمة، لتحقيق الإيهام بالواقعي	ة •
أننا إذا طبقنا الوسائل التقني	ة م	ن أج	ل أه	داف تبس	يطية به	ذا الش	كل، فل	يس 

 .)2(غريباً أن تصبح هذه الوسائل نفسها تبسيطية

يؤكد أن تصنيفها بحس	ب كونه	ا محكي	ة . ف الروايات بحسب الضميرتصني •
بضمير المتكلم أو الغائب لن يعلمنا شيئاً، إلاّ إذا أصبحنا أكثر دقة ووص	فنا 

فضلاً عن . الميزات الخاصة للساردين في علاقتها بتأثيرات مرغوبة معينة
أي –ة معرف			ة الخص			ال الأخلاقي			ة والثقافي			ة للس			ارد، وكون			ه ج			ديراً بالثق			

 .)3(أو ليس كذلك -يتحدث بشكل موافق لمعايير العمل الأدبي

مؤك		داً أنن		ا به		ذا لا نق		ول ش		يئاً مهم		اً بش		أن ". مش		هد"وص		ف ج		زء م		ا بأن		ه  •
) الحك		ي/ الع		رض(و) التلخ		يص/ المش		هد(فالتع		ارض ب		ين . مس		تواه الأدب		ي

ليس إلزامياً ولا معيارياً، بل هو وصفي فق	ط بش	كل فض	فاض، لا يق	ول إلا 
لش	يء القلي		ل ع	ن ه		ذا الحق	ل إلا إذا ح		ددنا بدق	ة النوعي		ة الت	ي ينتم		ي إليه		ا ا

  .)4(السارد المسؤول عن المشهد والتلخيص
إن أهم ما يتميز به عمل ب	وث ه	و تميي	زه ب	ين المؤل	ف، وال	راوي، فض	لاً ع	ن 

الذي يتوسط بين المؤلف والراوي، ) الكاتب الضمني(أو ) الأنا الثانية(ابتكاره لمفهوم 
ؤكداً أنه حتى الرواية التي لا يمثل فيها أي سارد فإنها تفترض وجوده، وم	ن الخط	أ م

أن يظن القارئ غير العارف أن الحكاية تصله من دون وسيط، مؤكداً أن أحد عي	وب 
  .)5(القراءة الأكثر انتشاراً تتمثل في المماثلة الساذجة بين السارد والمؤلف الذي خلقه

، )ممثلون(ينتمي إلى العالم المتخيل : نوعين، الأول ويقسم بوث الساردين إلى 
، وه	م جميع	اً يختلف	ون ع	ن الكات	ب الض	مني )غير ممثل	ين(يوجدون خارجه : والثاني

ملاحظ	ين، (ويميز من الساردين الممثلين نوعين، . )6(الذي ينهض بمسؤولية وجودهم
الح	ديث ع	ن وجه	ة  مؤك	داً أن	ه ن	ادراً م	ا ينُتب	ه إل	ى ه	ذا الف	رق عن	د) وفواعل ساردين

أي	اً ك		ان ن	وعهم مختلف		ون بحس	ب درج		ة " العاكس		ين"ويؤك		د أن الس	اردين و. )7(النظ	ر

                                                           

 .39المسافة ووجهة النظر محاولة تصنيف، : ينظر) 1(

 .39، صالمصدر نفسه)2(

 .50 -49، 41، المسافة ووجهة النظر محاولة تصنيف)3(
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المسافة، ونوعها، التي تفصلهم عن الكاتب، والكاتب الضمني، والقارئ، وشخص	يات 
الحكاية الأخرى، وكذلك الحال مع الكاتب الضمني الذي قد يكون عل	ى مس	افة طويل	ة 

، "المس	افة الجمالي	ة"ويس	مي ه	ذه المس	افة ب	ـ . )1(الشخص	ياتأو قصيرة م	ن الق	ارئ و
  .)2(وهذه المسافة قد تكون أخلاقية، أو زمنية، أو فيزيائية، أو ثقافية، أو انفعالية

وبازدي		اد العناي		ة بدراس		ة تقني		ات الس		رد والخط		اب الروائ		ي، وازدي		اد التنظي		ر  
لح وجهة النظر في بعده الخاص بأوضاع الراوي، ووسائل السرد، والتقائها مع مصط

الفني، أدى ه	ذا إل	ى انتق	اد بع	ض النق	اد له	ذا المص	طلح ومحاول	ة الكش	ف ع	ن بع	ض 
القصور الذي يعتريه، فضلاً عن محاولاتهم تقديم بعض البدائل الاصطلاحية، التي قد 

من ه	ؤلاء الناق	د الفرنس	ي ج	ون بوي	ون، ال	ذي . لا تخلو هي أيضاً من بعض القصور
) الرؤي	ة(المقاربة السيكولوجية ف	ي تحدي	د ) 1946) (الزمن والرواية( اعتمد في كتابه

وعلى . )3(في الرواية، إذ لخص وجهة النظر في رؤية محددة اعتماداً على علم النفس
نتف	ق م	ع  -فضلاً عن عدم تفريق بويون ب	ين المؤل	ف وال	راوي-وعلى الرغم من هذا 

ي	ق، ب	ل وموض	حة إل	ى ح	د غويون في أن نظرية الرؤى لديه ليست فقط ممكن	ة للتطب
  .)4(كبير، وهي على الرغم من عدم اعتراف بويون؛ فإنها تحيل على تقنية الرواية

  

                                                           

 .48 -46المسافة ووجهة النظر محاولة تصنيف ، ص: ينظر) 1(

 .المصدر نفسه) 2(

والشكل والتقنية  إن ما يهم بويون ليس التقنية، وإنما السيكولوجية، فهو يرى أن الأسلوب)  3(
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  :)1(ويميز بويون بين ثلاثة أنواع من الرؤى
 .الرؤية من الخلف، حين يعلم السارد أكثر مما تعلمه الشخصية عن نفسها .1

 .الرؤية مع، حين تتساوى معرفة السارد مع معرفة الشخصية .2

 .الرؤية من الخارج، حين تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصية .3

أما جينيت، الذي يمثل الاتجاه البنيوي، فيعد من أهم الدارسين في هذا المج	ال  
وقد انتقد وعارض مص	طلح وجه	ة النظ	ر، مؤك	داً أن معظ	م الأعم	ال . كما هو معلوم

ط م	زعج ب	ين م	ا يس	ميه النظرية التي تناولت موض	وع وجه	ة النظ	ر، عان	ت م	ن خل	
، أي ب			ين الشخص			ية الت			ي توج			ه وجه			ة نظره			ا المنظ			ور )الص			وت(، و)الص			يغة(

ويع	رض ه	ذا الخل		ط . )2(الس	ردي، والس	ارد، وبعب	ارة أدق ب	ين م	ن ي		رى، وم	ن ي	تكلم
والت			داخل، ل			دى م			ن س			بقه م			ن النق			اد، منتق			داً، ومعترض			اً عل			ى بع			ض مق			ولاتهم 

تحاشياً لم	ا لمص	طلحات رؤي	ة وحق	ل ) "تبئير(ويتبنى جنيت مصطلح . )3(وتصنيفاتهم
مؤك	داً أن ه	ذا المص	طلح  )4("ووجهة نظ	ر م	ن مض	مون بص	ري مف	رط الخصوص	ية

ويق	دم تص	نيفه . )5("ب	ؤرة الس	رد"أكثر تجريداً، ويتجاوب مع تعبي	ر ب	روكس وواري	ن 
  :الثلاثي لأنواع التبئير في الرواية كالآتي

وه		و ال		نمط ال		ذي تمثل		ه الحكاي		ة التبئي		ر الص		فر، أو الس		رد غي		ر المب		أر،  .1
 ً  .الكلاسيكية عموما

كم	ا –الحكاية ذات التبئير الداخلي، سواء أك	ان ثابت	اً، أم متغي	راً، أم متع	دداً  .2
في الرواية الترسّلية التي يروى فيها الحدث الواحد مرات عدة حسب وجهة 

 .-نظر عدة شخصيات مترسّلة

فيه	ا البط	ل أمامن	ا م	ن دون الت	ي يتص	رف "الحكاية ذات التبئير الخارجي،  .3
 .)6("أن يسُمح لنا بمعرفة أفكاره أو عواطفه

... التحي	ز للتبئي	ر ل	يس ثابت		اً بالض	رورة عل	ى م	دى حكاي	ة بأكمله		ا"وي	رى أن  
فعبارة التبئير لا تنصب على عمل أدبي بأكمله، بل على قسم سردي محدد، يمك	ن أن 

ل	داخلي قلمّ	ا يطب	ق بص	رامة تام	ة، ولا ، مش	يراً إل	ى أن التبئي	ر ا)7("يكون قصيراً جداً 
  .)8("المونولوج الداخلي"يمكن تحقيقه إلاّ في الحكاية ذات 

                                                           

 .79 -77محمد نديم خشفة، . د: تودوروف، ترجمة. الأدب والدلالة، ت: ينظر) 1(

 .198خطاب الحكاية، ص: ينظر)  2(

 .201 -198المصدر نفسه، ص: ينظر) 3(

 .201المصدر نفسه، ص)  4(

 .المصدر نفسه: ينظر)  5(

 .202ص، خطاب الحكاية)6(

 .203ص - 202، المصدر نفسه) 7(

 .204 - 203المصدر نفسه، ص)8(
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، ومنهم ميك ب	ال، )1(حظه من انتقادات بعض النقاد) التبئير(وقد نال مصطلح  
حص			ر (الت			ي رأت أن			ه لا يق			دم جدي			داً عمّ			ا اقترح			ه ج			ورج ب			لان ف			ي مص			طلحه 

ع		ودة إل		ى خط		اب (النظ		ر بمص		طلحه ف		ي كتاب		ه  ، م		ا جع		ل جيني		ت يعي		د)2()المج		ال
ه	و ال	ذي يبئ	ر الحكاي	ة، أي ) المبئ	ر(هي الحكاية نفسها، و) المبأر(ليبين أن ) الحكاية

أما  -بحسب تعبير جينيت-الراوي، أو المؤلف إذا أردنا الخروج عن أعراف المتخيل 
  .)3()كلي العلم(قليد فهو تقييد الحقل، أي انتقاء الخبر السردي، ومغادرة الت) التبئير(

نلاحظ أن مفهوم وجهة النظر اختلف كثيراً وتطور طوال مسيرته، فحمل ف	ي  
داخله منذ البداية ب	ذرة التوس	ع، والش	مول، والتط	ور، إذ ك	ان ف	ي الب	دء مج	رد مفه	وم 

تقن			ي، يس			عى إل			ى اختف			اء ال			راوي العل			يم، ووض			ع الأح			داث داخ			ل وع			ي  -فن			ي
ة الأح		داث، لتك		ون الن		اظر ال		ذي ن		رى، بعيني		ه، الشخص		يات، والاعتم		اد عل		ى مس		رح

ث		م ليعن		ي أداة تقني		ة تخ		تص بالطريق		ة الت		ي يق		دم م		ن خلاله		ا . )4("الفع		ل القصص		ي"
ث	م يعن	ى ب	ه، الوض	ع التص	وري والمفه	ومي ال	ذي ي	تم وفق	اً لش	روطه ع	رض . السرد

أو . ت، والزاوية التي ينظر منها الراوي إلى الأحداث والشخص	يا)5(المواقف والوقائع
المنظور الذي تروى من خلاله القصة، سواء كان ض	مير الم	تكلم أو الغائ	ب، وس	واء 

 ً ثم لينفتح بعدها إلى البحث في علاقة الراوي بالمروي، . كان الراوي محدوداً أو عليما
محيلاً على مجموع المشاكل التي تثيرها علاقات الراوي بما يحكيه وعلاقاته بقارئه، 

اوي وأنواعه وموقعه، فالراوي يستطيع أن يتناول شخصياته من فضلاً عن أدوار الر
ال		داخل، ويس		تبطن وعيه		ا، ويس		تطيع أن يكتف		ي بوص		ف أفعاله		ا م		ن الخ		ارج، كم		ا 
يس		تطيع أن يم		ازج ب		ين الح		التين، فيص		ف إح		دى الشخص		يات م		ن ال		داخل، وب		اقي 

ً . الشخصيات من الخارج ا يهدف إل	ى وكل هذ. أي أنه يمثل هنا مفهوماً بصرياً ونفسيا
جمل	ة م		ن الأم		ور ت		تلخص ف		ي تحقي	ق الإيه		ام ب		الواقع، إذ يج		ب أن تتواف		ق معلوم		ات 

  .الراوي مع موقعه من الأحداث، وكيفية مشاهداته لها
ولم يكتف المصطلح به	ذا فق	ط ب	ل اتس	ع ليش	مل الجان	ب الفك	ري الأي	ديولوجي  
 ً التقن		ي إل		ى المعن		ى فهن		اك م		ن يع		دّه مفهوم		اً ي		ؤدي معاني		اً تتج		اوز المعن		ى . أيض		ا

وجه		ة "الأي		ديولوجي، وم		نهم عل		ى س		بيل المث		ال ف		اولر، ال		ذي يش		ير إل		ى أن عب		ارة 
، مش		ابهاً aesthetic/ perceptualإدراك		ي / تس		تخدم بمعني		ين، الأول جم		الي" النظ		ر

                                                           

 .154 -153المقولات والتمثلات والأوهام، ص: ينظر)  1(

 .97 - 95محمد معتصم، ص: عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار جينيت، ترجمة: ينظر)  2(

 .المصدر نفسه: ينظر)  3(

عبد الجبار المطلبي، : وليزلي لويس، ترجمةالوجيز في دراسة القصص، لين أولتبنيرند، )4(
 .143ص

 .151السيد إمام، ص: قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة: ينظر) 5(
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ف		ي الفن		ون البص		رية، الزاوي		ة الت		ي ي		رى منه		ا  viewing positionلموق		ع الرؤي		ة 
ideologicalوهو الأكثر جوهرية، أيديولوجي والآخر . الموضع الممثل

(1).  
إلاّ أن الناقد الروسي أوسبنسكي كان أكثر دقة وتوسعاً في تناول هذه المس	ألة،  

ال	ذي يع	د أح	د أه	م وأوس	ع الأعم	ال النقدي	ة الحديث	ة الت	ي " ش	عرية الت	أليف"في كتابه 
لتم		ثلات إذ اس		توعبت نظريت		ه وش		ملت جمي		ع ا. )2(تناول		ت موض		وعة وجه		ة النظ		ر

ويلاح	ظ أن وجه	ة النظ	ر لدي	ه ت	رتبط . والمقولات النقدية التي سبقته ف	ي ه	ذا المج	ال
بمرجعيات خارج نصية، فهو يتناولها من خلال المواق	ع الت	ي يحتله	ا المؤل	ف، فض	لاً 
عن الراوي والشخصيات، وهذه المواقع تقع ضمن أربعة مستويات، يدرس ك	ل منه	ا 

  :في فصل مستقل، وهي
ويعده أكثر جوان	ب وجه	ة النظ	ر : ظر على المستوى الأيديولوجيوجهة الن .1

أهمية، وأقلها خض	وعاً للص	ياغة الش	كلية، لاعتم	اد التحلي	ل في	ه عل	ى الفه	م 
الحدسي، أي البنية التأليفية العميقة ل	ه، وتق	ويم الع	الم الم	درك والموص	وف 

 مؤك		داً . أي		ديولوجياً، م		ن قب		ل المؤل		ف، أو ال		راوي، أو إح		دى الشخص		يات
 .)3(إمكانية تضمين النص عدداً من وجهات النظر الأيديولوجية المختلفة

ويعني المستوى اللغوي، والأسلوبي، : وجهة النظر على المستوى التعبيري .2
 .)4(أو مستوى الخصائص الكلامية، للمؤلف، والراوي، والشخصيات

أي الإح		داثيات المكاني		ة : وجه		ة النظ		ر عل		ى المس		توى المك		اني والزم		اني .3
والزمانية لموقع الراوي، التي يدار من خلالها السرد، والذي قد يتط	ابق أو 

 .)5(لا يتطابق مع موقع الشخصية

وتعني طريقة المؤل	ف ف	ي بن	اء وتق	ديم : وجهة النظر على المستوى النفسي .4
اس	تخدام –أح	داث الس	رد وشخص	ياته، س	واء أم	ن خ	لال وجه	ة نظ	ر ذاتي	ة 

تقديم			ه الحق		ائق كم			ا –وض		وعية ، أم م-المؤل		ف وع			ي شخص		ية أو أكث			ر
 .)6(، مؤكداً إمكانية الدمج بين الأسلوبين، أو المناوبة بينهما-يعرفها

                                                           

 .165، نقلا عن المقولات والتمثلات والأوهام، صlinguisticsand the novel, 72:ينظر) 1(

، وشعرية، طرح المؤلف في هذا الكتاب آراءه من خلال تطبيقها على نصوص سردية)2(
ومسرحية، وتأريخية، وتشكيلية، وإعلانية، وصحفية، وغير ذلك، مع إيلاء السرد اهتماماً 

 ً مؤكداً أن مشكلة وجهة النظر تشترك فيها مختلف الفنون، وليست خاصة بالعمل الفني  .خاصا
 .11شعرية التأليف، ص: ينظر. التأليفي، لأنها تخص كل فن يرتبط مباشرة بعلم الدلالة

 .19شعرية التأليف ، ص: ينظر  )3(

 .31 -29المصدر نفسه، ص: ينظر) 4(

 .73 -69شعرية التأليف، ص: ينظر) 5(

 .93المصدر نفسه ، ص: ينظر) 6(
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وتعد هذه التقسيمات، الأنسب بين الطروحات جميعها، لدراسة الرواية المتعددة 
الأص		وات، لم		ا تفترض		ه الأخي		رة، وتش		ترطه، م		ن تع		دد ف		ي الجان		ب الأي		ديولوجي 

في المواقع المكانية والزمانية لل	راوي والشخص	يات، وطبيع	ة والتعبيري، والنفسي، و
وه		و م		ا سنوض		حه ونفص		ل الق		ول في		ه، ف		ي الفص		ول . علاق		ة ال		راوي  بشخص		ياته

  .القادمة
بالعناي	ة والدراس	ة  -ولا زال	ت-ومما تقدم، نجد أن تقنيات الس	رد الت	ي حظي	ت  

تد ط	ويلاً ولم	ا ي	زل، من النقاد الذين سعوا إلى تطويرها، عبر حراك نقدي وفكري ام
الت		ي حظي		ت ) وجه		ة النظ		ر(ف		إن ه		ذا ب		دوره ش		مل أه		م تقني		ة ومفه		وم، ونعن		ي هن		ا 

بدراسات عدي	دة من	ذ بداي	ة الق	رن الماض	ي وإل	ى يومن	ا ه	ذا، فنال	ت نص	يباً واف	راً م	ن 
البحث، والإضافات الجديدة في الكم والنوع، والتنقيح، ما جعلها عسيرة على ال	دارس 

ولعلنا لا . تعامل مع هذا الخليط النقدي المتشابك، والمليء بالإشكالياتالذي عليه أن ي
نبالغ إذا ما قلنا بأنها من أكثر المفاهيم جدلاً وإشكالية في النقد، بسبب تع	دد المج	الات 

ف		انفتح عل		ى مص		طلحات . والنق	اد ال		ذين تناولوه		ا بال		درس كم	ا أس		لفنا ف		ي ب		دء ح	ديثنا
صبحت فيما بعد عناصر موازية له انشقت عنه وكونت أخرى، مولدّاً عناصر بديلة، أ

وجه		ة (المص		طلح الأص		ل / خصوص		ية جدي		دة متم		ايزة، م		ن دون أن تلغ		ي المفه		وم
على الرغم محاولات النقاد الذين اقترح	وا ه	ذه الب	دائل، وس	عيهم لتحقي	ق ذل	ك ) النظر

  .الغرض
لنفس		ية، التقني		ة، والبص		رية، وا -وه		ي إذ تنف		تح عل		ى جوان		ب عدي		دة، الفني		ة 

والأيديولوجي		ة، توج		ب عل		ى الباح		ث فيه		ا ألاّ يغف		ل الدلال		ة المزدوج		ة الت		ي تؤديه		ا، 
 ً وهو ما يجع	ل م	ن ه	ذا المفه	وم مس	اراً ط	وّر . ونعني بذلك الدلالة الفنية والفكرية معا

من الفن الروائي ونهض به، حين جعل منه فناًّ لا ينهض ببعده الفكري فقط، كما كان 
ي		ات الكلاس		يكية الوعظي		ة، والأخلاقي		ة، والتاريخي		ة، ب		ل يق		اس بحج		م س		ابقاً ف		ي الروا

فل	م تع	د وظيف	ة الكات	ب تأكي	د . تناسب البعد الفن	ي م	ع البع	د الفك	ري ف	ي ع	الم الرواي	ة
ثواب		ت وق		يم فكري		ة واجتماعي		ة، بق		در انش		غاله بإع		ادة توزي		ع الأض		واء عل		ى الق		يم 

داخل العالم الروائي، وه	ذا م	ا نج	ده  المتصارعة والمتحولة، التي تحُدث قلقاً مقصوداً 
  .متحققاً بصيغته المتكاملة في الرواية المتعددة الأصوات
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يعد مفهوم الأيديولوجيا من أكثر المفاهيم تعقيداً في مجال الدراس	ات الإنس	انية  

، )1(بشكل عام، فهناك شبه اتفاق بين الباحثين على عدم وجود تعري	ف ج	امع م	انع ل	ه
شأنه في ذلك شأن كثير من المفاهيم في العلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن ذلك 

  .ية الأصل وليس لها مرادف دقيق في العربيةفإن الكلمة في حد ذاتها غرب
. علم الأفكار، أو العلم الذي ي	درس م	ا ه	و متعل	ق ب	الفكر): Ideology(وتعني  

نسق الأفكار والمعتقدات في مجتمع م	ا، أو الاتج	اه الفك	ري "ويعرّفها أحد الباحثين بـ 
مف				اهيم نظ				ام م				ن الأفك				ار وال"وه				ي أيض				اً . )2("ال				ذي يتبن				اه الف				رد أو المجتم				ع

أي مجموعة من التصورات التي تعبر عن مواق	ف مح	ددة تج	اه علاق	ة ... الاجتماعية
فهي . )3("الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالعالم الطبيعي وعلاقته بالعالم الاجتماعي

عموم			اً تنط			وي عل			ى مجموع			ة م			ن العقائ			د، والأفك			ار، والتص			ورات، والمش			اعر، 
ب إل	ى أن المفه	وم دخي	ل عل	ى ك	ل اللغ	ات الحي	ة، يؤك	د فالعروي ال	ذي ي	ذه. والتقاليد

: ، وأن م	ا يقابل	ه م	ن عب	ارات مث	ل)عل	م الأفك	ار(أيضاً أن	ه ل	م يح	تفظ بمعن	اه اللغ	وي 

                                                           

ً للمنظور الفكري لهذا ) 1( تتداول هذا المصطلح مجالات كثيرة لذا تكثر حيثيات تحديده تبعا
المتكونة من أشكال (البنى الفوقية للمجتمع المجال، فالماركسيون ينظرون إليه من خلال علاقة 

بالبنى التحتية ) الوعي الاجتماعي، السياسية، والدينية، والأخلاقية، والجمالية، وغيرها
، عادّين الفن جزءاً من البنية الفوقية أو جزءاً من أيديولوجيات المجتمع، )الأساس الاقتصادي(

وفي مجال الرواية اتخذ النقد . ية التي تشملهلذا فإن فهم الأدب يعني فهم العملية الاجتماع
ً أيديولوجياً صريحا؛ً لأن هدفه الوصول للمدلول الاجتماعي والأيديولوجي  الماركسي طابعا
للأعمال الروائية من دون النظر إلى الجانب الجمالي ووظيفته في تحديد الدلالة الاجتماعية 

نظرهم وثيقة اجتماعية وأيديولوجية ذات  والأيديولوجية في الرواية، لذا كانت الرواية في
( صبغة جمالية، لا تختلف في مضمونها عن أي شكل من أشكال الأيديولوجيات الأخرى 

  .ِوهو ما سمي فيما بعد بنظرية الانعكاس). الدين، الفلسفة، الوثائق السياسية
  .23م، ص1985،  3،ع 5جابر عصفور، مجلة فصول مج : الماركسية والنقد الأدبي، تيري إيجلتون ، تقديم وترجمة: ينظر
     ً  .56النقد الروائي والأيديولوجيا، حميد لحمداني، ص : وينظر أيضا

من . 66إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، ص. الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، د) 2(
 http://www.4shared.com/office/EcN3rHdn/___.htm ل الرابط  خلا

 .103شكري عزيز الماضي، ص. في نظرية الأدب، د) 3(
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، )1(منظومة فكرية، عقيدة، ذهنية، وغير ذلك، لا تشير إلاّ إلى معنى واحد من معاني	ه
  :)2(مميزاً للمصطلح ثلاثة مجالات ومعانٍ، هي

 .وتعني الأيديولوجيا كل تفكير خادع: اسةمجال السي .1

وتعني مجموعة الأفكار والقيم والمثل التي تتبناها وتتف	ق : المجال الاجتماعي .2
عليه		ا جماع		ة م		ا، الت		ي تح		دد له		ا رؤيته		ا للواق		ع الاجتم		اعي وللت		اريخ وف		ق 

 .منطق واحد

العميق	ة وتعني المعرفة السطحية في مقابل المعرف	ة العلمي	ة : المجال المعرفي .3
 .بالأشياء

وه	ذا يعن		ي أن الأي	ديولوجيا ظ		اهرة سياس	ية، واجتماعي		ة، وثقافي	ة، ومعرفي		ة،  
وسايكولوجية، وغير ذلك، لدخولها وت	داولها ف	ي مختل	ف المج	الات الإنس	انية، مؤدي	ة 

  .معنى تكتسبه من نوع ذلك المجال وتوجهاته
نية بأش			كالها ول			يس خفي			اً ت			داخل الج			نس الأدب			ي م			ع حق			ول المعرف			ة الإنس			ا 

وإشكالياتها كافة، وم	ن أه	م م	ا يمث	ل مرجعي	ة كب	رى للأدي	ب ويس	هم ف	ي إنت	اج نص	ه 
فك	ل ن	ص . وتطويره هي الحمولة الثقافية والفكرية والأيديولوجية لهذا الأديب المب	دع

محمل برؤى الكاتب وتطلعاته مهما حاول إضفاء أو منح سمة الغيرية على ما يكتب، 
نص الروائي على المجتمع بكل ما فيه من كم هائل من تب	اين ف	ي ومهما كان انفتاح ال

ف	الأدب مهم	ا تباين	ت الآراء حول	ه، ه	و مخل	وق اجتم	اعي، يش	كله . الأفكار والأمزجة
فالأي	ديولوجيا ه	ي مجموع	ة . المجتمع وينتجه الأديب المبدع صاحب الآف	اق المتع	ددة
الأديب من المجتمع، والحياة  مواقف محددة، أما الأدب فهو التعبير بالكلمة عن موقف

  .من حوله
وعلى الرغم مما في الرواية من منطق جمالي متكامل خ	اص به	ا، فإن	ه لا ب	دّ  

له من أن يرتبط بعلاقات مع منطق المجتمع، وهذا ما يفسر لنا بطبيعة الحال حضور 
فش	كل الرواي	ة ومض	مونها . البعد الاجتم	اعي والت	اريخي دائم	ا ف	ي الأعم	ال الروائي	ة

مس		تمدان م		ن الظ		واهر الاجتماعي		ة بش		كل مباش		ر أكث		ر مم		ا ه		ي الح		ال ف		ي الفن		ون 
الأخ			رى، وع			الم الرواي			ة يك			ون مرتبط			اً ف			ي الغال			ب بلحظ			ات معين			ة ف			ي ت			اريخ 

  .)3(المجتمع
ويعد باختين أحد أهم النقاد الذين تحدثوا عن المكونات الأيديولوجية في النص  

لحمداني أنه ما من ناقد درس ه	ذا الموض	وع بطريق	ة عميق	ة كم	ا . الروائي، ويؤكد د

                                                           

 .9مفهوم الأيديولوجيا، عبد الله العروي، ص: ينظر) 1(

 .11 -10المصدر نفسه، ص: ينظر) 2(

: ترجمة سما داود، مراجعةالأدب القصصي الرواية والواقع الاجتماعي، ميشيل زيرافا، : ينظر) 3(
 .7سلمان الواسطي، ص. د
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فب		اختين يع	دّ الأي		ديولوجيا م	ادة أولي	ة م		ن م	واد بن		اء الرواي	ة وليس		ت . )1(فع	ل ب	اختين
جس		يد لواقعي	ة الأي	ديولوجيا، فدراس	ة الأي	ديولوجيا ف		ي ، ولكنه	ا ت)2(مقتبس	ة م	ن الواق	ع

النص الروائي ليست بها حاجة إلى الإحالة إلى م	ا ه	و خ	ارج ال	نص، ذل	ك أن ال	نص 
ليس موجوداً خارج الواقع الأيديولوجي ولكنه منغمس في	ه، ل	ذا فليس	ت ب	ه حاج	ة إل	ى 

الأدب	ي مكتم	ل بذات	ه  فالنتاج. أن يعكس الأيديولوجيا ما دام يوجد في مجراها الطبيعي
  .ولا يحتاج إلى أن ينُظر إلى علاقته بالواقع الخارجي -ببنيته الذاتية–

تتجل				ى ص				ياغة الحبك				ة ل				دى ب				اختين ف				ي الاخ				تلاف الأي				ديولوجي ب				ين  
الشخص		يات، فك		ل شخص		ية أو مجموع		ة م		ن الشخص		يات تمتل		ك وجه		ة نظ		ر خاص		ة 

ها وأي	ديولوجيتها الخاص	ة مخالفة لوجهة نظر الشخصيات الأخ	رى، فلك	ل منه	ا ص	وت
فمن الناحية الأيديولوجية؛ تتمتع الشخصية باستقلاليتها ونفوذها المعن	وي . في الرواية

وينظ		ر إليه		ا بوص		فها خالق		اً لمفه		وم أي		ديولوجي خ		اص وكام		ل القيم		ة لا بوص		فها 
فالكاتب يمنح شخصياته حرية التعبير ع	ن أنفس	ها، فتك	ون . )3(موضوعاً لرؤيا الكاتب

ة له	ا، ومس	تقلة ع	ن المؤل	ف وأيديولوجيت	ه، وه	ذا أم	ر ف	ي غاي	ة الص	عوبة عل	ى الكلم
  ).الشخصيات(الكاتب الذي يخلق عالماً لا ينتمي له بل ينتمي للغير 

يع		دّ ب		اختين الش		كل والمض		مون ش		يئاً واح		داً داخ		ل الخط		اب، ويؤك		د وج		وب  
، فهو يرفض )4(يداالتخلص من الشكلانية المجردة، والأيديولوجية التي ليست أقل تجر

التصور الشكلاني الذي يختزل النص في تقنياته وأساليبه وبناه الوظيفية الداخلية، كما 
  .يرفض أن يختزل النص في وظيفته الأيديولوجية كأنه مجرد وثيقة محسنة الصياغة

ومعلوم أن أوسبنسكي قد أفاد كثيراً م	ن الت	راث الب	اختيني، وتحدي	داً ف	ي كتاب	ه  
يف، إلاّ أنه كان أكثر شمولية في تنظيراته من باختين، لأن اهتمام الأخير شعرية التأل

، أم	ا أوسبنس	كي فيش	مل اهتمام	ه ك	ل فن	ون )الرواي	ة متع	ددة الأص	وات(ينصب عل	ى 
التعبي			ر، س			واء أكان			ت نصوص			اً س			ردية، أم ش			عرية، أم مس			رحية، أم تاريخي			ة، أم 

  .تشكيلية، أم صحفية، أم إعلانية، أم غير ذلك

                                                           

 .32النقد الروائي والأيديولوجيا، ص: ينظر) 1(

الأيديولوجيا (يفرق الناقد لحمداني بين اتجاهين فيما يخص علاقة الأيديولوجيا بالرواية، الأول ) 2(
الرواية ( أما الثاني. ويمثله باختين، وباختصار فإنها تتصل بصراع الأبطال) في الرواية
ويمثله لوسيان غولدمان، فإنها تعني موقف الكاتب بالتحديد، وليس موقف الأبطال ) كأيديولوجيا

  .كل على حدة، وتعبر عن تصورات الكاتب بواسطة الأيديولوجيات المتصارعة
  .37 -32النقد الروائي والأيديولوجيا، ص: ينظر

عبد . ضوء علم اجتماع النص الأدبي، دتأويل النص الروائي في : وينظر أيضاً في هذا الصدد
 .23 - 16الهادي أحمد الفرطوسي، ص

 .9قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي، ص: ينظر) 3(

 .35الخطاب الروائي، ص: ينظر) 4(
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عدُّ أوسبنسكي الجانب الإيديولوجي أو التق	ويمي أكث	ر جوان	ب وجه	ة النظ	ر وي 
أهمية، وأقلها خضوعاً للصياغة الشكلية، لاعتماد التحلي	ل في	ه إل	ى ح	د م	ا عل	ى الفه	م 
الحدسي، إذ يكون الاهتمام في هذا الجانب منصباً على البحث ف	ي وجه	ة النظ	ر الت	ي 

يصفه ويدركه أيديولوجياً، س	واء أكان	ت مس	تترة  يتبناها المؤلف حين يقوّم العالم الذي
مؤك	دا . أم مصرحاً بها، وسواء انتمت للمؤلف أم الراوي أم إحدى شخصيات الرواي	ة

أن الحديث عن نظام الأفكار التي تشكل العمل، هو حديث عن البني	ة التأليفي	ة العميق	ة 
الص		عيد النفس		ي، أو ل		ه، ف		ي مقاب		ل البني		ة التأليفي		ة الس		طحية الت		ي يمك		ن تتبعه		ا عل		ى 

، مولي		اً أهمي			ة أكب			ر للرواي		ة الت			ي تحض			ر فيه			ا )1(الزم			اني -التعبي		ري، أو المك			اني
النظ		رات التقويمي		ة المتع		ددة، ويع		دّها أكث		ر الح		الات تعقي		داً م		ن الناحي		ة التأليفي		ة، إذ 
يذهب إلى أن تعدد الأصوات هو حالة ظهور وجهات النظ	ر المتع	ددة عل	ى المس	توى 

  .)2(يالأيديولوج
عل	ى مي	دانين، هم	ا مي	دان التع	دد  -في المجال التطبيقي-وسيكون تركيز بحثنا  

الأي		ديولوجي ال		ذي يك		ون ض		رورة واجب		ة ف		ي الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات، لتحقي		ق 
عنصر اللا تجانس، والميدان ال	ذي يص	بّ ف	ي مح	ور التق	ويم والموق	ف الأي	ديولوجي 

  .المُتبنى في الرواية
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .19شعرية التأليف، ص: ينظر) 1(

 .21 -19، صالمصدر نفسه)2(
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أهم سمة من سمات الرواية المتع	ددة الأص	وات، فخل	ق ع	الم  )1(يعد اللاتجانس 
روائ			ي متع			دد الأص			وات يتطل			ب تحط			يم الأش			كال القائم			ة للرواي			ة المونولوجي			ة 
المتجانسة، والتخلي بطريقة فنية عن البطولة الفردية المطلق	ة وال	رأي الواح	د، وخل	ق 

والنب		رات، والأفك		ار المتناقض		ة، الموزع		ة عل		ى ع		دد م		ن  ع		الم تتع		دد في		ه الأس		اليب،
فعندما تتشظى الأبنية المجتمعية ويفقد الإنسان وحدته "أشكال الوعي الكاملة الحقوق، 

. )2("مع ذاته، لا بد من الاستناد إلى جماليات التفكك بدلاً من جماليات الوحدة والتناغم
الأنا الغيرية بوصفها ذاتاً فاعلة، فالحدث ومهمة الكاتب هنا، تكمن في تأكيد استقلالية 

الروائي في هذا النوع من الروايات لا يذعن لتفسير أحادي مشدود لمركزية محوري	ة 
واحدة، بل يتم تقديم الحدث الواحد من خلال أصوات عدة، لذا تعتمد الرواي	ة م	ن ه	ذا 

هن	ا يكم	ن و. النوع على الاختلاف، والتن	افر، والتب	اين ف	ي وجه	ات نظ	ر الشخص	يات
عنصر اللاتجانس الذي كلما ازداد كلما تحقق النجاح للرواية المتعددة الأصوات، ذلك 
أن التعددية الجوهرية لأشكال الوعي هي التي تخلق التعددية الصوتية وتجسد صراع 

  .وجهات النظر على المستوى الأيديولوجي
رؤي		ة  إن ك		ل عم		ل أدب		ي ينط		وي عل		ى موق		ف م		ا، فالكات		ب يق		دم ف		ي روايت		ه 

محددة عن المجتمع والحياة من حوله، وكلما جسدت هذه الرؤية التناقضات الماثلة في 
المجتمع، كان العالم الفني ممتلئاً بالحركة والحيوية، وهو ما يوفر للعمل الأدبي القدرة 

. )3(عل		ى الإقن		اع والإيص		ال، ويرتق		ي بالعم		ل الأدب		ي م		ن الناحي		ة الفني		ة والجمالي		ة
ددة الأصوات تتميز بأنها مشدودة إلى الواقع، الذي يسمح للفن بالتطور والرواية المتع

الح		ر، حينم		ا ي		تم التركي		ز عل		ى ك		ل جوان		ب الحي		اة، حت		ى م		ا يب		دو تافه		اً أو غي		ر ذي 

                                                           

قضايا الفن الإبداعي عند (لاسيما كتابه وجدنا المفهوم بمعناه، متبلوراً في كتب باختين، )1(
وفي أكثر من موضع، فضلاً عن استخدامه بمعناه من الناقد أوسبنسكي في ) دوستويفسكي

ً الناقد  ً في الرواية، وقد استخدمه أيضا حديثه عن تناقض وجهات النظر أو تطابقها أيديولوجيا
وبة للتحليل على وفق المستوى التلاوّي، لذا آثرنا اختياره، لأنه يؤدي الغاية المطل. د

  .الأيديولوجي، وفيما يخص موضوعة التعدد والتنوع الأيديولوجي تحديداً 
  .34 -10قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي، مثلاً ص : ينظر

  .20شعرية التأليف، ص : وينظر
 ً  .57 -53وجهة النظر في روايات الأصوات العربية، ص: وينظر أيضا

 .15شكري عزيز الماضي، ص. الرواية العربية الجديدة، دأنماط ) 2(

 .105في نظرية الأدب، ص: ينظر) 3(
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وه		و م		ا يجعله		ا تحف		ل بالمتناقض		ات المتعايش		ة ف		ي الحي		اة، ويجع		ل بناءه		ا . )1(أهمي		ة
  .ظة بجمالية التجانسوتذوقها يختلف عن الرواية التقليدية المحتف

أم		ا حرص		ها عل		ى اللاتج		انس فيع		د أه		م أساس		يات إنجاحه		ا، وينب		ع م		ن حقيق		ة  
فكل صوت يحتفظ بمساحة من الحرية م	ن دون . الواقع المليء بالتناقضات والحركية

لذا كلم	ا كان	ت الأص	وات . تدخلات من المؤلف، أو توجيهات نحو غاية فكرية أحادية
رية وانتماءاتها الطبقية، أدى ذل	ك إل	ى إب	راز م	ديات مس	احة مختلفة في توجهاتها الفك

–الحري		ة، الت		ي يتح		رك فيه		ا الص		وت بوجه		ة نظ		ره، م		ن دون وج		ود س		لطة علي		ا 
أم	ا إذا اقترب	ت الأص	وات م	ن التج	انس ف	إن . تملي عليه أفكارها وتوجهاته	ا -المؤلف

ل ع	ام، فتص	بح فاعلية تعدد الأصوات ستقلّ، ويؤثر في المس	توى الفن	ي للرواي	ة بش	ك
الشخص		يات مج		رد أدوات لكلم		ة وأيديولوجي		ة واح		دة، ه		ي ف		ي الغال		ب كلم		ة المؤل		ف 

  . وأيديولوجيته
إلاّ إن الباحث في النتاج الروائي العراق	ي بش	كل ع	ام، س	تلفت انتباه	ه ظ	اهرة  

توفر نص	وص روائي	ة كثي	رة، تنتف	ي فيه	ا البطول	ة الفردي	ة، وي	تم تق	ديم الأح	داث م	ن 
ووجهات نظر متعددة، إلاّ إن الاختلاف، والتنافر، والتباين فيما بينها، خلال أصوات، 

أو ق	د تب	دو الرواي	ة . فقد ينتفي، أو يظهر بشكل جزئي بسيط. قد لا يتوفر بشكل كامل
كأنه		ا غي		ر معني		ة ب		إبراز ه		ذا الجان		ب، فتب		دو الأص		وات متجانس		ة، وكأنه		ا ص		وت 

وهذه الروايات لا تختل	ف ع	ن . وصوتهلشخصية واحدة، قد لا تمثل إلاّ فكرة المؤلف 
س	وى ف	ي ه	ذه اللعب	ة الفني	ة الت	ي تتمح	ور ف	ي ) المونولوجي	ة(رواي	ة الص	وت الواح	د 

جعل الفكرة الواحدة تتوزع على أكث	ر م	ن شخص	ية، وتك	ون ه	ذه الشخص	يات حامل	ة 
وه	ي –لمستوى وع	ي واح	د، وتتش	ابه ف	ي ظروفه	ا النفس	ية، والاجتماعي	ة، والفكري	ة 

حرية نسبية ... الرواية المونولوجية قد توهم بالطابع الحواري عندما تترك"فـ  -الأهم
لا يلبث أن يعمل في الخفاء ... إلاّ إن الكاتب. للأبطال لكي يعبروا عن آرائهم الخاصة

على توجيه القارئ نحو مركز واح	د للرؤي	ة ع	املاً ب	ذلك عل	ى طم	س مع	الم التوزي	ع 
بدا مهيمناً خلال قس	م كبي	ر م	ن العم	ل وف	ي ه	ذه  المتكافئ للمواقف، ذلك الذي كان قد

أنها تخفي وراءها بنية عميق	ة ذات الحالة تكون الرواية ذات بنية سطحية ديالوجية، غير 
ولعلنّا لا نبالغ إذا ما قلنا إن هذه الظاهرة تبرز ف	ي معظ	م النت	اج الروائ	ي . )2("طابع مونولوجي

  .البحثية عليهاالعراقي ضمن المدة التي نسلط أضواءنا 
لا ") بين النهرين"ميسوبوتاميا (و) فجر نهار وحشي(فابتسام عبد الله مثلاً في روايتيها  

تب		دو معني		ة بتنوي		ع شخص		ياتها، أو التركي		ز عل		ى خل		ق ع		الم تتن		وع في		ه الشخص		يات وتتب		اين 
وتتص		ارع وتختل		ف فيم		ا بينه		ا، ل		ذا ل		م تتحق		ق فيهم		ا س		مة اللاتج		انس، إذ ج		اءت الشخص		يات 

                                                           

عادل : الأدب وقضايا العصر، مجموعة مقالات نقدية، شكلوفسكي وآخرون، ترجمة: ينظر)  1(
 .80يوسف عبد المسيح ثروة، ص: العامل، مراجعة

 .42أسلوبية الرواية، مدخل نظري، ص)  2(
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متشابهة ومتجانسة، وتنتمي إل	ى المس	توى، والوس	ط نفس	ه، وتفك	ر بالطريق	ة نفس	ها ف	ي أغل	ب 
  .الأحيان
، الت	ي تعتم	د ف	ي بنيته	ا عل	ى الم	ذكرات، واليومي	ات، )فجر نهار وحشي(ففي  

ويلاح	ظ انتم	اءهم جميع	اً إل	ى . يتم تقديم الأحداث م	ن خ	لال، نادي	ة، وزكري	ا، وربي	ع
قي، والعمري، والاجتماعي نفسه، فض	لاً ع	ن ح	ديثهم ع	ن المستوى الفكري، والأخلا

الموض			وعات نفس			ها بطريق			ة واح			دة تقريب			اً، وكم			ا يتمث			ل ف			ي م			وقفهم الموح			د، 
والمعاصر، والمؤيد لحركة الشواف التي حص	لت ف	ي م	دينتهم الموص	ل، إذ يتح	دثون 

د أن إذ نج	. )1(عما حدث في فجر ذلك اليوم، بمواقف متش	ابهة، ومتداخل	ة م	ع بعض	ها
) نادي	ة(الوص	ف نفس	ه لفج	ر ذل	ك الي	وم، ف	ـ) ربي	ع(و) نادية(الكاتبة تضع على لساني 

يق	ول ) ربي	ع(و )2("وتنبت في نهاره. رائحة الموت تنتشر في ثنايا فجر وحشي"تقول 
ل			م تك			ن تع			رف أنن			ي راح			ل عنه			ا وع			ن الموص			ل، ذات فج			ر "ف			ي موض			ع آخ			ر 

الفج	ر ملتص	ق ف	ي ذاكرت	ي بم	ا ح	دث منذ أع	وام بعي	دة، و"، ويقول زكريا )3("وحشي
  .)4("ذات فجر من نهار وحشي

وه		ذا ق		د أح		دث إرباك		اً فني		اً، يض		اف إلي		ه تحمي		ل الكاتب		ة شخص		ياتها ال		رؤى،  
والتوجه		ات، والأفك		ار عينه		ا، فل		م تختل		ف شخص		ية ع		ن أخ		رى حت		ى ف		ي الص		يغ 

س		مات  الكلامي		ة، فض		لاً ع		ن الأبع		اد الأيديولوجي		ة الت		ي لا يظه		ر فيه		ا أي س		مة م		ن
بل نج	د . التباين أو الاختلاف أو التناقض، التي تقوم عليها الرواية المتعددة الأصوات

). الثورة القومية والعروبة(أنها تعبر من خلال شخصياتها عن فكرة واحدة هي فكرة 
الذي يميل إلى الغموض، والانطواء، وتبنيّ بعض الأفكار الفلس	فية أحيان	اً، ) زكريا(فـ

والإرب	اك . فكار لا تصب في مجملها إلاّ في الفكر القومي والاشتراكينجد أن هذه الأ
الفني الواقع هنا هو أن هذه الفكرة لا تظهر من خلال زكري	ا، ب	ل م	ن خ	لال رد فع	ل 

، الذي يهاجمه أثناء حوارهما وينتق	د أفك	اره الت	ي ل	م توض	حها )نزار(شخصية ثانوية 
ل	ذا ف	إن الج	دل والص	راع الفك	ري ب	ين . )5(الكاتبة أو تجعل زكري	ا يص	رّح به	ا بنفس	ه

الشخص	يات غي		ر مش	بع، وه		و لا يظه	ر ولا يب		دو متبل	وراً ف		ي س	ياقه الص		حيح داخ		ل 
الرواية، فليس هنالك فكرة يتجادلان حولها، بل إن الجدل تبرزه الكاتب	ة بش	كل ن	اقص 

وتفص	ح م	ن خلال	ه ع	ن أي	ديولوجيا الشخص	ية، ب	لا ص	راع حقيق	ي  -من جهة واحدة-
  .عددية صوتية مقنعةيخلق ت
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فضلاً عن هذا تتساوى الشخصيات في داخل العالم الروائي، حتى من الناحي	ة  
فيم		ا يتعل		ق بالجان		ب الع		اطفي –الس		لوكية، فم		ثلاً نج		د أن تط		ور الص		راع، ال		داخلي 

للشخصيات على مدار الرواية، لم يخلق بعداً يحفل بالتعددية، والاخ	تلاف،  -والحياتي
عاطفي	اً، وتنتص	ر إرادته	م ف	ي ال	تخلص  فالشخصيات كلها محبطة، ومتأزمة، وتخف	ق

لاثن	ي عش	ر عام	اً، تتغي	ر مش	اعرها تجاه	ه ) ربي	ع(الت	ي أحبّ	ت ) نادي	ة(فـ. من الغرام
احترام		اً ) زكري		ا(فج		أة لت		ردده، ولمواقف		ه غي		ر المس		ؤولة تج		اه علاقتهم		ا، ويرفض		ها 

يح	دث للعادات والتقاليد، وتنتصر إرادته ويتغلب عل	ى حبه	ا وينس	اها، والش	يء نفس	ه 
م	ن الح	ب إل	ى الكراهي	ة، ث	م إل	ى النس	يان ) زكري	ا(معها، حين تتحول مشاعرها نحو 

  .والجمود، وتنتصر إرادتها
نواج	ه الأم	ر نفس	ه، إذ تتش	ابه الشخص	يات ") بين النهرين"ميسوبوتاميا (وفي  

) ميّ	ا(في أفكارها، وعاداتها، واهتماماتها، وتع	يش ف	ي مس	توى واح	د تقريب	اً، لاس	يمّا 
، فهم		ا ص		ديقتان تخرجت		ا ف		ي الكلي		ة نفس		ها، وتفك		ران وتخطط		ان للمس		تقبل )لي		ادا(و

فالشخص		يات ف		ي الرواي		ة ). أحم		د(و) ه		اني(وك		ذلك الح		ال م		ع . )1(بطريق		ة متش		ابهة
جميعها مثقفة وتمتلك وعياً موحداً، يبرز من خلال اهتمامها ب	التحف والآث	ار وت	اريخ 

ي جميع		اً تع		اني الاض		طراب، والت		أزم، وه		. الع		راق الق		ديم، لعمله		م ف		ي ه		ذا المج		ال
 -وإن تع	ددت شخص	ياته-والشعور بالضياع، والإخفاق، وهذا ل	م يخل	ق عالم	اً متع	دداً 

بل خلق عالماً متجانساً، تساوت فيه الشخصيات وتشابهت في اهتماماته	ا، ومعاناته	ا، 
م شخص			ية، وفكره			ا، وحياته			ا، وموقفه			ا يمك			ن أن يلائ			وحياته			ا، لدرج			ة أن ح			ديث أي 

على الرواية بمجملها وأثرت في ) الحصار(وفضلاً عن هذا هيمنت ثيمة . الشخصيات الأخرى
نفسية الشخصيات، ولم يقتصر هذا الحص	ار عل	ى جانب	ه الاقتص	ادي، ب	ل تش	عب ف	ي الرواي	ة 
مكون		اً أش		كالاً متع		ددة، تمثل		ت بالحص		ار النفس		ي، والع		اطفي، فتجس		د بك		ل أش		كاله ل		دى جمي		ع 

  .)2(ايةالشخصيات في الرو
لبره	ان ) ذل	ك الص	يف ف	ي اس	كندرية(ولا يختلف الأمر عما سبق، في رواي	ة  

فف	ي الأول	ى . لجاسم عاص	ي) مستعمرة المياه(لحنون مجيد، و) المنعطف(الخطيب، و
متش		ابهة إل		ى ح		د يجع		ل المتلق		ي يراه		ا ) اب		راهيم ومن		ى وح		ازم(تب		دو الشخص		يات 

لفش	ل الع	اطفي، والحي	اتي، ال	ذي شخصية واحدة، فمص	ير الشخص	يات ال	ذي ينته	ي با
ويعب	ر بش	كل مج	ازي ع	ن فش	ل مش	روع وح	دة الع	راق يتزامن م	ع الفش	ل السياس	ي، 

ونلاح	ظ أن . هو الموض	وع الأب	رز ف	ي الرواي	ة ومصر، في أيام قاسم وعبد الناصر،
من مكان واحد هو العراق، وتحمل أفكاراً  -للعمل–الشخصيات كلها ذاهبة إلى مصر 

ويبدو واضحاً أن الكاتب غير معني بفك	رة اللاتج	انس، . لخيبة والفشلواحدة وتعاني ا
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فهو في الأصل لم يعمد إلى إحداث صراع داخل عالم الرواية بين الشخص	يات، إذ ل	م 
ب	ل . يجعل من رابط فيما بينها سوى المكان، والزمان، والظ	روف الحياتي	ة المتش	ابهة

سفة يعتمدها الكاتب، لإبراز فكرة يريد أن يبدو متعمداً إظهار هذا التشابه، الذي يعد فل
يوصلها ويؤك	دها، وه	و م	ا يوض	حه الناق	د ص	الح ال	رزوق، إذ يش	ير إل	ى أن الرواي	ة 

حركة الحوادث الدائرية، المتكررة، التي تؤكد أن التش	ابه "تتوزعها ثلاثة محاور هي 
ب	ل الم	وت أو نهاي	ات م	ا ق. هو قدرنا في هذا العالم المحكوم عليه بالنهاي	ات الغامض	ة

النزع الأخير الذي يضعنا مباشرة أمام عرينا الأخلاقي وأفكارنا الع	زلاء والمحروم	ة 
  .)1("من روح المبادرة

نلاح		ظ تعبي		ر الأص	وات الفاعل		ة والمش	اركة ف		ي بني		ة ) المنعط	ف(وك	ذلك ف		ي  
السرد الروائي عن أزمة وتجربة مشتركة بينهم، إذ تجمعهم رغبة الوصول إلى مدينة 

التي يعيش الناس فيها بلا حروب أو تميي	ز، ليحقق	وا أحلامه	م ف	ي ) سرمارا(سعادتهم 
فياتها، أعض	اءهم الت	ي فق	دوها ف	ي الحصول على عيش ك	ريم، وليس	تعيدوا ف	ي مستش	

ونلاحظ أن الشخصيات في الرواية تنحدر من مس	توى وع	ي موح	د، فه	ي . )2(الحرب
مثقفة ومتعلمة، فسليم ناصر معلم، وطالب مهندس زراع	ي، فق	د ذراع	ه ف	ي الح	رب، 

وفيما عدا . وسالم داود مهندس معماري، فقد ساقه وذراعه بعد انفجار لغم، وغير ذلك
راوي، فإن الشخصيات جميعها تعاني فقدان عضو أو أكثر من جسدها بسبب سليم وال
لذا تغلب بني	ة التج	انس عل	ى الرواي	ة لتش	ابه وض	ع الشخص	يات، ومص	يرها . الحرب

ومواقفها وأفكارها، إذ تخفق في الوصول إلى حلمها بسبب سائق العربة س	يء الخل	ق 
ويلاحظ أن الكات	ب ل	م . العاموالمتهور، الذي ينعطف بهم نحو الصحراء بدل الطريق 

يمنح السائق حيزاً ف	ي الس	رد كم	ا فع	ل م	ع الشخص	يات الأخ	رى، إذ ل	م يس	لمه مقالي	د 
السرد، ليبلغ رتبة صوت، وربما لو منحه هذا الأم	ر ل	تمكن م	ن تقلي	ل التج	انس ال	ذي 

  .هيمن على الأصوات
وتعبر الرواية عن فكرة سياسية من خلال السائق والرك	اب، بوص	فهم رم	وزاً  

ل		دلالات أبع		د م		دى مم		ا تب		دو علي		ه، إذ يب		دو الس		ائق رم		زاً للقائ		د غي		ر المس		ؤول، 
والمج		ازف برعيت		ه، والمغ		امر بمص		ائرهم، وال		رافض لأي اعت		راض او ت		دخل م		ن 

ات عن فكرة العج	ز وال	نقص وتعبر الشخصي. الآخرين، بشأن طريقة قيادته المتهورة
والفقدان، بيد أن عجزهم لم يمنعهم من الانتقام م	ن الس	ائق ال	ذي أودى به	م إل	ى التي	ه 
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والتهلكة في عرض الصحراء، ليلقى معظمهم مصير الموت قبل أن يتم إنقاذ بعض	هم 
  .)1(الخبير بمجاهل الصحراء) البدوي(على يد 
ته			ا الع			والم الأس			طورية المليئ			ة الت			ي تتش			كل ف			ي بني) مس			تعمرة المي			اه(أم			ا  

، والطقوس والشعائر )2(بالمغامرة والغموض، وتعتمد الوصايا المتوارثة بين الأسلاف
الش		عبية بوص		فها مقدس		ات تمارس		ها وتعتنقه		ا شخص		يات الرواي		ة، الت		ي تع		د ركي		زة 
الرواي		ة وفكرته		ا الت		ي تتبناه		ا ك		ل الشخص		يات وتس		عى إل		ى ع		دم الحي		اد عنه		ا، عل		ى 

مستواها الفكري والاجتماعي، فنلاحظ أن شخصياتها تدور في فلك واحد هو اختلاف 
وف	ي فك	رة واح	دة ه	ي ض	روة مواجهت	ه،  -الذي يشكل هنا رمزاً للموت–كوت حفيظ 

  .)3(والإبحار نحوه، والدخول فيه وقهره، لإسكات ندائه
المصير نفسه، في ترك أرض الآباء والأجداد، ) سامح(وابنه ) مردان(إذ يحيا  

وعاداتهم وتقاليدهم، ومغادرة قرية الشويعرية واله	ور إل	ى المدين	ة وال	تعلم، مكتش	فين 
فيم		ا بع		د ض		رورة الع		ودة إل		ى الج		ذور، فتتنازعهم		ا المش		اعر والأفك		ار نفس		ها، ف		ي 

فهم، على الرغم من رفضهما لهذا الأمر في الإصرار على مواصلة ما سار عليه أسلا
وتحضر ف	ي ع	الم الرواي	ة ثيم	ات متع	ددة تتج	اذب بني	ة الس	رد بش	كل ثنائي	ات . البداية

والبحث عن الخلود، الذي يكمن في وجوب حف	ظ ) الموت، والحياة(متصارعة، حيث 
ل	ب ومحاول	ة التغ) المك	ان(المتمثلة بشخصيات الرواي	ة، م	ع ) الذات(النسل، وصراع 

علي		ه، وع		دم الانج		راف وراء وهج		ه الب		اهر والس		قوط ف		ي إغ		راء بريق		ه، المتمث		ل ب		ـ 
ولاتف		اق رؤى الج		دة، وزليخ		ا زوج		ة م		ردان، م		ع س		امح، ). المدين		ة، وك		وت حف		يظ(

وأبيه، تحقق التجانس بين الشخصيات، وتمثلت أدواره	م ف	ي الرواي	ة بوص	فها أدوات 
  .لفكرة واحدة، مرجعها المؤلف

الأمر نفسه لدى ناصرة السعدون، وعالي	ة مم	دوح، ف	ي روايتيهم	ا  وأيضاً نجد 
ف		ي ه		اتين . ، اللت		ين تعتم		دان بني		ة الرس		ائل)غ		رام براغم		اتي(، و)ذاك		رة الم		دارات(

ال		روايتين تعتم		د البني		ة الروائي		ة عل		ى تب		ادل الرس		ائل ب		ين متح		ابَّين يعيش		ان خ		ارج 
نب موضوعات أخرى سنتحدث الوطن، ويبرز الجانب العاطفي في الروايتين، إلى جا

وينتف		ي عنص		ر ال		لا تج		انس ب		ين شخص		يتي ك		ل رواي		ة، إذ يب		دو . عنه		ا ف		ي التحلي		ل
واض		حاً س		عي ك		ل كاتب		ة لترس		يخ فك		رة معين		ة، والتعبي		ر ع		ن معان		اة موح		دة، وأزم		ة 

هم	ا م	ن مس	توى ) ش	عاع(، و)أده	م(نج	د أن ) ذاكرة الم	دارات(ففي . إنسانية مشتركة
قي واحد، وحديثهما في رسائلهما، يدور حول مرحلة زمنية فكري، واجتماعي، وأخلا

، ف	ي الع	راق، وم	ا 1958واحدة، وموقفهما وموقعهما منها، وهي مرحلة ما قبل ث	ورة 
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، وتب		دو مواقفهم		ا موح		دة، ف		ي الانتص		ار )1(بع		دها، والأح		داث والتح		ولات الت		ي تلته		ا
وتوزي	ع المنش	ورات، للفكر القومي العرب	ي، فض	لاً ع	ن اش	تراكهما ف	ي المظ	اهرات، 

ويتض		ح انص	راف الكاتب		ة وانتص		ارها لفك		رة واح		دة . )2(وق	راءة البيان		ات، وغي		ر ذل		ك
جس		دتها م		ن خ		لال الشخص		يات ف		ي الرواي		ة، م		ن دون خل		ق أي ص		راع فك		ري، أو 
اختلاف حقيقي في وجهات النظر، فيما عدا اختلافهما مع بعض الشخص	يات الثانوي	ة 

أروى المؤي		دة للش		يوعية، إلاّ أن الكاتب		ة ل		م تس		مح ف		ي الرواي		ة، ك		اختلاف أده		م م		ع 
للأفكار المضادة بالظهور، فلم نجد موقف أروى أو صوتها في الرواية، بش	كل يمك	ن 
أن نشخص		ه، بوص		فه فك		راً، وص		وتاً مض		اداً، وموازي		اً لفك		ر ووع		ي أده		م، فالكاتب		ة 

ئر س		محت لب		روز وانتص		ار فك		رة واح		دة قس		متها ب		ين الشخص		يتين، عل		ى حس		اب س		ا
  .الأفكار الأخرى

) أزمة وصراع الهوية(تسعى الكاتبة إلى معالجة فكرة ) غرام براغماتي(وفي  
) وبحر الخليل(نصف العراقية التي تعيش في باريس، ) راوية(من خلال شخصيتين، 

ويلاُحظ أن الشخصيتين تشتركان . نصف العراقي الذي يعيش في بريطانيا) رالف(أو
لتص	دع، والت	أزم، والتزع	زع النفس	ي، والخ	راب ال	ذاتي ال	ذي في المعاناة نفس	ها م	ن ا

، )3(يخلفه خراب الوطن، والاغتراب عنه، فضلاً عن الإحساس بالوحدة وعدم الانتماء
فضلاً عن تعبيرهما المشترك عن رغباتهما، وحاجاتهما الحس	ية، وش	بقهما، إذ تش	كل 

ش	ير إليه	ا بوض	وح، كم	ا بمجموعها ثيمة بارزة في الرواية، يفصح عنها العن	وان، وي
يتجلى مثلاً في هذا النص الذي يرد من خلال سرد راوي	ة، ف	ي مناجاته	ا حبيبه	ا بح	ر 

في كل مرة يتضاعف إحساسي بأن ص	وتك يمل	ك ض	ميراً مرتاح	اً، فأمتص	ه وأنظ	ر "
إلى لعابي، وأنا أسمح لك بالتجوال ما بين فكيّ الأعلى والأسفل، فلا أس	تطيع اخت	زال 

ة الأول		ى ك		م تبع		د ع		ن الكلم		ة الثاني		ة، كم		ا نح		ن الاثن		ين ف		ي الاقت		راب الكلم		. طبقات		ه
جنيّ		ة الأذن . والابتع		اد، وه		ذه الآل		ة وأن		ت تطعمن		ي ص		وتك بالي		د قط		رة وراء قط		رة

البش	رية الت	ي تجعلن		ي أص	غي جي		داً، فأعت	دل ف	ي جلس		تي لك	ي يس		هل م	رور الص		وت 
ناجاته لها، كما في ه	ذا وهذا لا يختلف في شيء عن خطاب بحر وم. )4("لمجرى الدم

عندما تنتهي الدقائق ويتوقف صوتي لا أتذكر ماذا قلت لكِ، "النص على سبيل المثال 
ص	وتك يض	عني ... فأعاود وأخاطبكِ بضمير الغائب ه	ي، أو بض	مير المخاط	ب أن	تِ 

تص	وري ي	ا راوي	ة، ... في حالة من الاستنزاف، فأحتاج إلى وقت طوي	ل م	ن الت	رميم
التي أقول فيها أحبكِ بالعربية، ربمّا لم تسمعيها بوض	وح، فق	د قلته	ا  هي المرة الأولى

نقلت السماعة من اليد اليمنى إلى اليسرى، أخذت نفس	اً ط	ويلاً . بعد أن أغلقت الهاتف
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م		ن الس		يجارة وق		ررت أن أقوله		ا، كن		ت أري		د أن أحب		ك بس		رعة واح		د م		ن أل		ف م		ن 
  .)1("تثبت على الشريط الحساسالثانية، هذه هي المدة التي تستغرقها الصورة ل

أيض		اً تع		الج الكاتب		ة موض		وعة أزم		ة الهوي		ة وص		راعها، ) المحبوب		ات(وف		ي  
وتجسّ	د ه	ذه الفك	رة م	ن خ	لال . وتأزم المغترب واغترابه وموقف	ه م	ن الآخ	ر الغرب	ي

شخص	يات الرواي		ة، متع	ددة، ومتنوع		ة الجنس	يات، والهوي		ات، والاهتمام	ات، إلاّ أنه		ا 
ف	لا نج	د أي . )2(غربة، والحن	ين إل	ى ال	وطن، ال	ذي تح	ول إل	ى خ	رابجميعها تعاني ال

 .اختلاف بين شخصية وأخرى

س	يدات (، و)حديق	ة حي	اة(ولا يختلف الأمر نوعاً م	ا، ل	دى لطفي	ة ال	دليمي ف	ي  
، فعل	ى ال	رغم م	ن حرص	هما عل	ى تع	دد )الح	دود البري	ة(، وميسلون هادي ف	ي )زحل

روائي بين الأبطال وعوالمهم وأفكارهم؛ بيد أن الشخصيات وتنوعها، وتقسيم العالم ال
حديق	ة (فالشخص	يات ف	ي . ذلك لم يؤدِ إلى إبراز عنصر اللاتجانس بالش	كل المطل	وب

باس		تثناء س		وزان، فه		ي ثري		ة مادي		اً إلاّ أنه		ا ف		ي –م		ن وس		ط اجتم		اعي واح		د ) حي		اة
يعها من وتعاني جم -اهتماماتها وأفكارها ومواقفها لا تختلف عن الشخصيات الأخرى

وتنم	از ) حي	اة، وابنته	ا ميس	اء(الإحساس بالوحدة، وفق	دان الش	ريك وانتظ	ار عودت	ه، 
 ً   .بأنها مثقفة وتمتلك وعياً فكرياً مشتركا

، الت	ي تع	اني فيه	ا الشخص	يات جميعه	ا م	ن )س	يدات زح	ل(وكذلك الح	ال ف	ي  
ع فيما أزمة وصراع الهوية في العراق، الذي تتعدد فيه الأعراق والطوائف، وتتصار

ك	ل ... م	ا ع	دنا نمتل	ك ب	راهين لإثب	ات م	ن نك	ون حقيق	ة"بينها، إذ تق	ول حي	اة الب	ابلي 
لن	راوغ ... حملن	ا هوي	ات م	زورة... الأنساب عرضة للطعن وكل الأع	راق مرص	ودة

وما كان ذلك ... اسم عثمان... حمل ابن خالي هوية باسم عمر وانتحل عباس... القتلة
أي		دي فري		ق لا يعت		رف بأي		ة هوي		ة س		وى أن تك		ون جث		ة ليج		دي نفع		اً، فكن		ا نق		ع ب		ين 

فالكاتب			ة عب			رت م			ن خ			لال . )3("محكوم			اً عليه			ا بقط			ع ال			رأس وإقام			ة ح			د الش			رع
منحت شخصية حي	اة الب	ابلي س	لطة أكب	ر م	ن غيره	ا ف	ي الاس	تحواذ -شخصيات عدة 

زمة عن فكرة أ -على بنية السرد، إلاّ أن ذلك لم يلغِ دور سائر الشخصيات في التعبير
الإنسان العراقي في ظل الفوضى والقتل، وما ساد البلد من تحولات واضطرابات، إذ 

حكاية عشقنا الص	اعق، قص	ص الفق	د ... دونت فيها... هذه كراساتي التي"تقول حياة 
وأوج	اع الس	جن والإختف		اءات، ع	ار الخص		اء وبت	ر اللس	ان، خ		زي اغتص	اب البن		ات، 

أعطتن		ي ... ث		ة الحص		ار وح		رب الاح		تلالدون		ت أكث		ر م		ن ثلاث		ين كراس		ة ط		وال كار
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البنات في لقائنا الأخير عند مفوضية اللاجئين في عمان ما سجلنه م	ن قصص	هن ف	ي 
  .)1("أوراق مبعثرة أضفتها إلى كراساتي

، على الرغم من حرص الكاتبة على خلق عالم يضطرب )الحدود البرية(وفي  
، ممثل		ة ك		ل عنص		ر )لتغيي		رالحرك		ة، وا(، و)الس		كون، والجم		ود(ف		ي داخل		ه عنص		را 

عنص	ر الجم	ود والاستس	لام للق	در، والرك	ود أم	ام أي ق		ادم، ) بي	ان(بشخص	ية، فتمث	ل 
وتغلف حياتها بعزلة، وانتظار، ورفض أي تغيي	ر يمك	ن أن يح	دث ف	ي حياته	ا؛ عل	ى 

الذي على الرغم من حبه لها إلاّ أنه يغ	ادر البل	د، س	عياً نح	و تغيي	ر ) خالد(العكس من 
حيح مسارها، بعد أن يضيق به الحال في مرحلة الحصار، فتتح	ول حيات	ه حياته وتص

عدة تحولات؛ نقول على الرغم من هذا فإن ما يس	ود ع	الم الرواي	ة ه	و غلب	ة عنص	ر 
وإحس		اس  -الش		ريك–الخيب		ة، والفش		ل، والس		وداوية، والبح		ث ع		ن ال		ذات، والآخ		ر 
إلى عدم تجلي عنص	ر الشخصيات بالضياع والاضطهاد والتشتت والتأزم، وهذا أدى 

اللاتجانس فيما بينها، لاسيمّا أن الشخصيات تنتم	ي إل	ى الوس	ط الفك	ري والاجتم	اعي 
ويب	دو أن الكاتب	ة ل	م تك	ن تس	عى إل	ى إب	راز عناص	ر الاخ	تلاف والتن	اقض ب	ين . نفسه

الشخصيات فكرياً وأيديولوجياً، بل سعت إلى ترسيخ فكرة واقع الحال العراقي وأزمة 
بعد التحولات التي ح	دثت، فاختلط	ت أح	داث الرواي	ة ب	الوهم، والخي	ال،  الإنسان فيه،

، ليعب	ر ع	ن )3(بش	كل واض	ح )2()الإيه	ام(والأحلام، ل	ذا ج	اء اس	تثمار الكاتب	ة لعنص	ر 
ض		بابية الأح		داث والتح		ولات ف		ي البل		د، وش		دة تأزمه		ا، وع		دم الق		درة عل		ى اس		تيعاب 

ال		ذي يش		كل ص		ور الحي		اة وتص		ور م		ا يح		دث، ولتكش		ف م		ديات الاض		طراب والقل		ق 
  .داخل عالم الرواية

وقد تتآزر الأصوات السردية ف	ي الرواي	ة م	ع بعض	ها وتتج	ه ص	وب الح	ديث  
عن حياة شخصية واحدة، تكون هي محور الحكي، بتأزماتها، وظروفها، للتعبير ع	ن 

غس	ق (لس	مير نقّ	اش، و) ش	لومو الك	ردي وأن	ا وال	زمن(كما في روايت	ي . فكرة بعينها
ش	لومو، وص	ديقه ال	راوي، (ففي الأولى يتناوب الساردون . لسعد محمد رحيم) الكراكي
اليهودي الكردي الفارسي، التاجر الكبير، الفارّ مع ) شلومو(في قص حكاية ) والزمن
) إس		تير(بع		د مقت		ل زوجت		ه الثاني		ة -بهويت		ه وم		ا تبق		ى م		ن عائلت		ه ) ص		بلاخ(يه		ود 

نيين نحوهم في الح	رب العالمي	ة الأول	ى، نحو بغداد، هرباً من زحف العثما -وأولادها
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فلا نعرف . )1(ومن اتهام الشاه لهم بالتعاون مع الغرباء، وقراره تنفيذ حكم الإعدام بهم
شيئاً، فتبدو مجرد أداة تقنية مبتكرة تعبّ	ر ) الراوي، والزمن(عن الشخصيات الساردة 

وأزم	ة الوج	ود عن فكرة واح	دة ه	ي أزم	ة الهوي	ة،  -من خلال عرضها حياة شلومو-
الإنساني، والظلم الذي تعرض له اليهود عل	ى امت	داد الت	اريخ، وص	راعهم م	ع الآخ	ر 

فيتمثل الصراع بأكثر من صيغة عن	دما لا تق	ف تأزمات	ه عن	د ه	ذا . الرافض لوجودهم
الحد، بل تمتد إلى مديات زمنية ومكانية أخرى، فشلومو وعائلت	ه بع	د اس	تقرارهم ف	ي 

لغة الجديدة، واضطراره إلى العمل في تنظيف المراحيض في بغداد، وصراعهم مع ال
معسكر الجيش البريطاني، وعمله فيما بعد ف	ي تج	ارة الملاب	س المس	تعملة؛ يواجه	ون 
فاجعة الفرهود، وما يحصل لليهود في بغداد، يومي العيد، من نهب وقتل واغتصاب، 

ه م	ع اليه	ود الإي	رانيين فيفقد شلومو في هذه الحادثة زوجته أسمر، وي	تم إع	ادة ترحيل	
ويأتي تجانس الأصوات وانصهارها في بوتقة واحدة، م	ن أج	ل التعبي	ر . )2(إلى إيران

وهو ما يشير إليه الناقد ص	باح هرم	ز . عن فكرة مديات الاضطهاد الذي لحق باليهود
إذا كان صوت المتكلم في الرواية كما يقول ميخائيل ب	اختين "أيضاً، إذ يذهب إلى أنه 

ائماً وبدرجات مختلفة منتج أيديولوجيا وكلمات	ه ه	ي دائم	اً عين	ة أيديولوجي	ة ف	إن هو د
  .)3("الراوي في شلومو الكردي يحدد موقفه المناهض للحرب والمتعاطف مع اليهود

بمحاول		ة كتاب		ة رواي		ة ع		ن اب		ن عم		ه ) محمد(، فيق		وم )غس		ق الكراك		ي(أم		ا ف		ي  
ه ورؤيت	ه، فض	لاً ع	ن دفت	ر يومي	ات ، م	ن خ	لال الاعتم	اد عل	ى ذاكرت	)كمال(الشهيد 

، التي تع	د عنص	راً مس	اعداً ف	ي الكش	ف ع	ن )5(الموجهة له) مها(، ورسائل )4()كمال(
وهذا الأمر يقف على التضاد من اللاتجانس الذي ). كمال(جانب من ماضي شخصية 

لم يتحقق، على الرغم من توفر أكثر من شخصية تتبنى فعل السرد بطرائق متنوع	ة، 
تسهم جميعها في خلق حكاية كمال، وتعبر ع	ن فك	رة واح	دة ه	ي أزم	ة الوج	ود لكنها 

  .الإنساني في ظل الحروب
لعالي	ة مم	دوح م	ن بني	ة ه	ذه الرواي	ة، ف	ي اعتماده	ا ) الغلام	ة(وتقترب رواي	ة  

، )الرواية(على المخطوط، إذ يكتشف القارئ بعد وصوله إلى الفصل الأخير المعنون 
ع		ن ) ص		بيحة(ه		ي ن		ص مخطوط		ة الرواي		ة الت		ي كتبته		ا  أن الفص		ول الثلاث		ة عش		ر،

عبد (، وأرسلتها للناقد )الغد(حياتها، وما تعرضت له، لتشارك بها في مسابقة صحيفة 
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، الذي نجده يتحدث في الفصل الأخير عن كيفية وصول الرواية إليه، وليكمل )الجبار
ة وعليه	ا آث		ار س	رد حكاي	ة ص		بيحة الت	ي تنته		ي بعث	ورهم عل		ى جثته	ا طافي		ة ف	ي دجل		

ولك	ن عل	ى ال	رغم م	ن اس	تحواذ ص	بيحة عل	ى بني	ة الس	رد ط	وال اثن	ي عش	ر . تعذيب
فصلاً، ومنح مسلم التقي، والناقد عبد الجبار، لكل منهم	ا فص	لاً واح	داً، ف	إن التج	انس 

 ً فعلى الرغم من ك	ون الشخص	يات قادم	ة م	ن ق	رى الجن	وب إل	ى . يقل فيما بينهم نسبيا
قافي		اً وفكري		اً، فإن		ه يختل		ف ف		ي الدرج		ة فيم		ا بي		نهم، فض		لاً ع		ن بغ		داد، وتحم		ل وعي		اً ث

فص			بيحة م			ثلاً غي			ر مؤمن			ة بأي			ة . اخ			تلافهم ف			ي الإيم			ان بفك			رة أو أيديولوجي			ة م			ا
؛ )1(أيديولوجيا، بل تؤمن فقط برغبتها وجسدها، الذي تعدّه الحقيقة الوحيدة في الوجود

، )ب		در(، وأخ		رى م		ع )ه		دى(م		ع  ل		ذا تتع		دد علاقاته		ا الجنس		ية وتتن		وع، فت		ارة تك		ون
  .)2(، وغيرهم)مسلم التقي(، و)مصعب(و

التي تتعرض للاعتق	ال والتع	ذيب والاغتص	اب عل	ى ي	د الح	رس ) صبيحة(إن  
الشيوعي، وتع	يش ) بدر(، بسبب علاقتها بحبيبها )1963شباط  8(القومي بعد انقلاب 

ء عديدة؛ تقف عل	ى بعد خروجها ملاحقة من رجال السلطة، فتضطر إلى انتحال أسما
المفك		ر الق		ومي والمناض		ل الث		وري، ال		ذي يش		غل مناص		ب ) مس		لم التق		ي(التض		اد م		ن 

إدارية مرموقة في السلطة، لكنه يقال من منصبه ويصبح مطارداً من رجال الس	لطة، 
بسبب كتبه ودراساته التي تنظّر للشعر والأدب وتمتلئ بآراء وأفكار مبطنة ومتحاملة 

، الناق		د، ال		ذي يع		يش حي		اة متص		علكة )عب		د الجب		ار(أم		ا . )3(ةعل		ى الس		لطة الحاكم		
 ً ولك		ن يمك		ن الق		ول إن الرواي		ة تعب		ر م		ن خ		لال . وفوض		وية، فيتض		اد معهم		ا أيض		ا

الشخص		يات وأص		واتها، ع		ن م		ديات الفوض		ى، والتخري		ب الإنس		اني الحاص		ل بع		د 
م		ة التح		ولات والانقلاب		ات السياس		ية، وحج		م الظل		م والاض		طهاد ف		ي ظ		ل حك		م الأنظ

  .الشمولية، التي تلغي الرأي الآخر وتنسفه بأقسى الوسائل
وقد يعمد الكاتب إلى إبراز وجه	ات نظ	ر، وأي	ديولوجيات مختلف	ة، متص	ارعة  

فيما بينها، لكنه ينتصر بوضوح لفكرة بعينها، لاسيمّا عن	دما يق	وم بتمثي	ل ه	ذه الفك	رة 
تب	دو كأنه		ا شخص		ية  إل		ى ح	دٍ يجعله		ا) متش		ابهة(الواح	دة، م		ن خ	لال ع		دة شخص	يات 

ع	ين (واحدة، فتبدو بشكل واضح حاملة لفك	ر المؤل	ف وأيديولوجيت	ه، كم	ا ف	ي رواي	ة 
، إلى خلق عالم يب	رز )الجلاد/ الضحية(إذ يعمد من خلال جدلية . لنصيف فلك) الدود

في		ه عنص		ر التن		اقض والاخ		تلاف ب		ين الشخص		يات، وص		راعها فيم		ا بينه		ا، وتب		رز 
ل أفكارها، ولها كلمتها، ووعيها الذاتي المستقل، بيد أن هذا الأصوات في الرواية تحم

لم يجعل الكاتب يتخلى عن انتصاره لفكرته من خ	لال شخص	ياته، حت	ى عن	دما أفس	ح 
المجال لل	رأي المض	اد ب	التعبير ع	ن أفك	اره وأيديولوجيت	ه بحري	ة، فل	م يخل	ق الت	وازن 
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مه	م، ه	و تس	ليط الأض	واء المطلوب بين الرؤى والأفكار المتصارعة، مهم	لاً لجان	ب 
بشكل حيادي ومتساوٍ بين الشخصيات، وهو ما كان بإمكانه أن يؤدي دوراً في التقليل 

إل	ى ح	د –من هيمنة فكرة، ورؤية معينة على بنية العمل، لو أنه وفّ	ر توزيع	اً متكافئ	اً 
  .للمواقف والمواقع -ما

من خلال –أو أكثر وعلى الرغم من أن الرواية تبدو كأنها روايتان متداخلتان  
فإن هذا لم يسهم في خل	ق ع	الم  -)روضان(و) ثامر(اعتماد بنية السرد على مذكرات 

يحفل بالتناقض، والتعدد، والتب	اين الفك	ري ليحق	ق اللاتج	انس المطل	وب، عل	ى ال	رغم 
الحري	ة المطلق	ة ف	ي  -الذي يمثل جانب الج	لاد ف	ي طرف	ي المعادل	ة–) داود(من منحه 

كان	ت ض	ئيلة مقارن	ة بس	ائر ) داود(لوجيت	ه وأفك	اره، إلاّ أن مس	احة التعبي	ر ع	ن أيديو
الت		ي تتش		ابه م		ن حي		ث  -الت		ي تمث		ل ط		رف الض		حية داخ		ل بني		ة الس		رد-الشخص		يات 

الظ		روف الاجتماعي			ة، والنفس			ية، والفكري			ة، والحياتي		ة، فض			لاً ع			ن طبيع			ة نش			أتها 
فنلاحظ أنه	ا جميع	اً . والظروف التي تحكمت في حياتها، وموقفها من الكون والوجود

تعاني كونها ضحية للحروب وتجارها، وللطغاة والانتهازيين، وتحيا في ظل ظروف 
ق			اهرة واس			تثنائية، ف			ي ع			الم يس			وده الظل			م والاس			تبداد السياس			ي والفك			ري، وتفك			ر 

) ث		امر(فيب		دو . بالطريق		ة نفس		ها، وله		ا موق		ف واح		د ف		ي ال		دفاع ع		ن القض		ايا نفس		ها
واح	دة؛ ذل	ك أن كليهم	ا ه	ارب م	ن الح	رب إل	ى إي	ران،  كأنهم	ا شخص	ية) روضان(و

ال	ذي ينطل	ق م	ن ) اس	كندر(وك	ذلك . ويعاني المصير نفسه في مخيمات اللاجئين هن	اك
مدة زمنية لاحقة لهما، يبرز بوصفه ضحية هو أيضاً، من خلال تعرّضه للتأزمات الحياتي	ة 

واختطاف	ه م	ن إره	ابيين، يأخذون	ه  العديدة، منها فقدانه لحبيبته في أحد التفجيرات، وملاحقته
فه		ذه . فتح		رره الق		وات العراقي		ة والأمريكي		ة) الإس		كافي(إل		ى ج		لاد أكث		ر طغيان		اً يلق		ب ب		ـ 

  .الشخصيات لا تختلف عن بعضها، بل تبدو كأنها جميعاً شخصية واحدة
وم		ا يحس		ب للكات		ب حق		اً، ويم		نح الرواي		ة بع		داً فني		اً عالي		اً، ويب		رز ج		زءاً م		ن  

التعددية، المرتكزة على أساس التناقض، والاختلاف في الرؤى والطروحات؛ هو أنه 
ص		وتاً معب		راً ب		وعي مس		تقل ع		ن  -الممث		ل للس		لطة ورجاله		ا وطغي		انهم–) داود(جع		ل 

وتناقض		اته الت		ي لا يع		دّها تناقض		ات أو  نفس		ه، وم		دافعاً ع		ن أفك		اره، وأيديولوجيت		ه،
ازدواجية، عادّاً عمله عميلاً استخباراتياً لدى العراق وإيران وموسكو خدعة لهم لكنه 

بجوهره		ا آيديولوجي		ة واح		دة "لا يش		عر بأن		ه من		افق، لأن ه		ذه الأنظم		ة حس		ب رؤيت		ه 
. ياب بغدادلا أجد فرقاً حاسما بين لون ثياب موسكو وثياب طهران وث. بثلاثة زعانف

كله		م . دائم		اً أراه		ا لون		اً واح		داً ل		ذلك ل		م أش		عر بالنف		اق ولا بالتن		اقض ولا بالازدواجي		ة
يطوف			ون ح			ول آيديولوجي			ة واح			دة تس			عى إل			ى كرس			ي الحك			م وإب			ادة المعارض			ين 

  .)1("والخصوم لحد اقتلاع جذورهم وأسلاف أسلافهم وصولاً إلى آدم
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تختلف كلياً ع	ن س	ائر الشخص	يات ف	ي ، وفكره، ونشأته )داود(إن أيديولوجية  
الرواية، ولاسيما أن جهله لنسبه وأصله، وطفولته القاسية، جعلت منه شخصية سادية 
تكره البشر، وتعشق سفك الدماء، مستخدماً الأيديولوجيات وسيلة للوصول إلى غاياته 

ده، في حكم العالم، والتحكم بمصير الشعوب، والاستيلاء عل	ى مراك	ز الق	وى؛ ل	ذا نج	
بعد فشل الشيوعية ونظامي العراق وإي	ران، يتوج	ه إل	ى جب	ال أفغانس	تان، س	عياً نح	و 

وه	ذا . )1(إخراج النبي الذي في داخله؛ ليغزو العالم بأتباعه الذين احتال عل	يهم بدهائ	ه
حق		ق مظه		راً تع		ددياً ف		ي الرواي		ة، ع		زز م		ن س		مات اللاتج		انس بش		كل نس		بي، وخل		ق 

والأفكار والآيديولوجيات، محققاً بذلك صراعاً فيما بينه	ا،  تناقضاً واختلافاً في الرؤى
لكنه كان بإمكانه أن يكون في أوَجِه لو أن الكاتب زاد من هذا اللاتج	انس بتع	دد رؤى 
سائر الشخصيات الأخرى، بمنحها أفك	اراً متنوع	ة ومتباين	ة فيم	ا بينه	ا، لا أن يجعله	ا 

  .ها سوى الاسماءتبدو جميعاً شخصية واحدة لا اختلاف فيما بين
ومعلوم أن ما يفترض في الرواية المتعددة الأصوات هو أن لا تهيمن فكرة أو  

يطغى رأي على حساب سائر الرؤى والأفك	ار، وأن ت	تمكن الشخص	يات جميعه	ا م	ن 
طرح منظورها الخاص الذي يساهم في خلق رؤى متع	ددة لمس	تويات وع	ي مس	تقلة، 

ولس			نا نقص			د به			ذا س			لوك الشخص			ية الخ			اص كامل			ة التك			ون، والتش			كل، ومتباين			ة، 
وتحركاتها داخل الفضاء السردي، بل م	ا يرُص	د، ويه	م جوهري	ة البح	ث ه	و مس	توى 
الوعي، والتحولات الطارئة في أفكار الشخصية، وحياة الفكرة المص	طدمة ف	ي داخ	ل 
وع		ي الشخص		ية نفس		ها، وفيم		ا ب		ين الشخص		يات المتص		ارعة داخ		ل الع		الم الروائ		ي، 

وفي هذه الرواية نجد الشخصيات الت	ي تتمث	ل بالض	حية، وتب	دو . ة متكاملةبوصفه بني
كأنه		ا شخص		ية واح		دة، نج		د أن فكرته		ا ه		ي الت		ي تطغ		ى وته		يمن عل		ى مجم		ل البني		ة 

فمثلاً في قضية انتشار وباء الدود بين الإرهابيين والقتلة، نجدها تتفق جميعاً . السردية
خ	لال مش	اهداتها لإره	ابيين يقُتل	ون أمامه	ا،  دم	ائهم م	ن) ت	دوّد(في هذا الأمر، فتؤكد 

فيخرج الدود الأحمر م	ن أجس	ادهم ب	دل ال	دم، فتتش	ابه تس	اؤلاتهم ح	ول ه	ذه الظ	اهرة 
  .)2(ومحاولات تفسيرهم لها

لعالي		ة مم		دوح، نج		د ه		ذا الأم		ر أيض		اً، إذ يب		رز الفع		ل ) التش		هي(وف		ي رواي		ة  
س		رد، ويس		اهم ف		ي ص		نع المع		اني الجنس		ي عنص		راً إنس		انيا فع		الاً ف		ي اس		تراتيجيات ال
فتت			وازى السياس			ة م			ع الج			نس . المختلف			ة، السياس			ية، والاجتماعي			ة، والأيديولوجي			ة

وتتداخل معه، عبر ذاكرة أبطال الرواية، وعبر تماهي س	رمد م	ع أزمت	ه ف	ي ض	مور 
ولكن يبدو للمتلق	ي أن الكاتب	ة تعب	ر م	ن خ	لال . ذكَره واختفائه، بسبب سمنته المفرطة

ا عن فكرة واحدة هي موت الأيديولوجيات، واكتشاف زيفها وع	دم ج	دواها شخصياته
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مع	ادلاً ) س	رمد(فتجعل من العجز الجنسي، واختفاء ذَكَر  -الشيوعية واليسار تحديداً  -
إلاّ أن الحك		م عل		ى الرواي		ة وفق		اً له		ذه . رمزي		اً للعج		ز، والفش		ل، والإخف		اق السياس		ي

مساحة واسعة من السرد على حساب ) سرمد(فعلى الرغم من منح . الرؤية غير كافٍ 
سائر الشخصيات، وجعله مح	ور الس	رد؛ ف	إن ذل	ك ل	م يمن	ع ب	روز أفك	ار الشخص	يات 
الأخرى ورؤاها المتصارعة والمتقاطعة مع رؤية سرمد وأفكاره، فنجد اختلافاً نس	بياً 

  .فيما بينها، وبعض التباين في أفكارها، وهو ما يقلل من التجانس
ف			ي ) لاس			يمّا الرئيس			ة منه			ا(م			ن تش			ابه أغل			ب الشخص			يات  وعل			ى ال			رغم 

الاهتمامات، والأفكار، والمصير، وتحقق بعض التجانس فيما بينها، إذ يعمل معظمها 
ويتعرض		ون لملاحق		ات وانتهاك		ات رج		ل ) س		رمد، وأل		ف، والبيض		اوية(ف		ي الترجم		ة 

رغماً عنها بع	د ) مهند(التي تزوجها -) سرمد، وحبيبته ألف(، مثل )مهند(المخابرات 
وصديقه يوسف الطبي	ب النفس	ي؛ إلاّ أنه	م يختلف	ون ع	ن  -قتله والدها واختطاف أخيها

بعضهم وعن سائر الشخصيات قليلاً، فسرمد إنسان غير من	تمٍ لأيديولوجي	ة لكن	ه ك	ان 
مؤيداً ومؤمناً بالشيوعية واليسار، يكتشف فيم	ا بع	د زي	ف الأي	ديولوجيات، م	ن خ	لال 

مث	ل –والبعثي	ين  -وغي	ره) أب	و مكس	يم(مثل –يوعيين الانتهازيين سلوكيات بعض الش
أم		ا . ، الش		يوعية الألماني		ة الس		ابقة)كيت		ا(ويتف		ق ف		ي رؤاه وأفك		اره م		ع  -أخي		ه مهن		د

س		ي (فه		ي غي		ر مهتم		ة بالسياس		ة، ب		ل بالمجازف		ات الجنس		ية، ويص		فها ) البيض		اوية(
من الترجمة، فهو يع	دها  في موقفها) سرمد(وتختلف عن . )1("زيرة رجال"بـ) الهادي

كنت أترجم كم	ا أتلم	ظ "، أما هي فتقول )2(عملاً مفروضاً عليه، ينجزه من دون رغبة
  . )3("تدعني أتملص من تبجح شهواتي الرهيبة... لعاب شريكي

غير أن ما يؤخ	ذ عل	ى الكاتب	ة، ه	و ع	دم م	نح الشخص	يات، الت	ي تحم	ل رؤى  
ة موازي	ة للشخص	يات الرئيس	ة، للتعبي	ر مس	اح) مهند، وأبو مكس	يم(مغايرة ومضادة، 

ع		ن رؤاه		ا بنفس		ها، إذ تبُ		رز الكاتب		ة التض		اد الفك		ري ب		ين ه		اتين الشخص		يتين وس		ائر 
الشخصيات، والصراع الحاص	ل بي	نهم، م	ن خ	لال الشخص	يات الأخ	رى ف	ي الرواي	ة 

وه	ذا الأم	ر . ، فلا تمنحهما مساحة موازي	ة لط	رح أفكارهم	ا)4(وليس من خلالهما هما
قق كان بإمكان	ه أن يحق	ق انع	داماً للتج	انس، وتع	دداً ص	وتياً، يرتك	ز عل	ى تن	وع لو تح

  .الشخصيات، من حيث كونها خليطاً من الأفكار، والانتماءات المتناقضة
وقد يحرص بعض الكتّ	اب عل	ى إنت	اج ف	ن روائ	ي يح	تفظ للواق	ع بك	ل تنوع	ه،  

إلى حدٍ ما، من خلال منح  وحركيته، وإشكالياته، ويحفل بالتعددية الصوتية المتساوية
ك		ل شخص		ية مس		احة واس		عة م		ن الحري		ة، داخ		ل ع		الم الرواي		ة، س		عياً نح		و تش		تيت 
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التج		انس، عب		ر تنوي		ع الشخص		يات، بجعله		ا تتف		اوت وتختل		ف ف		ي مس		تويات ال		وعي 
إلاّ أن م		ا يخ		ل به		ذا اللاتج		انس ه		و أن مواق		ف ه		ذه . الفك		ري، وواقعه		ا الاجتم		اعي

جميعه	ا ف	ي إط	ار تجرب	ة واح	دة، فتعب	ر الرواي	ة ع	ن الشخصيات تتوحد حين توضع 
. كلم		ة أيديولوجي		ة واح		دة، عل		ى ال		رغم م		ن تع		دد الشخص		يات واختلافه		ا فيم		ا بينه		ا

  .لعبد الستار ناصر) الشماعية(وكمثال على هذا رواية 
إذ تق		دم الأح		داث م		ن خ		لال س		رد خم		س شخص		يات، تتف		اوت فيم		ا بينه		ا ف		ي  

لفك		ري، يخض		عون ويتعرض		ون للممارس		ات غي		ر المس		توى الاجتم		اعي، وال		وعي ا
ويحض		ر ص		وت المؤل		ف إل		ى . الإنس		انية للمنظوم		ات المجتمعي		ة والسياس		ية وفس		ادها

جان		ب أص		وات أبطال		ه، م		ن خ		لال المقدم		ة، ح		ين يبت		دئ الرواي		ة بإش		ارة إل		ى واقعي		ة 
دة أبطالها والأحداث التي تجري في عالمها، وأنه لم يفعل شيئاً سوى منحهم أسماءَ بعي

، وكذلك في آخر الرواية، في )1(عنهم حفاظاً على أسرارهم لما لاقوه من إهانات وقمع
. )2(نج		ده ي		روي للمتلق		ي النهاي		ة الت		ي آل		ت إليه		ا حي		اة ك		ل شخص		ية) النهاي		ات(فص		ل 

ويتض		ح س		عي الكات		ب نح		و فك		رة واح		دة ه		ي إب		راز م		ديات الظل		م ال		ذي ألحق		ه فس		اد 
ها وتعددها، فنج	د ف	ي الرواي	ة شخص	يات كان	ت الأنظمة بمكونات الشعب على اختلاف

، أم		ين س		ر )أم		ين هاش		م بيط		ار(له		ا مكان		ة مهم		ة وب		ارزة ف		ي الدول		ة، مث		ل شخص		ية 
  .، أحد كبار رجال جهاز المخابرات)عمار مظهر الشيخ(الحزب الشيوعي، و

تح		اول الرواي		ة تعري		ة حقب		ة زمني		ة كامل		ة، وكش		ف الس		لطة وممارس		اتها غي		ر  
ذة، وتأكيد فكرة تحول الوطن إلى زنزانة، يلقى فيها أفراده أبشع أنواع الإنسانية والشا

التع		ذيب، ب		التركيز عل		ى ع		الم مص		غر، واتخ		اذه أنموذج		اً تعبيري		اً لمق		دار الامته		ان 
الإنس		اني، م		ن خ		لال شخص		يات تنازع		ت الس		رد، وقام		ت بينه		ا علاق		ات حواري		ة، 

 ً الخاص بمرضى ) الشماعية(ى إذ يتحول مستشف. تتعرض أغلبها للمصير نفسه تقريبا
بأطب		اء وع		املين منح		رفين، يمارس		ون ش		تى أن		واع الأم		راض العقلي		ة، إل		ى مك		ان يمتل		ئ 

الإذلال، والتع		ذيب الوحش		ي بالكهرب		اء، وحب		وب الهيس		تيريا، وغيره		ا، فيتح		ول فيه		ا البش		ر 
  .الأسوياء إلى مجانين، بسبب ما يتعرضون له

ونلاحظ أن لكل شخصية داخل هذا العالم المصغر قصة تسببت بدخولها إلي	ه،  
وقريب	ه ) أم	ين بيط	ار(فالمنظومة السياسية هي من ألقى ب	ـ. ومنظومة تولت زجها فيه

فبيط		ار ال		ذي أل		ف كتب		اً ح		ول الحك		م والسياس		ة، ورف		ض الأم		وال . داخله		ا) أس		عد(
هلوس		ة والحق		ن والإجب		ار عل		ى بع		د س		هرات التع		ذيب وحب		وب ال-والمناص		ب، يُ		رغم 

إن الح	زب الش	يوعي ص	ار "على الظهور في شاشات التلف	از ليق	ول  -الاقتناع بجنونه
م		ن الماض		ي، وعل		ى الرف		اق تس		ليم أنفس		هم دون مشاكس		ات س		خيفة فق		د انته		ى ك		ل 
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، وليصبح أحد نزلاء الش	ماعية، وتت	والى علي	ه عملي	ات التع	ذيب، والامته	ان )1("شيء
فيس	رد بت	أزم، . اف وحضور رجال الس	لطة ال	ذين ك	انوا يله	ون ب	هبشكل يومي، بإشر

أدق التفاصيل التي كان يعيشها في ذلك المكان، وما كان يتعرض له هو، وغيره، من 
أس		عد س		عيد (أم		ا . 2003أذى وامته		ان، اس		تمر حت		ى ه		روبهم م		ن الش		ماعية، ع		ام 

د عن نقلهم له مثل ك	يس ، الذي يسخر من اسمه؛ لأنه لم يلقَ إلاّ الشقاء، فيسر)فرحان
حنطة، من معتقل، ثم إلى غرفة انفرادي	ة تح	ت الأرض، ث	م إل	ى مستش	فى الش	ماعية، 
ث	م إل		ى مك	ان لا ي		دري أي	ن ه		و، ويع	ذب ويغتص		ب، لا ل	ذنب ارتكب		ه، س	وى أن		ه م		ن 

  .)2()هاشم بيطار(أقارب 
إن القول بوج	ود حقيق	ة وحي	دة لا يعن	ي أب	داً ض	رورة أو حتمي	ة "يؤكد باختين  

من الممكن تماماً الافتراض والاعتقاد بأن الحقيقة الوحي	دة . وجود وعي واحد وموحد
تتطلب أشكال وعي متعددة، وأنها لا تستوعب من حيث المبدأ في حدود وعي واح	د، 

إن ك	ل . وأنها بحكم طبيعتها حادثية وتتولد من تماس أو احتكاكمختلف أش	كال ال	وعي
ل	ذا . )3("بها المرء الحقيقة وعلاقاته	ا ب	الوعي شيء يتوقف على الطريقة التي يتصور

نجد في هذه الرواية شخصيات تخضع لتجربة واحدة، من خلال تواجدها في عالم هذا 
المستشفى، وتعاني الظلم والاضطهاد من دون ذنب ارتكبته، لتعبر من خ	لال تآزره	ا 

مق	دار في السرد، عن مأساة موحدة، تعرضت لها، ولتؤكد فك	رة موح	دة ت	تلخص ف	ي 
حجم الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحقها في ذلك المستشفى الذي تحول إل	ى معتق	ل، 

في الشماعية، ) أسعد(و) بيطار(فالمنظومة السياسية التي زجت بـ. والانتهاكوبؤرة للتعذيب 
تت		آزر معه		ا المنظوم		ة المجتمعي		ة الت		ي أرغم		ت وال		د ص		فية عل		ى زج ابنت		ه داخ		ل أس		وار 

بع		د رؤي		ة أخيه		ا الوص		ولي  - لأنه		ا أحب		ت اب		ن الجي		ران- م		ن عاره		ا  المستش		فى، لي		تخلص
  .والانتهازي لها وهي برفقته

فيما بعد من اغتصاب طبيبها له	ا، واكتش	افه ع	ذريتها، ) صفية(ما تتعرض له  
ومعرفته قصتها، واقتراحه عملها معه في المستشفى، هو أنموذج إض	افي يؤك	د فك	رة 

المؤسسات، التي ت	دار بأي	دٍ اس	تخباراتية، تتف	نن ف	ي  فساد وتفسخ منظومة القيم لمعظم
تش		ويه الإنس		ان وإذلال		ه وانتهاك		ه، وه		ي الفك		رة الت		ي س		عت الرواي		ة إل		ى تأكي		دها م		ن 

أصابني الحقد على أبي المرعوب، ) "صفية(خلال الشخصيات، وكما يتضح في قول 
وني إل	ى رم	... وعلى أخي الذي باع كل شيء على فخ التقالي	د الت	ي ص	رت ض	حيتها

لا تشبع من قذف حيامنها في أحشائي، نزيز لا يكف عن الفرز ط	وال اللي	ل ... أجساد
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والنهار، بينما الطبيب المقيم يحمي نفسه بالص	مت، ب	ل ينف	ذ له	م ك	ل م	ا يطلبون	ه م	ن 
  .)1("نساء وخمرة وحبال وأدوية

رج	ل ) عم	ار الش	يخ(ونجد تظافر أشكال وعي أخرى، تضاف إلى ما سبق، فـ 
الاس		تخبارات، يت		آزر ويتج		انس س		رده م		ع س		ائر الشخص		يات للتعبي		ر ع		ن م		ديات 

فعمل	ه ف	ي ه	ذا الجه	از وتجني	ده . الاعتداء والامتهان التي يلاقيها م	ن النظ	ام السياس	ي
ل		ه، واس		تخُدم اس		مه قناع		اً  ج		اء بن		اءً عل		ى رغب		ة رج		ال الس		لطة، وتهدي		دهم الم		بطن

فيسرد ما كان يحدث أمامه، ومن خلفه، . )2(لممارساتهم، وقتُل وعُذبّ باسمه الكثيرون
، ما يضطره إلى )3(من قتل وتعذيب للمعارضين، وإعدام مجانين بدل أبناء المسؤولين

سمه اللجوء في إحدى مهامهم في السليمانية إلى الأكراد لإنقاذ ضميره، وما تبقى من ا
، الفلس		طيني الق		ادم م		ع زوجت		ه م		ن )محمد الس		ويركي(وك		ذلك الح		ال م		ع . )4(وس		معته

مخيمات اللاجئين في لبنان إلى العراق، للدراسة، بتوسط من البع	ث اللبن	اني، إذ يب	ين 
أح	د ) مجيد السعدون(أساليب السلطة القمعية التي عبثت بحياته، وتتمثل السلطة هنا بـ

ول استغلال زوجة السويركي جسدياً، وبسبب رفضها ل	ه، مسؤولي الحزب، الذي يحا
يتم إلصاق تهمة التجسس لص	الح البع	ث الس	وري بزوجه	ا، فيس	جن وتص	بح ه	ي بي	د 

ع		ن س		ائر الشخص		يات، فبع		د ) الس		ويركي(ولا يختل		ف موق		ف . )5(الس		عدون ورجال		ه
 خروجه من المعتقل بعف	و ع	ام، وعودت	ه وزوجت	ه إل	ى المخ	يم، يبق	ى يع	اني، ويلع	ن،

  .ويخشى كل الدول العربية وأنظمتها، مستغرباً خلاصه من بين أيديهم
وبهذا نقول إنه على الرغم من تعدد أشكال ال	وعي المختلف	ة، والمتنازع	ة فيم	ا  

بينها سلطة السرد، واحتلالها مرتبة البطولة وانتفاء حي	ازة أي شخص	ية بمفرده	ا ه	ذا 
بي		د أن اللاتج		انس ل		م يتحق		ق بش		كله الامتي		از، وإقام		ة علاق		ات حواري		ة فيم		ا بينه		ا، 

  .الكامل، لتبني الرواية فكرة واحدة، تجسدت من خلال وعي، وتجربة عدة شخصيات
لغائب طعمة فرم	ان، يرك	ز الكات	ب عل	ى مجموع	ة ) المرتجى والمؤجل(وفي  

من الأصدقاء تجمعهم الغربة والابتعاد عن الوطن، لأسباب مختلفة، سواء أطلباً للعلم، 
وتتوح		د معظ		م الشخص		يات ف		ي مش		اكلها . ، أم هرب		اً م		ن ظ		روف سياس		يةأم لل		رزق

الحياتي		ة، وحنينه		ا إل		ى بل		دها، وتنتم		ي إل		ى الش		ريحة المثقف		ة، ف		لا نج		د اختلاف		اً ب		ين 
الشخصيات الرئيسة، لاشتراكها في نوع التجربة، واقتراب درجة ال	وعي فيم	ا بينه	ا، 

أزم والضياع واللاج	دوى، م	ا يجع	ل فتعاني جميعها من الوحدة والاحساس بالقلق والت
، )ص			الح جمي			ل(، و)يحي			ى س			ليم(، و)ثاب			ت حس			ين(التج			انس واض			حاً ب			ين أفك			ار 

                                                           

 .22الشماعية، ص)  1(

 .71 -69المصدر نفسه، ص: ينظر)  2(

 .109المصدرنفسه، ص: ينظر)  3(

 .145 - 142، ص المصدر نفسه: ينظر)  4(

 .83 -79المصدر نفسه، : ينظر)  5(



-     57      - 

وم		ا يقل		ل م		ن ه		ذا التج		انس نس		بياً، ه		و الحض		ور القلي		ل لص		وت الطف		ل . والآخ		رين
، ال	ذي يختل	ف ع	ن س	ائر الشخص	يات الأخ	رى، ف	ي أفك	اره الت	ي تنتم	ي إل	ى )حسان(

المتح			ررة، ذات الثقاف			ة ) رس			مية(ع			ن حض			ور ص			وت  مس			تواه العم			ري، فض			لاً 
، المثقف، وطالب الدراسات العلي	ا، )علوان(المحدودة، وصراعها الفكري مع زوجها 

وكان أصفر الوجه، ... أهلّ علوان من باب الرواق: "وكما يبدو في هذا الحوار بينهما
  :   قالت بصوت صاف واثق. غائر الوجنتين، يرتعش طرفا شاربيه
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 .سلم على الأقل -

    من أين لك أبو بريص هذا؟ -:  عاجلها
  ! ...هالو -:  قال الشاب

 من أين جئت بأبو بريص هذا؟: لم تقولي لي بعد -

أو، ت		أدب، ولا تس		مه أب		و ب		ريص، إن		ه م		رآة ذه		ب مجل		وة إذا ق		ورن بخلقت		ك  -
 .المزنجرة

 .عاهرة -

 .أيها الزنيم، لا تتكلم بلغة سلوكك اليومي -

 لى بيته؟لماذا لم يأخذك إ -

 .لأني عرضت عليه أن يأتي إلى بيتنا لشرب الشاي -

 تريدين أن تستفزيني؟! حقيرة -

 بس أنت وحدك؟. لا، أريد أن أتمتع بشبابي -

 .أنا أضحي بشبابي في سبيل العلم والمعرفة -

 .أبو حيان الجاحظ: من يسمعك يقول! الله -

  )1(."أنت أمية، وستظلين أمية -
إن  -هن		ا يش		مل معظ		م النت		اج الروائ		ي العراق		ي والك		لام–ولا نب		الغ إذا م		ا قلن		ا 

تركيز الكتاّب عل	ى التص	وير الفن	ي للفك	رة، والكلم	ة الأيديولوجي	ة الواح	دة، والحقيق	ة 
المطلقة، أدى بهم إلى خلق شخصيات متشابهة، وهو ما جع	ل أبط	ال الرواي	ة ح	املين 

مل		ون وعي		اً فأص		بحوا أداة بي		ده ينتص		رون لفك		رة واح		دة، ويح. لفك		ر الكات		ب وتوجه		ه
مشتركاً، فخلت الرواية من الصراع الذي ينشأ عبر تعدد الآراء، وتباينها، وتناقضها، 

 -ول	و ف	ي بع	ض جوانب	ه–بتعدد الشخصيات الحاملة ل	وعي يفت	رض أن يك	ون مخالف	اً 
إذ تفترض الرواية المتعددة الأصوات وج	وب أن يقت	رن تع	دد ال	وعي . لوعي المؤلف

ح		املاً للكلم		ة الكامل		ة القيم		ة، ول		يس مج		رد ... البط		ل"ون باختلاف		ه وتباين		ه، وأن يك		
مؤل		ف الرواي		ة "فمعل		وم أن . )2("عنص		ر ص		امت وأبك		م م		ن عناص		ر كلم		ة المؤل		ف

المتعددة الأصوات مطالب لا في أن يتنازل عن نفسه وعن وعيه، وإنما في أن يتوسع 
وذل	ك ... ال	وعي إلى أقصى حد وأن يعمق إلى أقصى حد أيضاً في إعادة تركيب هذا 
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م		ن أج		ل أن يص		بح ق		ادراً عل		ى اس		تيعاب أش		كال وع		ي الآخ		رين المس		اوية ل		ه ف		ي 
  .)1("الحقوق

إلاّ أن هذا لم يتحقق في معظم النتاج الروائي العراقي ال	ذي ل	م يحم	ل ملام	ح   
ول		م يتحق		ق الجان		ب الج		وهري، أو أح		د أه		م ش		روط . البوليفوني		ة إلاّ بش		كل ظ		اهري

يه، التي توجب تعدد أشكال الوعي واختلافها وتناقضها، وتعتم	ده؛ التعددية الصوتية ف
وتبرير كل وعي لوجهة نظره المستقلة والدفاع عنها، لخلق ص	راع ب	ين الشخص	يات 
داخل عالم الرواية، يتحقق من خلال اللاتجانس في المس	توى الفك	ري، والاجتم	اعي، 

 ومض	موناً، ويؤس	س لص	راع وغير ذلك، لتحقق جانباً فنياً يحسب لبنية الرواية ش	كلاً 
ضروري، يزيد من سمة الإحساس بالواقعية والاقناع في الرواية، ويجعلها ف	ي من	أى 

. عن البني	ة الأحادي	ة الفك	رة، الت	ي ه	ي ليس	ت س	وى كلم	ة المؤل	ف، وفكرت	ه، وموقف	ه
أيديولوجيا الكاتب تؤثر في رؤيته للأدب، ودوره، ووظيفت	ه وت	نعكس "ونحن نعلم أن 

، لكن كان يج	در ب	الروائي العراق	ي )2("الأدبي موضوعاً، ومضموناً وبناءً  على العمل
وأن يفس		ح المج		ال أم		ام ك		ل واح		دة م		ن  -)3()الأنان		ة(أن ي		ذلل -أن ين		أى بنفس		ه قل		يلاً 

وجه		ات النظ		ر المتص		ارعة، لأن تبل		غ أقص		ى قوته		ا وم		داها، لتبل		غ أقص		ى درج		ات 
أفك		ار ع		دة داخ		ل الرواي		ة، م		ن خ		لال  ، وذل		ك بتمثي		ل)4(الإقن		اع ال		ذي تتطلب		ه الرواي		ة

  .الشخصيات، فتكون كل شخصية ممثلة لفكرة مختلفة
ولكن لا يعني هذا عدم وجود روايات تتعدد فيها الأص	وات الس	ردية وتتن	وع،  

 ً فقد نجد في بعض الروايات تعدداً . وتبنى بناءً ينعدم فيه عنصر التجانس أو يقل نسبيا
ت الملامح الواضحة، التي توفر في النص جانباً مهم	اً للأصوات السردية المستقلة، ذا

من اللاتجانس، لكن قد يعمد الكاتب إلى تقديم ع	الم يض	ج بالأص	وات، بي	د أنه	ا ت	دور 
 -تعد هي مركز عالم الرواية وبؤرتها وص	احبة الح	دث فيه	ا-في فلك شخصية واحدة 

بجع	ل بؤرته	ا ، ال	ذي يبن	ي عوالم	ه )مه	دي عيس	ى الص	قر(وهذه الظاهرة تب	رز ل	دى 
  .امرأة، تدور في فلكها سائر الشخصيات الأخرى، وتتنازع حولها، وتتصارع

ضمن -المنتظرة عودة زوجها المفقود ) رجاء(نجد السيدة ) إمرأة الغائب(ففي  
هي مرك	ز الح	دث ف	ي الرواي	ة، فتمث	ل فك	رة الم	رأة الوحي	دة  -قوافل الأسرى العائدين

لرج	ال، ومح	اولات بعض	هم اس	تغلالها، لكنه	ا التي تتعرض لأطم	اع م	ن حوله	ا م	ن ا
بع	ودة ) الرج	اء(ويمك	ن الق	ول إنه	ا تمث	ل فك	رة . تجابه كل من حولها بالقوة والصدود

فيمثل الشعور المضاد لها، برفضه تص	ديق فك	رة ع	ودة أبي	ه ) سعد(أما ابنها . زوجها
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إنهم	ا !... "ايقول بعد لحظات إن أمه وجدّته فقط تعتقدان هذ!"... لا أظن أبي يرجع""
  .)1(""امرأتان مخبولتان

، وقري	ب زوجه	ا )مؤمن الأعمى(، وصاحب المقهى )وجدي(ويمثل المهندس  
الشاب العاشق لها، والمعبر ع	ن ) وجدي(فيمثل . المتسكع، الأطراف المتنازعة عليها

فه	و شخص	ية معق	دة، ) مؤمن(أما . الحقيقي، المتمني عدم عودة زوجها) الوجد(فكرة 
بالعق	د بع	د فقدان	ه لبص	ره، ويتخ	ذ  عمل مدرساً قبل تعرضه للعمى أثر حادث، فيمتل	ئ

، )2(موقفاً ع	دائياً م	ن ك	ل م	ن حول	ه، ويك	ره رؤي	ة س	عادة الآخ	رين، أو الإحس	اس به	ا
  ). رجاء(وينظر إلى كل النساء بشهوانية، وبضمنهن السيدة 

) نج	اة(، إذ ت	دور الأص	وات ح	ول ع	الم )الش	اهدة والزنج	ي(وكذلك الحال في  
وف	ي ع	والم متباين	ة، منه	ا م	ا يك	ون ظ	اهراً ف	ي بني	ة الذي يت	وزع باتجاه	ات مختلف	ة، 

حمي		د اب		ن المخبول		ة، وحس		ون، وس		يد مجي		د الأعم		ى، (الس		رد ومش		اركاً فع		الاً فيه		ا، 
) نج	اة(فتمث	ل . )3()توفيق المترجم، والأمريكان(، والآخر مغيباً )وإبراهيم ابن الخبازة

. تمع، والآخر الأمريك	انالأول المج: طرف الضحية في الرواية، بين عالمين يدينانها
وتمثل فكرة الفتاة الطائشة، التي تتصرف بصبيانية، وتبح	ث ع	ن المغ	امرات والعب	ث 

، على ال	رغم م	ن زواجه	ا )إبراهيم ابن الخبازة(والإثارة، ما يقودها إلى مغامرة حب 
، لتق	ع ض	حية ل	لأول، ال	ذي يس	تدرجها إل	ى البس	اتين ف	ي إح	دى اللي	الي، )حسون(من 

الجن		ود الأمريك		ان، فتتع		رض لهج		وم يش		ه وجش		عه للمت		اجرة بجس		دها ل		دى ب		دافع م		ن ط
زنجييَن يغتصبها أحدهما، ويقوم بقتل أحد رجال البوليس العس	كري ال	ذي ي	داهمهم، ويف	ران 
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ً فيما يتعلق بموضوع بحثنا، إذ نظن أنه لو تحقق ولا نتفق معه في هذه ال       مسألة، وخصوصا
حضور الأصوات المغيبة، وتم إشراكها في العملية السردية، لتوفر لبنية النص خليطاً غير 

من الآراء المتعددة، والأفكار المضادة، التي تمثل الطرف الآخر من  - بشكل أكبر–متجانس 
تقديم نص يحفل بالتعددية الصوتية الأيديولوجية، التي حياة نجاة ومحيطها، ولأدى ذلك إلى 

 .هي أهم شروط اللاتجانس
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، لتعُامل ف	ي )1(وقبل تمكنها من الهرب يتم الإمساك بها من رجال البوليس الآخرين. هاربين
ثم شاهدة، يتم التحقيق معها حول الحادث، وعرض الجن	ود البدء على أنها من بنات الهوى، 

  .أمامها كل فترة للتعرف على القاتل
الفق		ر، والض		عف، ) حمي		د(وتقت		رب الأص		وات الأخ		رى م		ن بعض		ها، فيمث		ل  

زوج ) حس		ون(ويتعام		ل معه	ا كطفل	ة، وك	ذلك يمث	ل ) نج	اة(والطيب	ة، مض	مراً حب	ه ل	ـ
ه لزوجته، فض	لاً ع	ن الإحس	اس ب	العجز نجاة، الطيبة والضعف أيضاً في مواقفه وحب

عن اتخ	اذ المواق	ف، وص	راعه ب	ين حب	ه لنج	اة وإحساس	ه بالخيب	ة والع	ار مم	ا ألحقت	ه 
فيمث		ل الت		دهور الأخلاق		ي، ال		ذي يعت		اش م		ع ) إب		راهيم اب		ن الخب		ازة(أم		ا . بنفس		ها وب		ه

 أصدقائه على نص	ب الكم	ائن للسماس	رة الق	ادمين ببائع	ات اله	وى للجن	ود الأمريك	ان،
، ويتعدى الأمر به إلى محاولت	ه المت	اجرة بنج	اة )2(فيسلبون أموالهم ويغتصبون النساء

ويتضح في ال	روايتين خل	يط الشخص	يات والأفك	ار المتض	ادة الت	ي تت	وفر . واستغلالها
  .على مقدار واضح من اللاتجانس

وهناك نتاج روائي عراق	ي يحف	ل بالتعددي	ة الص	وتية الت	ي تحم	ل ف	ي داخله	ا   
لعبد الخالق الركابي، التي تب	رز فيه	ا ج	دليتان ) الراووق(ثلاثية : متضادة، مثل عوالم

متنازعتان ومتضادتان عبر منظ	ومتين للق	يم، هم	ا الخي	ر والش	ر، ويص	ف أح	د النق	اد 
عرضه ف	ي رواي	ة ملحمي	ة لا ته	تم "هذا الأمر بالصراع التقليدي، الذي كان بالإمكان 

نلاح		ظ أن تع		دد زواي		ا النظ		ر، ع		زز م		ن إب		راز ح		دة  ، إلاّ أنن		ا)3("بتع		دد زواي		ا النظ		ر
الصراع، وكشف عنه بشكل مباشر، من خلال استبطان الشخص	يات، وه	و م	ا كش	ف 
أيضاً عن جانب واضح م	ن اللاتج	انس، حت	ى م	ع انض	واء الشخص	يات عل	ى كثرته	ا 

  .وتعدد أجيالها، ضمن منظومتي الخير والشر فقط
مثلاً، ) ذاكر القيم(خل الثلاثية، إذ يمثل ونلاحظ تمثل أفكار عدة، متصارعة دا 

الت		ي تس		رد ت		اريخ عش		يرة -رج		ل ال		دين والإص		لاح، وأح		د رواة مخطوط		ة ال		راووق 
المنتزع للمشيخة، بعد دس	ه الس	م للش	يخ ) فزع(وصاحب الموقف المضاد لـ  -البواشق

، عل		ى ال		رغم م		ن رف		ض )ت		ل الأربع		ين(وقتل		ه، وقيام		ه ببن		اء قلعت		ه ف		وق ) عاص		ي(
، وه	و )4(له بخطورة الأم	ر وجلب	ه للك	وارث، لأنه	ا تع	د بمثاب	ة مقب	رة) ذاكر(ير وتحذ

المتمرد على أحوال قريته والمتذمر  –جد البواشق ) مطلق(امتداد للصراع القديم بين 
ال		رافض لجش		ع  -رج		ل ال		دين وأح		د رواة المخطوط		ة–) الس		يد ن		ور(و -م		ن معيش		ته

رض		ا والقناع		ة، ال		ذي ي		رفض أيض		اً ، وطموح		ه، وعن		اده، وإحساس		ه بع		دم ال)مطل		ق(
قطع خزف وتماثيل آدمية بدا من الواضح أنهم "قيامه ببناء قلعته فوق تل يضم باطنه 
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، متنبئاً له بحلول غض	ب الله، وانق	لاب الح	ال، )1(!"كانوا كفرة مسخهم الله إلى حجارة
  .)2(وتكالب الكوارث والنحس، وانتهاء حياة الدعة والأمان، وبدء الشقاء والنصب

، بوص	ف الأول )ف	زع(و) مطل	ق(وعلى الرغم من الاخ	تلاف ب	ين شخص	يتي  
يتواط	أ م	ع الس	لطات العثماني	ة ) ف	زع(كان يعمل لإعلاء شأنه وعشيرته، في حين أن 

والبريطانية لإعلاء مكانته وتوسيع نفوذه ومصالحه، على حساب أبناء عش	يرته؛ ف	إن 
ة إل	ى ح	د م	ا، ف	الأول يقُت	ل، وي	دفن ف	ي حياتهما تنتهي ب	دراما مأس	اوية، تب	دو متش	ابه

موضعه، هو وبعض أبنائه ورجاله الأربعين ف	ي قلعت	ه، الت	ي تضُ	رب بم	دفع الس	لطة 
فيقُت	ل ف	ي قلعت	ه ) ف	زع(، أما )3(العثمانية، بعد أن تتهمهم هذه السلطة بالعصيان ضدها

  .)4(على أيدي أبناء ديرته من الثوار الغاضبين
اب		ن الش		يخ عاص		ي، فيمث		ل فك		رة الص		راع الحض		اري ب		ين القري		ة ) م		انع(أم		ا  
فبعد عودته إلى قريته، قادماً من بغداد التي درس وتعلم فيها، يتب	وأ منص	ب . والمدينة

مدير ناحية الأسلاف، ويفص	ح ع	ن حم	اس، ومس	توى وع	ي مختل	ف، فيح	اول تغيي	ر 
وتطويره	ا، وانتش	الها م	ن طابعه	ا  واقعهم، بتطبيق أفكاره الإصلاحية، خدمة لقريت	ه،

ورجاله لكل ) فزع(لكنه يصطدم بمضايقات . )5(الفلاحي، عادّاً نفسه مدحت باشا بلدته
ما ينوي تقديمه لها، وبواقعها وأهلها، مقارناً بين تق	دّم بغ	داد وتحض	رها، وب	ين ب	ؤس 

وك	افح  ال	ذي ج	اء م	ن أجل	ه-، مستشعراً خيبة مشروعه وفش	له )6(أزقة قريته المتأخرة
بعض			اً م			ن البض			ائع ) ني			ازي أفن			دي(لاس			يمّا بع			د بي			ع  -وس			عى ف			ي س			بيل تحقيق			ه

) فرهود(إلى المرابي  -لتمويل الجيش العثماني-والحيوانات المصادرة من أهل القرية 
وتقاسم أموالها مع رديف ب	ك، مكتش	فاً أن	ه ك	ان مج	رد أداة بي	د ق	وة عاتي	ة، اس	تخدمته 

  .)7(قدمه لهم كان بدافع شخصي بحت، وحباً منه للمظاهرلإذلال أبناء قومه، وأن ما 
أفك		اراً سياس		ية وأيديولوجي		ة، فيؤي		د الدول		ة العثماني		ة بوص		فها ) م		انع(ويعتن		ق  

، وبع	د س	قوطها ومج	يء الاح	تلال )لجمعي	ة الاتح	اد والترق	ي(دولة المسلمين، منتمي	اً 
ونج	د . 1920ته في ثورة الإنكليزي، يعتنق أفكار الثورة العربية، ويترأس أبناء عشير

ال	ذي يمث	ل ) وث	يج(شخصيات أخرى في الرواية تمث	ل أص	واتها امت	داداً لص	وته مث	ل 
، )مم	دوح أفن	دي(شريحة الشباب الطامح والمعتنق لأفكار الثورة العربية، فضلاً ع	ن 

فتب	رز . ه	ذه الأفك	ار) وث	يج(و) م	انع(المدرس القادم م	ن بغ	داد، ال	ذي أيق	ظ ف	ي نف	س 
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) م	انع(ة في الرواية، لكنها تنقسم بشكل عام إلى جبهتين، الأولى تؤيد شخصيات كثير
الك		ابتن ف		وكس (وص		احبه الإنكلي		زي ) ف		زع(وموقف		ه ض		د الإنكلي		ز، والأخ		رى تؤي		د 

  ).وايت
ويب	دو جلي		اً تعبي	ر الرواي		ة ع	ن ص		راع منظ	ومتي ق		يم الخي	ر والش		ر، ف		نلاحظ  

تمث	ل أفك	اراً مختلف	ة  -مهاسنقتصر على أه-فضلاً عما سبق، بروز شخصيات أخرى 
) مش	عل(و) ن	افع ذئ	ب ال	ديرة(فنج	د م	ثلاً . لكنها لا تخرج ع	ن منظ	ومتي الق	يم ه	اتين

يؤمنان بضرورة سرقة أموال الأغنياء وأخذ الأتاوات منهم، لاستغلالهم خيرات فقراء 
يمث		ل  -الانته		ازي المحتك		ر والمراب		ي-) فره		ود الط		ارش(، ف		ي ح		ين نج		د )1(القري		ة

ش		ع والبخ		ل، وال		ذي يتمن		ى حل		ول القح		ط لي		تمكن م		ن مض		اعفة ثروت		ه ص		ورة الج
وغي	ر ذل	ك م	ن الشخص	يات الأخ	رى . )2(بإقراضه الفلاحين لقاء ما يفرض	ه م	ن رب	ح

الت		ي لا تخ		رج ع		ن ه		اتين المنظ		ومتين، فتكتس		ب الرواي		ة به		ذا فيض		اً م		ن تص		ارع 
  .المصالح والأفكار، محققة جانباً من اللاتجانس ضمن هذا الإطار

وتنبني بعض الروايات وفقاً لمنطق تنكسر فيه البيروقراطي	ة إل	ى ح	د م	ا، ف	لا  
نج		د تع		دداً للأص		وات الس		ردية فحس		ب، ب			ل نج		د أحيان		اً تنوع		اً وخليط		اً مجتمعي			اً، 
وص		راعاً فكري		اً يتول		د ب		ين الشخص		يات س		واء م		ع نفس		ها أم م		ع س		ائر الشخص		يات 

الي	ة تحس	ب لص	الح الش	كل، تتقاس	م الأخرى، ولا يكون مجرد حيلة فني	ة، أو تقني	ة جم
كلم	ة البط	ل يكونه	ا المؤل	ف، "الشخصيات فيه كلمة المؤلف وتعبر عنها، ب	ل نج	د أن 

إلاّ أنها مكونة بطريقة تتيح لها فرصة تطوير منطقها الداخلي واستقلاليتها على طول 
  .كما يقول باختين )3("الخط، بوصفها كلمة الغير، بوصفها كلمة البطل نفسه

لعالي	ة مم	دوح، ) الول	ع(لغائ	ب طعم	ة فرم	ان، ورواي	ة ) المرك	ب(رواي	ة  ففي 
وبع		ض رواي		ات س		مير نق		اش، تق		دّم الأح		داث م		ن خ		لال الشخص		يات، الت		ي تط		رح 
أفكارها وتتصارع فيما بينها، فتبدو عوالم الرواية معنية لا بالتعبير عن فكرة م	ا، ب	ل 

لاتج				انس الفك				ري ب				ين بإظه				ار التع				دد والص				راع الأي				ديولوجي، والتض				اد، وال
لذا تتجلى أفك	ار ع	دة تتص	ارع داخ	ل بني	ة الرواي	ة، تحمله	ا الشخص	يات . الشخصيات

التي تمتلك معظمها الحري	ة الداخلي	ة ف	ي التعبي	ر ع	ن ال	ذات والموق	ف م	ن الآخ	ر، ف	ـ 
إننا نرى . صورة البطل ترتبط ارتباطاً محكماً بصورة الفكرة ولا يمكن فصلها عنها"

، ل		ذا ينتف		ي )4("رة وم	ن خلاله		ا، ون		رى الفك	رة ف		ي البط		ل وم	ن خلال		هالبط	ل ف		ي الفك		
  .مفهوم الحبكة التقليدية في هذه الروايات
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، ويق		دّم الكات		ب خليط		اً م		ن الأفك		ار، )المرك		ب(تتع		دد مس		تويات ال		وعي ف		ي  
والرؤى المتضادة، من خلال شخصيات يجمعها مكان واحد، وزمان واحد، وتجمعه	ا 

التنافس، غير أن لكلٍ منها منظورها الفكري، وفلسفتها الحياتية،  علاقات الصداقة، أو
فتمثّ	ل ك	ل شخص		ية ص	وتاً مس	تقلاً، وفك		رة معين	ة، تض	طرب وتص		طرع داخلي	اً ل		دى 
الشخصية نفسها، وخارجياً مع سائر الشخصيات الأخرى، التي تحمل أفكاراً تقف في 

ي، غي	ر الع	ابئ بمس	ؤولياته، ، فكرة الإنس	ان العبث	)عصام(فيمثل . الجانب الآخر منها
، ال	ذي يمث	ل )ش	هاب(فلا يمتلك طموحاً، أو عمقاً في التفكي	ر، وه	و عل	ى العك	س م	ن 

فك		رة الإنس		ان الوص		ولي، المتس		لق للمراك		ز والغن		ى والج		اه، م		ن خ		لال الارتباط		ات 
الواس			عة، وه			و ص			نيعة وال			ده ال			ذي يحث			ه عل			ى وج			وب أن يس			عى نح			و مص			الحه 

ظه	ر ق	وي يحمي	ه ويتك	ل علي	ه، فتتجل	ى م	ن خلال	ه ص	راع الشخصية، وأن يكون ل	ه 
) رائ	د(ونج	د أيض	اً . المصالح، والغش، وانتهاز الفرص وس	رقتها م	ن ك	ل م	ن حول	ه

الص		حفي الش		يوعي، المح		ب لتقص		ي الفض		ائح، وجم		ع الأخب		ار م		ن مص		ادر متع		ددة، 
م الزه	د والمنقلب على حزبه وعقيدته، وأفكار الكفاح الطبقي، لأنهّ يج	د أنّ م	ن يعلمه	

وك	ذلك نج	د . )1(والتقشف وأن يكونوا فقراء، يقوم في المقابل بنهب خيرات هذا الع	الم
الرس			ام، ال			ذي يمث			ل الفن			ان القل			ق والمض			طرب دوم			اً، العاش			ق للطبيع			ة، ) خلي			ل(

والرافض لمظاهر الترف، إذ يرى أن الأولى ه	ي الأص	ل، وأن الأخي	رة تش	وه جم	ال 
فيمث	ل فك	رة الص	راع ب	ين التق	وى، والالت	زام ) د الم	نعمالشيخ عب	(أما . اللوحات الفنية

وغي	ر . الديني، وبين الانجراف نحو الصبوات، والتلصص في النظر إلى نساء الغي	ر
ال	ذي ) عط	ا(ذلك من شخصيات أخرى تتضاد فيما بينها وتتصارع، كما في شخصية 

تمث	ل  الت	ي) ش	روق(يمثل الرض	وخ والاستس	لام والص	مت ال	دائم، ف	ي مقاب	ل زوجت	ه 
المرأة القوية التي تفرض ما تريده بتحدٍ على كل م	ن حوله	ا، وه	ذا كل	ه ق	د أس	هم ف	ي 

  .تحقيق عنصر اللاتجانس داخل هذه الرواية
نج		د أن لك		ل شخص		ية وعي		اً وفك		راً مس		تقلاً، يختل		ف ع		ن البقي		ة ) الول		ع(وف		ي  

حات ومن		ذ الص		ف. وأحيان		اً لا يتف		ق معه		م ويناقض		هم ويق		ف ف		ي الجان		ب الآخ		ر م		نهم
. الأول		ى تبُ		رز الكاتب		ة، التن		افر الفك		ري، والأي		ديولوجي، والس		لوكي ب		ين الشخص		يات

القادم إلى إنكلت	را بص	حبة ) مصعب(زوجها  -في مطار هيثرو-التي تستقبل ) هدى(فـ
، تق		ف عل		ى التض		اد م		ن الشخص		يات الأخ		رى، فه		ي متم		ردة، )وداد(زوجت		ه الرابع		ة 

، إذ تق		ول ع		ن )2(ع		ن كونه		ا س		حاقية وت		رفض الخض		وع لمص		عب، ومب		ادرة، فض		لاً 
لا أك	ف ع	ن الابتس	ام م	ن ش	دة الغ	يظ ... أعج باللطم	ات والعواص	ف الجواني	ة"نفسها 

كن		ت أس		ير وأرط		ن بلكنت		ي الخاص		ة، وبي		دي ... والكم		د، م		ن ش		دة الحيوي		ة والكبري		اء
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الحجارة وفي دمي استعداد لض	رب أي أح	د إذا م	ا تج	رأ وتوع	دني، أع	يش ف	ي ع	الم 
ف	أزداد ض	راوة كلم	ا ازدادت . ما حولي أش	جار وص	خور وب	راكين وألغ	اموثني وكل 

لا أح	د "، )1("أمشي والكلمات الكبريتية تح	ت لس	اني. استقلاليتي، فأتبع وجهي الجهير
ه	ا ه	ي ... أن	ا ذات العين	ين الض	يقتين. لا مص	عب ولا الدس	ائس. استطاع كسر عنق	ي

  .)2("مسامه الماء المقطر قامتي أمام المرآة كنبات تخصب على مهل فتشقق من
التي تتسم ب	التردد والس	طحية، وتب	دو مستس	لمة، ) وداد(وهي على العكس من  

وتابعة مطيعة لمصعب، وتنحصر دائرة اهتماماتها في السياحة، والموضة، والمطبخ، 
كلماتي عادية، مفردات	ي لا أخرجه	ا م	ن تح	ت ) "وداد(، إذ تقول )3(ومجلات الفضائح
أقوم وأنا أردد أم	ام ... أبدو كالساقي، أحضر الثلج والماء... بها بثقة الطيات ولا ألقي

  .)4("أندفع إلى الحمام وأتخذ لوجهي مظهر الثقة) سأعود حالاً : (الجميع
ويلاحظ أن ك	ل شخص	ية تمث	ل فك	رة مس	تقلة ف	ي داخ	ل الرواي	ة، أو مجموع	ة  

ة، وك		ل أش		كال فض		لاً عم		ا أس		لفنا، تمث		ل الفك		ر ال		رافض للسياس		) ه		دى(أفك		ار، ف		ـ
، ص	احب الفك	ر، والموق	ف، )مص	عب(الأيديولوجيا، وتقف على التض	اد ف	ي ه	ذا م	ع 

أرجوك لا تمت لا من أجل الله أو الح	زب، لا م	ن أج	ل "والتاريخ السياسي، فتقول له 
ويؤك	د . )5("لم	اذا نم	وت نح	ن ويحي	ا غيرن	ا... نموت ويحيا الوطن... هدى أو الوطن

كان		ت السياس		ة والنقاش		ات الت		ي تنته		ي بالش		جارات والت		ي "اختلافهم		ا بقول		ه ) م		ازن(
تصل أحياناً إلى حدود القطيعة بين الوالدين، أبي في الجانب العقلي والعملي، الش	كّاك 
في كل شيء، حتى في نفسه، وأمي التي كانت تنظر عبر الثقوب وتض	ع أذنيه	ا عل	ى 

  .)6("الجدار وتمد بصرها إلى الداخل كأنها أمام نوع من الفرجة
، فض	لاً )7(ويمثل مصعب، الرجل العاشق للنساء، الذي لا يكتفي بامرأة واح	دة 

جربت "، إذ يقول )8(عن تمثيله فكرة المناضل السياسي، المعتنق لفكرة القومية العربية
جرب		ت جمي		ع الم		ذاهب ف		ي بداي		ة يف		اعتي، فكن		ت أبغ		ض الإقليمي		ة ول		م أك		ن عاش		قاً "

، ف	يلح )9("العربية، القادمة... مخصصة للأجيالوحدها الوحدة العربية كانت . للأممية
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عل		ى تأكي		د فك		رة زي		ف الأح		زاب، وفس		اد السياس		يين، وعمله		م لمص		الحهم الشخص		ية 
  .)1(فقط

فيمث		ل فك		رة ت		أزم الهوي		ة، واض		طرابها، الت		ي تتف		رع أيض		اً إل		ى ) م		ازن(أم		ا  
اكن تأزمات ومش	كلات حياتي	ة كثي	رة، نش	أت بس	بب تنقل	ه م	ع أهل	ه، ودراس	ته ف	ي أم	

فه	و يش	عر . ، ما يجعله غير قادر على الشعور بالاستقرار والانتم	اء الحقيق	ي)2(كثيرة
أنا الطير العراقي "أنه إنسان بلا جذور، لذا يلجأ إلى الإيمان بالعلم فقط والانتماء إليه 

الذي تعلمّ السرعة وعدم الت	ردد، تعلّ	م الانتس	اب للعل	م والعق	ل والتغلغ	ل ال	ى ن	وع م	ن 
أن		ا نب		ات تمت		دّ ج		ذوري ف		ي الأك		وان، والع		والم ... ي الاتص		ال ب		الآخرينالب		رودة ف		

.. إنها موجودة أنا أحدس بوجودها، لكنيّ لم أتأكد من ذل	ك بع	د.. والفضاءات الأخرى
فك	ل ش	يء ملت	بس . لا أعرف إلى أي	ن أنتم	ي"، )3("وما علي إلاّ إثبات ذلك في يوم ما

س ل	ه بقي	ة حي	اتي، س	يبقى لغ	زاً م	ن حتى العلم الذي سأكر. وغامض ومتحرك أمامي
  .)4("الألغاز
ويب		رز موقف		ه م		ن الآخ		ر الغرب		ي، وموق		ف الأخي		ر من		ه، مجس		داً ب		ذلك فك		رة  

الصراع بين الشرق والغرب، ونظرة ك	ل منهم	ا إل	ى الآخ	ر، وت	أثير ذل	ك ف	ي حيات	ه، 
وفك		ره، وموقف		ه، لا س		يمّا أن		ه يبُ		رز الموق		ف الس		لبي للآخ		ر، وعنص		ريته، ونظرت		ه 

لكنه على الرغم من . )5(دونية له، وتعرضه للطرد من عمله بعد حرب الخليج الثانيةال
من ه	ذا، يظه	ر انبه	اره ب	الغرب، بوص	فه عنوان	اً للنهض	ة والتق	دم التقن	ي، والفك	ري، 

  .)6(والثقافي، وغيره
مما تقدم، نجد أن تعدد الأصوات بعث فيضاً من صراع أفكار متعددة، لم تقف  

حضاري، والثقافي بين الش	رق والغ	رب، وال	ذات والآخ	ر فق	ط، عند حدود الصراع ال
ل		ذا فوض			عها ف			ي خان			ة الرواي			ات المعب		رة ع			ن الواق			ع الإنس			اني لعراقي			ي المنف			ى، 
وص		راعهم م		ع الآخ		ر الغرب		ي، ه		و تص		نيف أح		ادي الجان		ب، ومجح		ف بح		ق بنيته		ا 

ه		ا، ومض	مونها، ف		التنوع الأي		ديولوجي، وتض		اد، وتص	ارع ال		رؤى والأفك		ار ف		ي داخل
وتعبي		ر ك		ل شخص		ية فيه		ا باس		تقلال، ع		ن فك		رة، أو مجموع		ة أفك		ار مختلف		ة، يم		نح 
الرواية تعدداً يتحقق فيه اللاتجانس المطلوب، بوصفه أحد أهم سمات تعدد الأص	وات 

  .في الرواية
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، فه		و م		ن أكث		ر الكتّ		اب عناي		ة بتنوي		ع شخص		ياته، ومنحه		ا )س		مير نق		اش(أم		ا  
ف	نلاحظ أن ال	ذات وأي	ديولوجيتها . أفكاراً مستقلة، وجعلها تعبر عنه	ا بحري	ة اس	تثنائية

تح		تلان موقع		اً مهم		اً، وتع		دان المح		ور والركي		زة الرئيس		ة ف		ي روايات		ه، ذل		ك أن بن		اء 
يتجل	ى م	ن خ	لال مواق	ف ) زولة وخ	يط الش	يطانن(، و)فوة يادم(الأحداث في روايتي 

الشخصيات جميعها وأفكارها ووعيها، ويعتمد على إشكالاتها، وتأزماتها، وتناقضها، 
وتنتف		ي البطول		ة الفردي		ة، وتت		وزع الأض		واء عل		ى شخص		ياته . وص		راعها فيم		ا بينه		ا

ده بالتساوي تقريباً، ما يجعل النص يبل	غ أعل	ى س	مات ومراح	ل تع	دد الأص	وات، فنج	
ب	ل أناس	اً أح	راراً م	ؤهلين ... لا يخلق عبيداً مسخت شخصياتهم) "دوستويفسكي(مثل 

للوقوف جنباً إلى جنب مع مبدعهم، قادرين عل	ى ألاّ يتفق	وا مع	ه، ب	ل وحت	ى عل	ى أن 
إن	ي أتقم	ص الشخص	ية "ه	ذا الأم	ر ف	ي قول	ه ) النقّ	اش(، ويؤك	د )1("يثوروا في وجه	ه

لكاتب ولذا فلا يعن	ي ك	ل م	ا تقول	ه شخص	ياتي تعب	ر وأتكلم بلسانها وهذا مطلوب من ا
عن رأيي بل هناك من أعارض	ه معارض	ة كامل	ة لك	ن الشخص	ية يج	ب ان تعب	ر ع	ن 

وتع		د هات		ان الروايت		ان . )2("أفكاره		ا وإلاّ فالكتاب		ة تص		بح مج		رد تجني		د لآراء الكات		ب
  .الأنموذج المثالي للرواية المتعددة الأصوات

م الكاتب خليطاً مجتمعياً، تختلف شخصياته فيما بينه	ا يقدّ ) فوة يادم(في رواية  
وسنوضح هذا بشكل أكب	ر ف	ي -وتتنوع من حيث مستوى الأفكار، والسلوك، والرؤى 
، يمث	ل )باب	ا لي	وي الن	زّاح(ف	ـ -الفصول القادمة الخاصة بالمستويين التعبيري والنفس	ي

رفض		ها معاش		رته، الرغب		ة المكبوت		ة، ذل		ك أن ص		راعه م		ع زوجت		ه، واحتقاره		ا ل		ه، و
وإجب		اره ك		ل ليل		ة عل		ى الن		وم وحي		داً منب		وذاً ق		رب المرح		اض، يجعل		ه ممتلئ		اً بالت		أزم 

 ً زكي	ة (وينص	اع لإغ	واء . )3(والاضطراب النفسي، فيتجاوز في رغبته إلى ابنته أيضا
الت		ي تفق		د مع		ه ع		ذريتها، م		ا يزي		د م		ن ح		دة تأزم		ه، إذ يش		عر أن		ه دم ابنت		ه ) الآثوري		ة

، فيمثل فكرة الحصول على ما يشعر أنه حق )حجي حمزة أبو الجص(أما ). صبيحة(
، ال	ذي ي	رفض إعط	اءه )عزوري(له بأية وسيلة، إذ يعيش صراعاً مع شريكه البخيل 

خمسة دنانير، لشراء الحم	ارة الحس	اوية، الت	ي تعج	ب حم	ار حج	ي حم	زة، ل	ذا ينته	ز 
مبلغ، ليتضاعف صراعه الحجي موت شريكه، ليدعي أمام أرملته، أنه مدين له بهذا ال

تأزم		اً ح		ين تس		تعين بأخيه		ا ال		ذي يكش		ف زي		ف ادعائ		ه أم		ام أح		د الع		رافين، فيص		اب 
، )متان	ة س	بير(وهم	ا يختلف	ان ع	ن . )4(بالذهول والرعب لسماعه صوت شريكه هن	اك

الثلاثين		ي ال		ذي يع		يش حي		اةً قاس		ية، ويمث		ل العج		ز المطل		ق أم		ام وال		ده ال		ذي يس		يء 
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ه وحقه في أن يعيش كأي إنسان، إذ يوقظه ك	ل ليل	ة قب	ل الفج	ر معاملته، ويسلبه إرادت
ص	راعاً ب	ين ) متان	ة(ليذهب إلى المس	الخ، لجل	ب ص	وف الخ	راف المنح	ورة، فيع	يش 

رغبت		ه ف		ي أن ي		تعلم، وأن ين		ام اللي		ل، وأن يت		زوج م		ن خ		اتون الت		ي يحبه		ا، وب		ين 
ياً بين أن يستسلم لقدره، الانصياع لرغبات والده التي تلغي إنسانيته، فيحيا تضاداً داخل

  .كل يوم) سفاني(أو أن يرفضه ويتمرد عليه ، بالوقوف في مواجهة والده، كما يعلمه 
وعل		ى ال		رغم م		ن استس		لام ه		ذه الشخص		يات لأق		دارها ف		ي البداي		ة، ولجوئه		ا  

لأخذ المشورة، فإن التباين واضح فيما بينها، فض	لاً ع	ن وج	ود شخص	يات ) سفاني(لـ
مثقف ثوري ومتم	رد، يح	ث ) سفاني(فـ. ، وتقف على التضاد منهاأخرى تختلف عنها

ويح		دثهم ع		ن بل		د أس		طوري يحي		ا "م		ن حول		ه عل		ى التم		رد وتغيي		ر واقعه		م، ويعظه		م 
يقول للي	وي أن لا يكب	ت م	ا بداخل	ه وأن ي	ذهب . )1("الناس فيه سواسية كأسنان المشط

، وغير ذلك )3(الحمار، ولحجي حمزة أن يسرق شريكه البخيل من أجل )2(إلى الميدان
. الحج	اغ احس	ن م	نكم!... أش	كون ان	تم؟"من مواقف أخرى، كما يظه	ر ف	ي قول	ه له	م 

م تلقوها غيغ !... خلو حجاغه هوني صوب الجايخانه، وتالو غدا، ليش تلقوها بمكانا؟
، الإنسان البسيط، والقانع )خليف الجايجي(وهو يختلف عن أخيه . )4("ساغت بالميدان

  .لذي يرجوه دائماً أن يبتعد عن السياسة ويلازم دراسته ليرفع رأسهبما لديه، ا
، الل		ذان يقف		ان عل		ى )حزاقي		ل(وابن		ه ) الحاخ		ام ج		دليا(وتب		رز أيض		اً شخص		يتا  

التضاد في أفكارهما وسلوكهما، فالأب يمثل رجل الدين الملتزم، والابن يمثل العب	ث، 
، يخبره بمثابة )جدليا(لأبيه  والتسكع، فيطلب كل حين من مسعود الشرطي، أن يذهب

، ليأخ	ذ من	ه م	الاً يتقاس	مانه، )5("يري	د ي	روح يس	لم. حزاقيل يري	د جنس	يته"التهديد، أن 
وهو يسعى بتص	ريحه بأفك	اره إل	ى إح	راج وال	ده دائم	اً . لكي ينفقه على عبثه ومجونه

أن  ، في	رى)6(أمام المص	لين خلف	ه، وذل	ك باس	تهزائه بدين	ه وس	به وإع	لان الب	راءة من	ه
المتعة، إن كانت من صنع الشيطان فالش	يطان الأق	وى، وأن	ا أعب	د م	ن يف	تح ب	وجهي "

وأبي .. لم آت الدنيا كي أحرم نفسي من أكل الثمرات المحظورة... مسرات هذا العالم
الم		أفون يق		ول إن الثم		رة المحظ		ورة كان		ت بالجن		ة، وإن الأرض ه		ي اللعن		ة المكتوب		ة 

ا ص	دك الله ط	رد آدم م	ن الجن	ة جي	ف أك	ل التفاح	ة، زي	ن ي	ا دم	اغ س	ز، إذ.. عل	ى آدم
م خل		ي يط		رده م		رة الل		خ ويودي		ه ... وإذا م يص		ير.. يعن		ي هناي		ا يك		در ياك		ل ك		ل ش		ي

الأرض جن		ة .. مخيف		ة فك		رة ع		ودة الإنس		ان ه		ذه للجن		ة، فجح		يم إبل		يس أحل		ى. للجن		ة

                                                           

 .18فوة يا دم ، ص)  1(

 .83 -82المصدر نفسه، ص: ينظر)  2(

 .61المصدر نفسه، ص: ينظر)  3(

 .28المصدر نفسه ، ص) 4(

 .104المصدر نفسه، ص) 5(

 .100المصدر نفسه، ص: ينظر) 6(



-     69      - 

واللهو، لذا فهو لا يرى أي شيء في الحياة سوى العبث . )1("الشيطان، لعنة آدم العذبة
، صاحب التوجه	ات والمق	ولات الثوري	ة، ويس	خر من	ه )سفاني(يقف على التضاد من 

لموقفه ض	د الحكوم	ة ووص	فها بالرجعي	ة، ذل	ك أن	ه لا يعت	رف بوجوده	ا ف	ي الأس	اس 
  .)2(ويعدها خرافة

إننا نجد أن الراوي هنا لا يتحكم في الأصوات السردية، أو يقوم  ويجدر القول 
ب		ل يب		دو مخلص		اً لمس		توى وعيه		ا، وأفكاره		ا، ل		ذا ابتع		دت بني		ة  بإض		عاف وجوده		ا،

الرواي		ة ع		ن التقليدي		ة لأن الشخص		يات تحض		ر بق		وة، ولا تنص		هر ف		ي فك		رة واح		دة 
متجانسة، بل تختلف فيما بينها، وتتناقض وتتصارع، ففرضت وجوده	ا عل	ى التقني	ة، 

  .فلم يؤثر نوع السرد، بضمير الغائب، في حضور أصوات الشخصيات
يق		دم الكات		ب عالم		اً تجتم		ع في		ه المتض		ادات ) نزول		ة وخ		يط الش		يطان(وف		ي  

ونلاح	ظ ). نزول	ة ف	ي بي	ت واح	د(وتتصارع، من خلال شخصيات تسكن مع بعض	ها 
أنها تتنوع في المستوى الاجتماعي، وتحمل وعياً وأفكاراً مستقلة، تختلف فيم	ا بينه	ا، 

م	ا لإق	رار وجه	ات نظ	ر متباين	ة، تتنازع مهمة الس	رد ل	يس لإثب	ات رؤي	ة أحادي	ة، وإن
وتع		د ه		ذه الرواي		ة الأنم		وذج المث		الي . يتحق		ق م		ن خلاله		ا اللاتج		انس بش		كله الحقيق		ي

للرواي		ة المتع		ددة الأص		وات، إذ تحم		ل ك		ل الش		روط والأبع		اد الت		ي يتطلبه		ا التع		دد 
فالشخصيات، على الرغم من كثرتها، تشكل مجموعة من وح	دات مس	تقلة، . الصوتي

بينها في الانتماء الفكري، والطبقي، والس	لوكي، والحي	اتي، وف	ي العقائ	د،  تختلف فيما
فتبرز الفكرة ونقيضها المضاد، مشكلة عالماً من خل	يط متن	افر . والعادات، وغير ذلك

فك	رة تنف	رد فيه	ا ع	ن البقي	ة،  -ف	ي الوق	ت نفس	ه-الأجزاء، فكل شخصية تحمل وتمثل 
لفكرة من الشخصية، حت	ى تتح	ول الأخي	رة فتتمكن ا"وتعرض عالمها الداخلي بنفسها 

  .، وهو ما يتطلبه تعدد الأصوات)3("إلى فكرة مشخصة
، يعانون وجودهم ف	ي بل	د )ناجي الجندي(، و)سلمان حشوة(، و)جميل ربيع(فـ 

يرفضهم لكونهم يهوداً، إلاّ أنهم يقفون على التضاد من بعضهم، في الفكر، والس	لوك، 
وعي المتم	رد الملح	د، والمت	ذمر م	ن ك	ل م	ا حول	ه، ولا فالأول يمث	ل الش	ي. وغير ذلك

يشعر بالانتماء، ويعاني من تصارع الأضداد في داخله ومحيطه، وي	رى نفس	ه الض	د 
الأكبر في العالم والضائع ب	ين تش	ابك الأض	داد، وب	ين سياس	ة الفوض	ى والإب	ادة الت	ي 

والت	آمر عل	ى  تقودها الحكومات، التي تؤزم وجوده، وتفرض عليه تهم	ة الص	هيونية،
، والمنتظ	ر )5(فيمث	ل اليه	ودي المت	دين، العاش	ق لص	هيون) س	لمان حش	وة(أما . )4(البلد
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، لاس		يمّا بع		د أح		داث الفره		ود الت		ي لا )1(بش		غف قي		ام دول		ة اليه		ود ف		ي أرض الميع		اد
الإنسان البسيط، ) ناجي الجندي(ويمثل . )2(يتمكن من نسيانها ويسميها كربلاء الجديدة

الأفك		ار والأح		زاب، والمنتم		ي للف		ن وح		ده بك		ل أنواع		ه، والمح		ب لك		ل ال		رافض لك		ل 
  .المخلوقات، من البشر والحيوانات من دون استثناء

وهم يفترقون عن س	ائر الشخص	يات الأخ	رى الت	ي تختل	ف ه	ي الأخ	رى فيم	ا  
بينه		ا، فتمث		ل ك		ل شخص		ية ص		وتاً وأيديولوجي		ة وفك		رة مس		تقلة ومختلف		ة ع		ن غيره		ا، 

المجنون الذي يرفض عالم العقلاء؛ لامتلائ	ه ب	الحروب وال	دماء ) يجودي القراوج(فـ
والسرقات، يمثل المنظور العبثي لوجود الإنسان وتفس	ير الوج	ود ب	رؤى تقل	ب جمي	ع 
المس				لمات، في				رى العق				لاء مج				رد حمق				ى ومرض				ى، تس				تهويهم الفك				رة الثابت				ة، 

أس	رار الك	ون،  ويستخدمون عقولهم في الأوهام، وقلب الأمور، ووح	ده ه	و م	ن يعل	م
فتمث	ل الحي	رة، والعج	ز ) عطي	ة القراوج	ي(أم	ا أم	ه . )3(والحكم	ة، لأن	ه غ	ادر ع	المهم

المطلق أمام القدر وحكمه، الذي ت	راه ظالم	اً له	ا، فيش	كل حلمه	ا بحي	اة هانئ	ة، وع	ودة 
المهدي لرفع الظلم، وبسط العدل هاجساً لها بعد موت ابنتيه	ا، مت	ذمرة م	ن بق	اء ابنه	ا 

وه		ي أيض		اً تمث		ل الطبق		ة المس		حوقة . اً، ورحي		ل م		ن يج		ب ألاّ يرح		لالمجن		ون حي		
  .اجتماعياً، التي لا تجد قوت يومها، وتتخذ من المزابل مصدراً لطعام ابنها

الذي يمثل التحول م	ن الفش	ل ) عزيز غاوي(وتحضر شخصيات أخرى، مثل  
إلى النجاح، بعد إخفاقه المس	تمر ف	ي دراس	ته، وع	دم الإحس	اس بالمس	ؤولية، وم	ن ث	م 

فيع		يش ص		راعاً ب		ين رغبت		ه ف		ي . محاول		ة البح		ث ع		ن ال		ذات، وص		نع طري		ق النج		اح
بعد تس	كعه -لينتهي . اس لهالزواج، وبين رغبة أمه في إكمال دراسته، وبين تعيير الن

إلى طريق النجاح بعد  -في البارات وتبذير أموال أمه وأخواته على سليمة جوكا بوكا
، اليهودي الوطني العاشق )يعقوب بن عمام(بينما يمثل . ترك أهله، والعمل مع خطاط

لت	راب بل		ده، والح		الم ب	امتزاج رفات		ه به		ا، رافض	اً تركه		ا بس		بب اللعب	ة السياس		ية الت		ي 
يس			ميها الم			ومس الق			ذرة، ويع			دها ه			ي، والباط			ل، والخيان			ة، والعم			لاء، العناص			ر 

. المنتصرة في هذا العالم، لاسيمّا بعد قيام أمه وأخته بتسقيط الجنسية، بضمنها جنسيته
وهو يمثل أيضاً التحول الاجتماعي، من الغنى إلى الفقر، وتعثر حظه وإفلاسه بس	بب 

ال	ذي ك	ان ) بازبان	ده(بعد قيام شريكه ف	ي المح	ل بس	رقة القمار، وتراكم الديون عليه، 
  .يعدّه جالباً للحظ

. أما الشخصيات النسائية، فنلمح تعدداً، وتنوعاً، وانع	داماً للتج	انس فيم	ا بي	نهن 
مف	اهيم التم		رد ض	د الرج		ل، ) آمن	ة بن	ت ش		كر(، و)نعيم		ة م	رة الم		زين(فم	ثلاً تم	ثلان 

رفض ارتداء البوشي والعب	اءة، فض	لاً ع	ن فالأولى تسعى أن تكون امرأة عصرية، فت
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كونها مبذرة، لا همّ لها سوى منح خدماتها، وأموالها لكل من تعرف، موصلة زوجها 
فتعلن تمردها تجاه هيمن	ة، وتس	لط ) آمنة(أما . إلى الإفلاس وبيع المحل وترك المنزل

ى محله متنكرة مفاهيم الذكورة على الأنثى، فتنال من أخيها المتسلط جبار، بالذهاب إل
بعب			اءة، محاول			ة إغ			واءه، واس			تدراجه ليتح			رش به			ا، لتهين			ه وتض			ربه أم			ام الن			اس 

وتتوع		ده ف		ي س		رها بالفض		ائح وال		دم، . )1(فيش		اركونها ض		ربه، م		ن دون أن يكتش		فها
وتقاب	ل خض	وري ف	ي بيته	ا، وح	ين يكتش		فها جب	ار، تنك	ر الأم	ر، وته	رب م	ن س		كينه 

، ص	احبة البي	ت، فتمث	ل الأم )لول	و ب	ت موش	يياح(ا أم. )2(بالقطار الذاهب إلى البصرة
وتدليل		ه، عاكف		ة بع		د غرق		ه، عل		ى ) م		رودي(المهووس		ة ب		الخوف عل		ى ابنه		ا الوحي		د 

ملازمة قبره، ورفض مغادرة المكان، ويعدها البروفيسور موريه في مقدمت	ه للرواي	ة 
ين، تهدما رمزاً للقلة التي مكثت بين الأطلال، متمسكة بأنقاض حضارة وتراث عريق"

  .)3("فجأة، وعادا مجرد ذكرى تشعل الشموع لها
، الت	ي كان	ت راقص	ة، ومومس	اً، مخصص	ة لثلاث	ة )كرجي	ي ن	اتي(ونجد كذلك  
الذي يناديه الن	اس ) عيبه(يهودي، ومسلم، وهندوسي، يضيع بينهم نسب ابنها : رجال

غس	الة ف	ي  بالنغل، فتعيش صراعاً بين ماضيها المليء بالعز، وبين حاضرها وعملها
البخي		ل ال		ذي تتزوج		ه ) خوش		ي الإيران		ي(البي		وت، وتقط		ن ف		ي عليّ		ة م		ع ن		زل، وب		ين 

وتكتشف عجزه، وبين عشاقها القدامى، فتترك ابنها، وتسافر إلى فلسطين، مع عشيق 
منها، لظن	ه أنه	ا تن	وي س	رقة أموال	ه الت	ي يلفه	ا ) خوشي(يصغرها بأعوام، بعد فرار 

  .)4(على بطنه
متل		ئ الرواي		ة بالشخص		يات النس		ائية الكثي		رة، الت		ي تأخ		ذ أدواراً وف		ي الواق		ع ت 

متباين		ة ف		ي حجمه		ا وف		ي تأثيره		ا ف		ي مض		مون الرواي		ة وبنيته		ا، وخل		ق تض		اداتها، 
فم	ثلاً . ومنحها سمات الصراع الداخلي، والخ	ارجي، وس	نلخص الأم	ر بش	أن أبرزه	ا

الأه		ل، (، تعيش		ان ص		راعاً ب		ين ع		المين) س		عيدة غ		اوي(و) ص		برية بن		ت عب		دوش(
، ولكنهما ص	راعان مختلف	ان، ف	الأولى تتخل	ى ع	ن برجه	ا الع	اجي م	ن أج	ل )والزوج

فتتخلى ع	ن ) سعيدة(المعدم، فتترك أهلها، وعيشها المترف لتتزوج منه، أما ) أفرايم(
أو أح	د أقاربه	ا ال	زواج ) يعق	وب(لع	دم رغب	ة  -المس	لم–أهلها، ودينها من أج	ل ك	ريم 
التش		تت والتن		اقض ف		ي حياته		ا، والت		أرجح ب		ين مف		اهيم منه		ا، فتع		يش الاض		طراب، و

  .أهلها، ومفاهيم كريم، ونظرته، ونظرة دينه لليهود
ومن هذا نلاح	ظ، أن ه	ذه الرواي	ة لا تعب	ر ع	ن ش	ريحة اجتماعي	ة معين	ة، ولا  

تحمل فكرة واحدة متجانسة، تتبنى الشخصيات التعبير عنها، بوص	فها كلم	ة المؤل	ف، 
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فك	ار، وتض		اداً واض	حاً، م	ن دون أن نلم		ح وج	وداً أو حض		وراً ب	ل نج	د تنوع		اً ف	ي الأ
من		ه ف		ي إم		لاء منظ		وره الحي		اتي، والأي		ديولوجي عل		ى شخص		يات  للكات		ب، أو ت		دخلاً 

الرواية، بل يعمد إل	ى إعطائه	ا حري	ة أكب	ر لتقري	ر مص	ائرها، ويطل	ق العن	ان لل	رؤى 
فنج	دها . ا، وس	لوكهاوالتصورات الذاتية لها، لترسم المجال الخاص بوعيها، وحركته	

تتح		اور، وتتق		اطع، وتتص		ارع داخ		ل فض		اءاتها الأيديولوجي		ة، وقناعاته		ا، وتجاربه		ا 
الحياتية، والاجتماعية الخاصة، وه	و م	ا يحق	ق أعل	ى درج	ات انع	دام التج	انس، ال	ذي 

  .يسهم في خلق التعدد الأيديولوجي، الذي تركز عليه الرواية المتعددة الأصوات
ومن كل ما تقدم، يمكن القول إن الرواية العراقية التي سعى كتاّبها إلى التخلي  

عن مفهوم البطولة الفردية، ومحاولة خلق عالم روائي تتنازعه أصوات سردية ع	دة، 
محتفظة بالوحدة، وبالتناغم بين الأص	وات، فل	م  -في أغلبها-نجد أن هذه العوالم بقيت 

إذ ك	ان . ق لبنية النص انعداماً للتجانس إلاّ في نم	اذج قليل	ةنلحظ تعدداً أيديولوجياً، حق
يتوجب على الكاتب أن يصور أفكار شخصياته محافظاً عل	ى قيمته	ا الدلالي	ة الكامل	ة، 
ومحافظاً في الوقت نفس	ه عل	ى المس	افة الفاص	لة، م	ن دون أن يقرّه	ا، أو ي	دمجها م	ع 

إلاّ . )1(لفكرة مادة للتصوير الفن	يأيديولوجيته الخاصة التي يعبر عنها، أي أن تصبح ا
أن أغلب النصوص جاءت معب	رة ع	ن فك	رة واح	دة، تحمله	ا جمي	ع الشخص	يات الت	ي 

  .تبدو صوتاً واحداً، هو في الحقيقة صوت المؤلف نفسه
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ح	ين  وجهة نظر م	ن يتبناه	ا المؤل	ف"يهتم هذا المبحث في الإجابة عن سؤال  
 ً فمعل		وم أن ك		ل رواي		ة تنبن		ي عل		ى . ؟)1("يق		وم الع		الم ال		ذي يص		فه ويدرك		ه أي		ديولوجيا

موقف أيديولوجي أو أكثر، قد يتبناه المؤلف ويعبر عن	ه، م	ن خ	لال راوٍ خ	ارجي، أو 
أو ق	د تتع	دد المواق	ف الأيديولوجي	ة، بتع	دد . شخصية تنتمي إلى عالم ومجتمع الرواية

عالم الروائي، لاسيما أن المجتمع ليس كلاً متجانساً لذا نجد الأصوات السردية داخل ال
ف		ي داخل		ه أي		ديولوجيات متع		ددة، تعب		ر ع		ن تب		اين الق		وى الاجتماعي		ة، ومص		الحها 

فق	د تخض	ع الأص	وات . وكذلك طبيعة الحال في داخ	ل مجتم	ع الرواي	ة. )2(المتعارضة
، )3(لس	فته ف	ي الحي	اةوالأحداث لصرامة منطق الكاتب، ولتصوراته، وأيديولوجيته، وف

  .فيتبنى فعل التقويم بنفسه، أو قد يترك الأمر لرؤى الشخصيات
ويؤكد باختين وجوب أن يكون للبطل في الرواية أفق	ه الخ	اص والمس	تقل ع	ن  

أفق المؤلف، وأن يتمايز موقفه الأيديولوجي عن	ه، وألاّ تن	دمج رؤيتاهم	ا مع	اً، مطالب	اً 
  .)4(ليقولوا كلمتهم المباشرة والمستقلة المؤلف بفسح المجال أمام أبطاله

ويفصّ			ل أوسبنس			كي ف			ي ه			ذه المس			ألة، مش			يراً إل			ى أن أبس			ط حال			ة للتق			ويم 
م		ن –الأي		ديولوجي، ح		ين يك		ون م		ن وجه		ة نظ		ر مف		ردة مهيمن		ة، وأن أكثره		ا تعقي		داً 

حين تحضر نظرات تقويمية متع	ددة، مولي	اً الأخي	رة الأهمي	ة الأكب	ر  -الناحية التأليفية
، مميزاً بين التقويمات التي تتم من خارج العم	ل، وب	ين التقويم	ات الت	ي )5(دراسته في

ت	تم م	ن موق		ع الشخص	ية الممثل	ة مباش		رة في	ه، مؤك		داً أن	ه ف	ي كلت		ا الح	التين يمك		ن أن 
يك		ون هن		اك موق		ع أي		ديولوجي مختل		ف أو أكث		ر ف		ي العم		ل نفس		ه، أو ق		د يك		ون هن		اك 

، موضحاً أنه لا يقص	د )6(وجهة نظر المؤلفتناوب بين وجهة نظر شخصية معينة، و
بوجهة نظر المؤلف؛ رؤيته للعالم عموماً بش	كل مس	تقل ع	ن عمل	ه، ب	ل يقص	د وجه	ة 

  .)7(النظر التي يتبناها لتنظيم السرد في عمله
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ويش		ير إل		ى بع		ض الوس		ائل الخاص		ة الت		ي تعب		ر ع		ن وجه		ة النظ		ر التقويمي		ة،  
، مبين			اً حج			م العلاق			ة ب			ين المس			تويين وإح			داها ه			ي الإف			ادة م			ن الألق			اب والنع			وت

الأي		ديولوجي والتعبي		ري، لإمكاني		ة الوس		ائل اللغوي		ة، التعبي		ر ع		ن وجه		ة النظ		ر، م		ن 
  .)1(خلال تحديدها سمات من يتبنى التقويم الأيديولوجي، وتحديد رؤيته للعالم

لهذا نفترض وجوب أن تكون للشخصيات منطقتها الخاصة في داخل الرواية،  
زى نفوذه			ا م			ع نف			وذ المؤل			ف أو يتج			اوزه، أي تتج			اوز كلم			ة المؤل			ف وأن يت			وا

وأيديولوجيته، وألاّ تكون هناك مركزية في التقويم الأيديولوجي، بل تعدد في المواقف 
وتنوعه		ا بتع		دد الأص		وات داخ		ل الرواي		ة، لأن الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات ج		اءت 

تنطل	ق م	ن المؤل	ف إل	ى بطل	ه إل	ى  لتحطيم التفكير الإستاتيكي والرؤية الموحدة التي"
 ً أم		ا ف		ي رواي		ة . أحداث		ه ليظف		ر المؤل		ف بوجه		ة نظ		ره الكلي		ة الت		ي خط		ط له		ا س		لفا

الأصوات فالمؤلف بعي	د ع	ن أص	واته المس	تقلة الأم	ر ال	ذي يت	يح مس	احة م	ن الحري	ة 
وه	ذه مس	ألة مهم	ة، تب	ين الق	درة الفني	ة للكات	ب، . )2("لمساحة من تعدد وجه	ات النظ	ر

  .روري أن يدركها النقد ويسلط أضواء بحثه عليهاومن الض
ومعلوم أنه لا تخل	و رواي	ة م	ن موق	ف أي	ديولوجي، ق	د تبق	ى الكلم	ة الس	لطوية  

المهيمنة والمؤطرة لعالمها، للمؤلف وموقف	ه الفك	ري م	ن الأح	داث، أو ق	د يك	ون لك	ل 
شخص		ية ص		وتها، وموقفه		ا، وتقويمه		ا المس		تقل، إلاّ أنن		ا س		نركز هن		ا عل		ى بع		ض 

ديولوجي ظ	اهرة ب	ارزة، فنتخ	ذ منه	ا الروايات التي شكل فيه	ا التق	ويم، والموق	ف الأي	
  .أنموذجاً لدراستنا

ونلاحظ أن هناك من يخلط بين نوع الضمير الذي يتوسله الكاتب، وبين تحديد  
وس	يلة ص	الحة لأن يت	وارى "الموقف الأيديولوجي في الرواية، فيعدّ الض	مير الغائ	ب 

وتوجيه		ات وراءه		ا الس		ارد، فيم		رر م		ا ش		اء م		ن أفك		ار وأي		ديولوجيات، وتعليم		ات 
لاس	يمّا إن ك	ان مطل	ق –، فبنية الرواي	ة التقليدي	ة الت	ي تعتم	د راوي	اً خارجي	اً )3("وآراء

تجنح ف	ي الغال	ب نح	و الإكث	ار م	ن الس	رد عل	ى حس	اب الح	وار، والمناج	اة،  -المعرفة
والأسلوب غير المباشر الحر، وتنطلق من رؤية أيديولوجية تهيمن على بنية الخطاب 

إلاّ أن ه			ذا الأم			ر لا يمك			ن تعميم			ه، . ؤى والأي			ديولوجياتعل			ى حس			اب س			ائر ال			ر
، ق		دم روايات		ه )4(فدستويفس		كي ال		ذي يع		ده ب		اختين خالق		اً للرواي		ة المتع		ددة الأص		وات

الت		ي ع		دّها ب		اختين الأنم		وذج ) الإخ		وة كارام		ازوف(بواس		طة ض		مير الغائ		ب، ومنه		ا 
  .المتكامل للرواية البوليفونية
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لعراقية، فهناك روايات عدّة، قدّمت من خ	لال س	رد وكذلك الحال في الرواية ا 
ال		راوي بض		مير الغائ		ب، فتباين		ت فيه		ا الس		لطات المهيمن		ة، والمتبني		ة لفع		ل التق		ويم 

ونلاح		ظ أن ال		راوي ف		ي ه		ذه . الأي		ديولوجي، والموق		ف م		ن الأح		داث، والشخص		يات
معرف	ة الروايات التي بين يدي البحث، هو بحسب تصنيف نورمان فريدمان، راوٍ ذو 

، (multipile selective omniscience)كلي		ة انتقائي		ة متع		ددة، أو متع		دد الانتق		اءات 
الراوي الذي يختفي ويسُتبعد تماماً لصالح شخص	ياته، ف	لا يبق	ى هن	ا أي : ويعرّفه بأنه

سارد، بل تقُدّم الحكاية بشكل مباش	ر م	ن خ	لال عق	ول الشخص	يات، وكم	ا تع	اش م	ن 
يها، لذا يكون المتلقي أمام مش	هدية مهيمن	ة، لأن ال	راوي طرفها، وكما تنعكس في وع

هنا يرينا الحالات الداخلي	ة للشخص	يات، فيح	دق ف	ي داخ	ل عقوله	ا لي	روي م	ا يج	ري 
هناك، وهذا الراوي لا يتموضع في وعي شخص	ية واح	دة، ب	ل ف	ي أغل	ب شخص	يات 

ف	ي وع	ي ك	ل  المتن الروائي، مقدّما للأفكار، والرؤى، والمشاعر، كم	ا تق	ع بالتعاق	ب
منها، فيتابع المتلقي تطور أح	داث ال	نص، م	ن خ	لال وع	ي الشخص	ية الوس	يطة الت	ي 

وهو ما ساهم . )1(يتخذها الكاتب، الذي تكون معرفته هي معرفة ووعي هذه الشخصية
  .في تحقيق حضور واضح للشخصيات وأصواتها في هذه الروايات

ال	راوي عل	ى بني	ة الس	رد،  مثلاً، على الرغم من استحواذ ه	ذا) الراووق(ففي  
واتخاذه منظور المؤرخ، والإخباري، لسيرة عشيرة البواش	ق، بي	د أن تق	ويم الأح	داث 
والشخص				يات يج				ري م				ن خ				لال رؤى الشخص				يات نفس				ها، ووفق				اً لمنظوره				ا 
الأي		ديولوجي، وه		و م		ا يس		مح بتوال		د الص		راعات، والت		وترات، ض		من منظ		ومتي ق		يم 

ت التي يوردها الراوي تعود للشخصيات التي يستبطن فنجد أن النعو). الخير، والشر(
  .وعيها، فيكشف بذلك عن موقفها من سائر الشخصيات الأخرى

فالنعوت والتقويمات التي ترد، هي أقرب لمنظور الشخصية منها إلى منظ	ور  
ال		راوي، ذل		ك أن الشخص		يات تتخ		ذ مواق		ف مض		ادة م		ن بعض		ها، ت		رد عل		ى لس		ان 

رؤية هذه الشخصية ومنظورها الأي	ديولوجي، كم	ا ف	ي ه	ذا الراوي، لكنها تتوافق مع 
ق		رب ب		اب المض		يف وق		د هالت		ه كث		رة ) ذاك		ر الق		يم(تلك		أ "ال		نص عل		ى س		بيل المث		ال 

اس	تطاع أن يش	خص العدي	د م	ن رؤس	اء الحماي	ل ... فعل	ى أض	واء القنادي	ل: الحضور
ع		ودة إل		ى ش		عر بعيني		ه وق		د تن		دتا بال		دموع، ففك		ر بض		رورة ال... والأفخ		اذ والفلاح		ين

داعي	ة ... غير أن الأصوات التي انطلقت... المزار قبل أن يبدر منه ما لا يحمد عقباه
ف	وجئ الجمي	ع بص	ياح ... أجبرت	ه عل	ى التراج	ع ع	ن ق	راره) بالتفضل وال	دخول(إياه 

غن	ىً ) ف	زع(أحد أكثر أقارب ) فرهود) (ذاكر(رجل سبق دخوله المضيف عرف فيه 
يح		يط ب		ه )... ف		زع(وعقب		ه . ه الله م		ن التمت		ع بذريت		هوجش		عاً رغ		م كون		ه عقيم		اً حرم		
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وثمة زبون قمّط جسده لا شك أنه واحد من مخلفات )... زناد(وراءهم دلف . حوشيته
يرد عليها وهو يجول ) فزع(من كل جانب، و) مساكم الله بالخير(وترددت ... سيده له

عق	ف ش	اربه المته	دل ) ذاك	ر(بوجهه حوله، حتى إذا ما التقت عيناه الثعبانيتان بعيني 
  .)1("فاتحاً شدقه الواسع على مداه) فرهود(زأر ... بابتسامة مصطنعة

للشخصيات من حوله، فيتجلى ) ذاكر(ويبدو واضحاً أن الراوي ينقل لنا تقويم  
  .، بوصفهما يمثلان منظومة الشر)فرهود(و) فزع(موقف الشخصية، المضاد من 

، إذ يحضر تقويم الشخصيات من )ة يا دمفو(، و)الشاهدة والزنجي(وكذلك في  
فف	ي الأول	ى تعتم	د بني	ة ). ذو المعرف	ة الكلي	ة المتع	دد الانتق	اءات(خلال س	رد ال	راوي 

بض		منهم الأمريك			ان -والمجتم			ع ) نج		اة(الرواي		ة عل		ى خ			ط الص		راع الأس			اس ب		ين 
مواق			ف ) نج			اة(إذ تتخ			ذ . فتب			رز تقويم			ات الشخص			يات لبعض			ها -والمت			رجم توفي			ق

جي		ة م		ن ك		ل م		ن حوله		ا، بس		بب تعرض		ها للخديع		ة والاغتص		اب، وتفق		د ثقته		ا أيديولو
بالجميع، وتقومهم وفقاً لنظام مضاد، يعكس منظومتها الفكرية الجدي	دة، المتحول	ة م	ن 

فنج	دها . الطفولة والطيش وحب المغامرة، إلى الخراب النفسي، والإحس	اس بالض	ياع
الوحي	د ! رجل غري	ب ه	ذا! الكولونيل"بها  مثلاً تقوّم توفيق بأنه كغيره يريد أن يختلي

ال		ذي ل		م تلم		ح ف		ي عيني		ه تل		ك النظ		رة المفترس		ة الت		ي اعت		ادت أن تراه		ا ف		ي عي		ون 
ه	ذه . يقول توفيق انه أمر أن تجل	ب لوح	دها. الآخرين من الرجال وهم يتطلعون إليها

 ً ك	ل ... فه	و يري	د أن يختل	ي به	ا بعي	داً ع	ن نظ	رات أمه	ا المرتاب	ة.. أكي	د.. كذبة طبع	ا
فهذا التقويم الذي قد يب	دو للوهل	ة الأول	ى أن	ه ص	ادر م	ن . )2("واحد يريد أن يختلي بها

  ).نجاة(الراوي، هو في الأصل يعود لـ
وفق	اً ) إب	راهيم(وتكثر التقويمات وتتعدد بتعدد الشخصيات، فتحض	ر تقويم	ات  

ال	رئيس ال	ذي  لشعوره بالذنب تجاه نجاة، لأنه المتسبب في مأساتها، الت	ي تع	د الح	دث
وع	دها بأن	ه س	وف "تحوم حوله الشخصيات، وأفكارها ومواقفها، كما في ه	ذا ال	نص 

.. كان	ت تص	دق ك	ل ش	يء.. وص	دقت وع	ده. لن يق	وم بمث	ل ه	ذه الحماق	ة م	رة أخ	رى
فعبارة كانت تصدق كل شيء الغبية المسكينة هي أقرب لمنظ	ور . )3("المسكينة الغبية

  .إبراهيم منها إلى منظور الراوي
، إذ تحضر الشخصيات )فوة يا دم(وتتجلى هذه الظاهرة بشكل أكبر في رواية  

بقوة، وتفرض وعيها، فيمتزج سرد الشخصيات مع سرد الراوي الذي يتبنى منظومة 
وعيها ورؤيتها بشكل كامل، سواء حين يقوّمها، أو حين ينقل موقفها الأيديولوجي من 

بوجوده، بل يجعل المتلقي يرى من خلال الأحداث والشخصيات الأخرى، فلا يشعرنا 
سرده وتقويمه؛ عوالم مختلف	ة ومتناقض	ة تك	ون مرجعيته	ا الشخص	ية ول	يس ال	راوي، 
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) نزول	ة وخ	يط الش	يطان(وهذه ظاهرة فريدة تس	جل للكات	ب ال	ذي تع	د روايت	ه ه	ذه، و
  .الأنموذج المتكامل للرواية المتعددة الأصوات

ن الك	ون والوج	ود وه	ي تمث	ل موقف	اً ومعلوم أن لكل شخصية وجهة نظرها م	 
فكرياً وتقويماً يتخذه إنسان تجاه نفسه بالذات، وتجاه الواقع الذي يح	يط ب	ه، وف	ي ه	ذه 
الرواية نجد الكاتب في تقويماته ينطلق من منظوم	ة رؤى الشخص	يات للع	الم ووجه	ة 

مل	يء  ي	رى الع	الم عب	ارة ع	ن مس	لخ ن	تن،) متانة(فمثلاً نجد أن . نظرها وموقفها منه
ف	ي ح	ين ي	رى . )1(بالخراف المنحورة وصوفها المنتوف، وبرائحة الأرواح المزهوقة

الع	الم؛ بالوع	ة مليئ	ة ب	روائح المي	اه الآس	نة، والق	ذارات، وتقويم	ه ) بابا ليوي الن	زاح(
للعالم والأشخاص من حوله ينطل	ق م	ن ه	ذا المفه	وم ووفق	اً ل	ه، فيص	ف زوجت	ه م	ثلاً 

  .)2("ء كقصبة النزاحينكانت رجينة رفيعة وسمرا"
وفي حديثه مع حجي حمزة، يس	تبطن ال	راوي وعي	ه، فتص	در التقويم	ات وفق	اً  
  :كما هو مبين -رؤى بابا ليوي–لرؤاه 

  !إنته يا بابا ليوي، هم شفت الدم؟.. يعني مو بس آني-"
  .فقال بحماس العاثر على ضالة مفقودة أو كنز ليس بالحسبان

لع				د ص				دك ال				دنيا ص				ارت طه				ارة مليان				ة دم ... خليه				ا القض				ية مس				تورة-
  !ودتطوّف؟

  !...الميت يكدر يحجي؟... يعني-
  .)3("وكان يتساءل بحدقات منفرجة كفوهة البالوعة

الع	الم وف	ق منظ	وره، في	رى نفس	ه والآخ	رين م	ن حول	ه ) حجي حم	زة(ويقوّم  
انت	ا ي	ا باب	ا  إنت	ه أغ	اتي مِ	نِ .. إحن	ا كُلياتن	ا زماي	ل-"حميراً، يختلفون في الأل	وان فق	ط 

ومتاّن		ه المس		كين زم		ال أحم		ر، وان		ي وع		زوري ش		ريكي زماي		ل .. لي		وي زم		ال أس		ود
  .)4("يعني سيان ودم وجص.. بيض

ومعلوم أن وجهات النظر الأيديولوجية، تتجلى أساساً في س	لوك الشخص	يات،  
وفي الطريقة التي يب	دون به	ا رأيه	م، م	ن خ	لال م	ا يقولون	ه ع	ن الع	الم المح	يط به	م، 

يعبروا عن موقفهم الأيديولوجي، ولما كانت الرواية المتع	ددة الأص	وات تعتم	د البع	د ل
الاجتماعي أساساً مركزياً، يقوم بناءً على الائتلاف والاختلاف، والتعايش والصراع، 
مع التشديد على البعد الاختلافي؛ لذا نج	د أن ه	ذه الرواي	ة تمث	ل ف	ي داخله	ا أكث	ر م	ن 

رة للتق		ويم والص		راع، ولا نج		د فك		ر ال		راوي وتقويم		ه موق		ف فك		ري، وأكث		ر م		ن ب		ؤ
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حاضرَين، بل يتخفيان وراء مواقف الشخص	يات، ورؤاه	ا، ومس	توى وعيه	ا، وأفق	ه؛ 
  .من دون أن يتحيز لفكرة ما

إن التش		ديد عل		ى البع		د الاختلاف		ي ف		ي أي		ديولوجيات الشخص		يات، ومس		تويات  
ها، ولمحيطه		ا المتك		ون م		ن أف		راد وعيه		ا المس		تقلة، وتب		اين مواقفه		ا، وتقويماته		ا لنفس		

ومجتمعات، يَفترض أن تتوفر الرواية عل	ى أكث	ر م	ن ب	ؤرة للس	رد، يتمت	ع ك	ل س	ارد 
فيها برؤية خاصة، تعبر عن وجه	ة نظ	ره، دونم	ا ت	دخل س	افر م	ن المؤل	ف، لت	رجيح 
موقف على حساب موقف آخر، بل يترك كل صوت يعلن ع	ن منظ	وره تج	اه الح	دث 

خصية ما عن رؤية دينية، إل	ى جان	ب شخص	يات أخ	رى تعب	ر والموقف، كأن تعبر ش
  .عن رؤى تحررية، أو أرستقراطية، أو اشتراكية، أو شيوعية، أو غير ذلك

ولكن قد تتعدد بؤر السرد، في حين تبقى المواقف الأيديولوجي	ة موح	دة، فيج	د  
ً (القارئ أمامه  رز موقف واحد، إذا صح التعبير، فيب) تقويماً، وموقفاً أيديولوجياً جمعيا

وفك	رة وحي		دة، تعب		ر ع		ن رؤي		ة الشخص		يات للع		الم، عل		ى ال		رغم م		ن تع		دد مس		تويات 
ال		وعي الكامل		ة الاس		تقلال، لاس		يمّا ح		ين تخض		ع جميعه		ا، أو أغلبه		ا لتجرب		ة واح		دة 

إذ نج	د ف	ي الأول	ى تقويم	اً جمعي	اً . م	ثلاً ) الشماعية(، و)المنعطف(ومشتركة، كما في 
عن م	دينتهم الت	ي يغادرونه	ا، وع	ن مدين	ة أحلامه	م الت	ي تصدره شخصيات الرواية، 

يتجهون إليها، فتطغى رؤيتهم على بنية السرد، مقوّمين بشكل جمعي ما يحدث خ	لال 
رحل		ة الطري		ق م		ن مواق		ف، وامتعاض		هم م		ن الس		ائق، ال		ذي ي		رون أن		ه لا يح		تكم إل		ى 

منظوم		ة النظ		ام الثاني		ة تق		وّم الشخص		يات جميعه		ا وف		ي . )1(ض		مير، أو ق		انون، أو حكم		ة
فتب		دو . السياس		ي، وتتخ		ذ منه		ا موقف		اً مض		اداً، لم		ا لاق		وه م		ن ح		بس، وتع		ذيب، واض		طهاد

بوص	فها –الشخصيات صاحبة الوعي المستقل، حامل	ة لموق	ف أي	ديولوجي وتق	ويمي موح	د 
  .ضد رجال السلطة الحاكمة - تمثل جانب الضحايا

ن المواق				ف ولكنن				ا ف				ي المقاب				ل، نج				د رواي				ات تت				وفر فيه				ا مجموع				ة م				 
الأيديولوجية، والآراء الفكرية المتعارضة، والمتصارعة، تبرز من خلال الشخصيات 

فلا يكون هن	اك موق	ف واح	د، أو . السردية، التي تشكل رموزاً، وأقنعة، ورؤى للعالم
فكرة واحدة مهيمنة داخل المحكي الروائ	ي، ب	ل مواق	ف، وأطروح	ات جدلي	ة متع	ددة، 

وتتجل		ى ه		ذه الظ		اهرة بش		كل أكب		ر ف		ي . ى الس		رد بنفس		هاتع		ود للشخص		يات الت		ي تت		ول
نزول		ة وخ		يط (، ورواي		ة )الول		ع، والتش		هي(معظ		م رواي		ات عالي		ة مم		دوح، لاس		يما 

  .لسمير نقاش) الشيطان
إذ تتعدد في هذه الروايات بؤر التقويم، فتنتفي المركزية ف	ي ع	الم الس	رد، ف	لا  

واح	دة، مرجعه	ا المؤل	ف، ب	ل نج	د  نجد تقويم	اً أح	ادي الرؤي	ة، يمك	ن أن يك	وّن كلم	ة
مجموعة من الأفك	ار المتص	ارعة، مرجعه	ا الشخص	يات الس	ردية، الت	ي تختل	ف فيم	ا 
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بينها، ما يؤدي إلى خلق تعددية أيديولوجية، تبرز من خلال مراكز، ومستويات عدة، 
بالآخر  الأيديولوجي، سواء أكان هذا الموقف، أو التقويم مرتبطاً بالذات أمللتقويم، والموقف 

 ً   .أم بكليهما معا
تس		تند الرواي		ة إل		ى تع		دد الشخص		يات الت		ي تتمت		ع بالاس		تقلالية ) الول		ع(فف		ي  

الصوتية، فتعبر عن أفكارها، وتفصح عن مشاعرها الوجدانية، وتدافع عن معتق	داتها 
فتع			رض أطروحته			ا ومواقفه			ا الإيديولوجي			ة الت			ي تختل			ف . الشخص			ية بك			ل حري			ة
رز تقويمات عدة من زوايا متعددة في عالم الرواية، تس	هم وتب. وتتعارض مع بعضها

  .في إظهار المواقف الجدلية لدى كل صوت، فنجده يقوّم نفسه ومحيطه في آن واحد
يتخ		ذ موقف		اً أي		ديولوجياً م		ن نفس		ه، وأهل		ه، ومحيط		ه، ) م		ازن(فم		ثلاً نج		د أن  

 -ت الشخص		يةال		ذي يش		كل ج		زءاً كبي		راً م		ن مس		احة تقويم		ا-لاس		يمّا الآخ		ر الغرب		ي 
فتعكس تقويماته، مديات تأزم شخصيته، وتشتتها، وموقف	ه الس	لبي والمض	اد لك	ل م	ن 

ه	ا ه	ي "فيق	ول . حول	ه، ع	ادّاً نفس	ه ض	حية أبوي	ه، وأنهم	ا الس	بب ف	ي فش	له وض	ياعه
خم	س . الخيوط تتكوم بين أصابعي، بين لبنان وبغداد، الرباط وباريس ثم ف	ي إنكلت	را

وأن	ا أش	به حقيب	ة الس	فر، ووك	الات الأس	فار الت	ي تعل	و  دول، وخمسة مناهج دراس	ية،
وأن		ا أذرع تل	ك الأم		اكن جيئ		ة وذهاب		اً، ولا أج		د ... واجه	ات محلاته		ا ملص		قات كبي		رة

، ويظُه		ر ف		ي تقويم		ه )1("اخترع		ت خط		اً أفقي		اً وفش		لت عام		اً وع		امين... مكان		اً لنفس		ي
لا أمل	ك وس	اوس أم	ي ف	ي " لنفسه، موقفاً أي	ديولوجياً يبُ	رز م	ن خلال	ه تقويم	ه لوالدي	ه

ولا أحك		ام أب		ي، تل		ك الت		ي يطلقه		ا ولا يقاومه		ا عل		ى عم		وم . الوج		د والجم		ال والش		عر
  .)2("المخلوقات البشرية

الانس	لاخ م	ن ع	الم والدي	ه، وص	نع ) م	ازن(وتعكس هذه التقويمات مح	اولات  
دراً شخصية مغ	ايرة، ومس	تقلة، لا تتف	ق معهم	ا، متخ	ذاً طري	ق العل	م م	لاذاً ل	ه، ومص	

ويظُه		ر م	ن خ	لال مواقف		ه الأيديولوجي	ة تج	اه الآخ		ر . للق	وة الت	ي يستش		عرها ف	ي ظل	ه
الغرب	ي، مواق		ف ه		ذا الآخ	ر مع		ه، وم		ديات الص	راع الفك		ري والحض		اري والسياس		ي 

ك	انوا "بينهما، مبدياً موقف	اً مض	اداً لمواق	ف ه	ذا الآخ	ر، الت	ي تتس	م بالعدائي	ة والنف	ور 
ت الت	ي كن	ا نت	درب فيه	ا للس	نة الثالث	ة م	ن الجامع	ة، يشعرون بلذة طردن	ا م	ن الش	ركا

وطوال تلك الشهور التي مرت علينا وقبل بدء الحرب لم نكن نجرؤ عل	ى النظ	ر إل	ى 
حت	ى إتق		اني للكن		ة ... ذواتن	ا بص		ورة طبيعي		ة، لدرج	ة أن الحي		اة ذاته		ا ب	دت ل		ي زائ		دة

  .)3("الإنكليزية الصحيحة والنظيفة كرهته
، الت	ي تتخ	ذ منح	ىً يب	دو أس	طورياً )مص	عب(ل	ـ ) هدى(وكذلك تبرز تقويمات  

إلى حدٍ ما، ويعكس منظورها، وموقفها المض	اد من	ه، والمعب	ر ع	ن م	ديات اس	تبداده، 
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ك	ان مض	يافاً م	ن الط	راز الآس	ر، ذكي	اً بطريق	ة تعط	ب "وطغيان نزعة الفردية لدي	ه، 
رة لإحداهن، أثاثاً، ملابس، مص	وغات، الآخر، وكريماً إلى حد أن بمقدوره شراء سيا
هذه أح	واض . أنا الصانع وهذه هباتي: (يجملها ويدفعها أمامه، لامعة، مصقولة ليقول

إن	ه الب	اقي، الب	اقي ) إنن	ي الإمبراط	ور... ه	ن ف	ي قبض	تي... زهوري وهؤلاء قططي
  .)1("وحده، وما نحن جميعاً إلا الحاشية، حاملو الراية لمقدم القيصر

الرواية بتقويمات ومواقف أخرى عديدة، تفصح عن أفكار الشخصيات  وتمتلئ 
، )وداد(ورؤاها، وتظهر مديات قوة هذه الشخص	ية، أو ض	عفها، كم	ا ه	و الح	ال ل	دى 

  .)2(التي تقوّم نفسها بالسطحية، والتبعية المطلقة لمصعب
ويمك			ن الق			ول إن تع			دد مص			ادر التق			ويم وتنوعه			ا، الت			ي تنطل			ق م			ن وع			ي  

بشكل مباشر؛ أسهم في تحطيم الفكرة الواحدة، وانتصارها، وم	نح الس	رد  الشخصيات
فكل شخصية تعد صوتاً متك	املاً ل	ه . أبعاداً جعلته يحفل بالصراعات الفكرية الطبيعية

  .قيمه الخاصة ورؤاه ومواقفه الأيديولوجية، مكوناً صراعاً بين عدة منظومات مختلفة
ً ) التشهي(وهذا الأمر يظهر في   ، التي تنتزع موضوعة الصراع الجنسي أيضا

المندغم مع الصراع السياسي، سائر الموضوعات في الرواية، وت	ذيبها وتض	مها إل	ى 
ف			ي تقويمات			ه ينطل			ق م			ن رؤيت			ه ) س			رمد(فنج			د . ه			اتين المنظ			ومتين المت			داخلتين

فم		ثلاً ف		ي تقويم		ه للآخ		ر . الأيديولوجي		ة، الت		ي يمت		زج فيه		ا عنص		ر السياس		ة ب		الجنس
دلالة عل	ى تف	وق الغ	رب عل	ى الش	رق ) فيونا(وموقفه منه، يتخذ من علاقته بـ الغربي

ان	ا كن	ت ف	ي الح	دود . ك	ل ه	ذا وذاك ه	راء.. من قال لنا وكذب علينا بأننا كذا وكيت"
كان	ت تض	اجع لك	ي تس	تمر ف	ي الع	الم، ... السفلى وفيون	ا ب	لا ح	دود، تل	ك الاس	كتلندية

الش		يوعية يق		ول موجه		اً بع		ض ) كيت		ا(قويم		ه ل		ـوف		ي ت. )3("وأن		ا، وك		أنني أغ		ادر ال		دنيا
: حين نعجب بإحدى الفتيات نطلق عليها اس	م أكل	ة يحبه	ا الص	غار والكب	ار"كلامه لها 

حروف اسمك نستطيع قلبها فتتحول وها أن	ت وأب	و مكس	يم . أنت كيكة يا كيتا... كيكة
ض	مير لا  وأنا استطعنا تكسير وترميم وتفكيك كل تلك الأسماء والرم	وز ب	دون وازع

ث			وري ولا أخلاق			ي ولا إنس			اني أو أنث			وي نحس			د علي			ه وأم			ام عن			اترة الش			يوعيين 
رفع		ت كيت		ا رأس		ها ... الع		راقيين، الآب		اء الفعلي		ين للتض		رع واللعن		ة والتوس		ل والبك		اء

  .)4("كنت أشاهد في تلك الابتسامة مبيضها ومهبلها... وابتسمت
  ً للعالم، الت	ي ) سرمد(تمثل رؤية  وبهذا يمكن القول إن امتزاج هذه الأفكار معا

تنحص		ر لدي		ه ف		ي الانص		راف ال		دائم للج		نس والته		ام الطع		ام، وه		ذا الانص		راف يمث		ل 
موقفاً فكرياً ونفسياً، لجأ إليه بعد ضياع بلده، وطرد أخي	ه رج	ل الاس	تخبارات ل	ه م	ن 
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اليسار  البلد، واكتشافه زيف الشيوعيين وسلوكياتهم المنحرفة، متخذاً موقفاً مضاداً من
بعد تعرضه لخيبة الأمل منه، فيقوّمه وفقاً لموقفه من	ه فيص	فه بالمبت	ذل،  -بشكل عام–

ول	م يت	ورع م		ن اس	تخدام أوس	خ الوس	ائل ف		ي النف	اق والت	دليس، ف	ي الفس		اد "والس	وقي 
  .)1("والنذالة
وتتقاب		ل الآراء، وتتص		ارع المواق		ف ف		ي ع		الم ه		ذه الرواي		ة، الت		ي يب		رز فيه		ا  

حس		وم ب		ين الشخص		يات ص		احبة المواق		ف الأيديولوجي		ة، والأفك		ار، الج		دل غي		ر الم
. والتقويمات المتناقضة والمتصارعة، فنجد حض	ور الأص	وات المدافع	ة ع	ن أفكاره	ا

م		ثلاً تتخ		ذ موقف		اً مض		اداً م		ن الش		يوعيين، عل		ى ال		رغم م		ن كونه		ا ش		يوعية ) كيت		ا(ف		ـ 
ن وكتابات		ه وتص		فه س		ابقة، لك		ن موقفه		ا يخ		ص الأش		خاص وتطبيق		اتهم، فتنتق		د لين		ي

أب		ي (وتؤك	د م	وت الش	يوعية نتيج	ة انفج		ار داخل	ي، مدافع	ة ع	ن رأيه	ا أم	ام . بالفاش	ل
ال		ذي يجاب		ه موقفه		ا باتخ		اذه موقف		اً مناص		راً للش		يوعية عموم		اً، وللماركس		ية ) مكس		يم

وتتخ	ذ . )2(اللينينية، التي يع	دّها أح	د أعم	دة مناهض	ة الإمبريالي	ة الأوربي	ة والأمريكي	ة
لطي	ف ووس	يم "، فت	راه )أب	ي مكس	يم(موقفاً مليئاً بالحيرة والصراع تجاه ) ويةالبيضا(

وغي	ر ذل	ك م	ن تقويم	ات . )3("لكن ب	ه ش	يء غي	ر ق	ادرة عل	ى تحدي	ده؛ الس	فالة والش	ر
  .تمتلئ بها الرواية، وتعكس تعدداً في بؤر التقويم الأيديولوجي

إنس		ان م		تكلم؛  إن الإنس		ان ف		ي الرواي		ة ه		و، جوهري		اً،"ويؤك		د ب		اختين عل		ى  
فالرواية تحت	اج إل	ى أن	اس متكلم	ين يحمل	ون كلم	تهم الأيديولوجي	ة المتمي	زة، يحمل	ون 

، وف		ي ه		ذه الرواي		ة تنم		از الشخص		يات بامتلاكه		ا لوعيه		ا وكلمته		ا )4("لغ		تهم الخاص		ة
المستقلة، فتشكل في عالم الرواي	ة ص	وتاً واض	ح المع	الم، ل	ه فكرت	ه وكلمت	ه المعب	رة، 

واية بالتقويمات والمواق	ف، لتع	دد الشخص	يات، والأص	وات الس	ردية، فنجد امتلاء الر
التي تمتلك حضوراً واضحاً، فتقوّم بعضها الآخر، وفق	اً لمنظوم	ة وعيه	ا، وفكره	ا ف	ـ 

 .)5("فعل البطل في الرواية وسلوكه ضروريان لكشف موقفه الأيديولوجي"

ح أص		واتها، إن أفك		ار الشخص		يات ف		ي الع		الم الروائ		ي ه		ي الت		ي تش		كل ملام		 
والرواي	ة المتع	ددة . وتحدد رؤيتها للعالم، وموقفها منه وم	ن س	ائر ال	رؤى المطروح	ة

الأص		وات، ه		ي جم		اع الأفك		ار المتعارض		ة، والمتص		ارعة، والمتناقض		ة ج		دلياً، فه		ي 
ل	ذا م	ا ه	و . تعبرّ عن صورة الإنسان، وتصوّر تن	وع الحي	اة، وتعقّ	د المعان	اة البش	رية

ال أو الشخصيات، ب	ل الأفك	ار الت	ي تتقاب	ل وتت	آلف وتتع	ارض مهم توافره ليس الأبط
نزول		ة (وه		ذا م		ا يب		رز واض		حاً ف		ي رواي		ة . م		ع موق		ف الكات		ب أو ال		راوي الخ		ارجي
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، إذ إن تع	دد الشخص	يات فيه	ا، وامتلاكه	ا لل	وعي والفك	ر المس	تقلَين، )وخيط الشيطان
واق	ف من	ه، وم	ن وتبني كل شخص	ية أفك	اراً، وطروح	ات، وتقويم	ات ع	دة للع	الم، وم

فه	ي . الشخصيات الأخرى، يجعل هذه الرواي	ة تحف	ل بب	ؤر ع	دة للتق	ويم الأي	ديولوجي
كما أسلفنا تمتلك كل مقوم	ات الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات، ل	ذا تت	وزع فيه	ا الأض	واء 
بش			كل متس			اوٍ، وتنطل			ق منه			ا التقويم			ات المعب			رة ع			ن مس			تويات ال			وعي الخاص			ة 

، لنفسه ولأهله ولمحيطه، وموقفه من )جميل ربيع(ويمات فنجد فيها مثلاً تق. بالصوت
وه	ي تب	ين توجه	ه الفك	ري وأس	باب ه	ذا التوج	ه، . العالم بشكل عام، ومن الله والكون

فاتخ		اذه موقف		اً مض		اداً م		ن أهل		ه ال		ذين . وتوض		ح م		ديات الت		أزم والتعق		د الحي		اتي لدي		ه
يع من حوله، وفقي	راً، وض	عيفاً، جاؤوا به إلى الدنيا، يهودياً مُتهماً بالصهيونية من جم

فنعت	ه لأبي	ه ب	المتوحش الجاه	ل، . هو موقف طبيع	ي، ورد فع	ل غي	ر مقح	م أو مفتع	ل
، ال	ذي داوى )مل	زق القرع	ان(ولأمه بالهمجية، يعود إلى تسببهم بعماه من خلال جده 

ن	ت وكل هذا يبرز التراكم الذي صنع هذه الأفكار الوجودية، التي كا. )1(عينيه بالكُبلّي
من منطلق إحساسه بعبثي	ة الحي	اة، وبالغثي	ان م	ن ك	ل م	ا حول	ه، كم	ا يتجل	ى ف	ي قول	ه 

ألقت ب	ي .. جلبتني للعالم غصباً عني.. إلى غثيانات حيوانات صنعتني... إني أهرب"
بس	راديب نزي	ز .. ف	ي أه	وار شاس	عة م	ن فاق	ة.. في مستنقعات طافح	ة بص	ديد الجه	ل

، مطلق	اً عل	ى أهل	ه )2("جازت لما أعم	ت ل	ي عين	يثم لم يكفها، فما .. منتن من همجية
وم	ا ه	ذه التقويم	ات، إلاّ تعبي	ر ع	ن موقف	ه م	نهم، وتحم	يلهم ك	ل . )3()الغثيان الطازج(

  .خساراته الحياتية
يمث		ل ص		وتاً معق		داً، مليئ		اً بأفك		ار كثي		رة ق		د تب		دو أحيان		اً ) جمي		ل(ونلاح		ظ أن  

متناقض	ة، وص		ادمة لجرأته	ا، ولغرابته		ا ف		ي أغل	ب الأحي		ان، فنج		ده م	ثلاً يتخ		ذ موقف		اً 
وأن	ا ف	ي رأس . الض	عف لا ب	دّ وأن يجت	ث م	ن الع	الم"مؤيداً لهتلر في إبادته للضعفاء 

فلماذا ل	م أخل	ق ف	ي ألماني	ا النازي	ة، فكن	ت ... ايلفهم طوابير الضعفاء اللي لازم الموت
... م		ع ذل		ك ك		ان س		يختلف ثم		ة الأم		ر. سأس		اق حتم		اً م		ع ض		عفي إل		ى أف		ران الإنق		اذ

الحيوانات البشرية في ألمانيا النازية كانت من نوع آخ	ر يختل	ف ع	ن حيوان	ات تل	زق 
مف	تح وداع	يش مث	ل وإذا ا.. يعن	ي أكي	د ج	ان أك	ون امف	تح... للقرعان وتداوي ب	الكبلّي

  .)4(!"الأوادم الويش أموت؟
فنلاحظ أن تقويمه ل	ه يرج	ع ب	ه إل	ى المتس	بب الأول لأزمت	ه الحياتي	ة المتمثل	ة  

. بعماه، وبيهوديته التي تجعله موضع إدانة من الجميع، وتجعل حياته مهددة ك	ل ح	ين
بت	ه فيه	ا، وهو ما يسهم في إثراء جانب الصراع ال	داخلي لدي	ه، ب	ين قيم	ة الحي	اة ورغ
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ووقوف هذه التقويم	ات إل	ى جان	ب التقويم	ات . وبين إحساسه بعبثيتها في الوقت نفسه
الأخرى لس	ائر الشخص	يات ف	ي الرواي	ة، س	اهم ف	ي تحقي	ق تع	دد ف	ي مص	ادر التق	ويم 

  .الأيديولوجي، وهي السمة التي يتوجب توفرها في الرواية المتعددة الأصوات
م		ن الله، وم		ن ) جمي		ل(ليح		اور موق		ف غرق		اً ) م		رودي(وي		أتي ح		ادث وف		اة  

طلعت		و وي		اهم "، فنج		ده يق		وّم الح		دث وفق		اً لمنظ		وره الاعتق		ادي، )يعق		وب اب		ن عم		ام(
.. يش	كره عل	ى فعلت	ه الس	وداء.. وسمعتونو اليعقوب، يم	دح ويمج	د ف	ي الخ	الق.. البغه

" لا"ت فقل!.. وليسمُ، وليتمجد.. فليتبارك اسم الله، وليعلُ !.. القدّيش على روح مرودي
والبج	ي م	و عالم	اتو، .. أك	و ف	د ق	وة ظالم	ة وع	دوة للإنس	انية"... آم	ين"أبداً لن أق	ول 

  .)1("عالبقو
س	لمان (ويتخذ موقفاً من الشخص	يات الأخ	رى، فنج	ده يتض	اد ف	ي ال	رؤى م	ع  
م	ا زال !.. الله"المتدين، فيعدّه مجرد طفل، مطلقاً علي	ه تقويمات	ه الأيديولوجي	ة ) حشوة

  .)2(!"حشوة، ويقشمره سلمان حشوةيقشمر سلمان 
، بشكل غير مباشر، فيقومه وفقاً لمنظومته )سلمان حشوة(ويتبادل التقويم معه  

وموقف	ه  -جميل–الدينية المتشددة، فيفصح من خلال تقويمه، عن رؤيته لذاته وللآخر 
ن اب	داً لا يمك	ن أ!.. إي أشقيغيد جميل ربي	ع؟"الأيديولوجي منه، وكما يتضح في قوله 

.. ويثي	ره أنن	ي متط	ابق م	ع نفس	ي.. ولماذا يزعجه ص	ومي وص	لاتي. تعلم ماذا يبغي
أنا لست مثلك أك	وم م	ن ح	ولي العتم	ة وأكثفه	ا . كلا يا ابن ربيع... وأفكر مثل يهودي

ً .. بش		عور م		ن نق		ص أعم		ى لس		ت أع		اني م		ن عق		دك .... أن		ا كالن		اس الع		اديين تمام		ا
زي	ن حتّ	ي .. يعني كي	ف كن	ا بفغ	د مدرس	ه؟.. نو؟أنا أش وهدنيّ وقعدتو وياّ... النفسية

ه		ذا اش		قيخمّل نفس		و؟ يش		غَبَه الجك		ارة قب		الي ي		وم . بالمدرس		ة ه		م ك		ان يص		نفّ عليّ		ي
ليش الش	يوعي .. هذا مَ يهودي.. لا.. الشبات وياكل لحِم طريف، وهمزيدي يكفغ إبأ`

.. يس	يغون مثل	و ل	و.. يغي	د يج	وّزم لك	ل ل	وادم م	ن دي	نم.. أومَبَس معن	دو.. عندو دين؟
  .)3(.."لو

وكذلك نجد الكثير من التقويمات الأخرى، للشخصيات التي تمتلئ بها الرواية،  
، التي تتخذ موقفاً مضاداً من الرجل، وخاصة أخيه	ا ال	ذي )آمنة بنت شكر(فمثلاً نجد 

المجنون، التي تنطلق من أفق ) جودي(فضلاً عن تقويمات . يضيق عليها فتتمرد عليه
غايرة للبقية، فصوته ومنظوره الأيديولوجي يقف على التضاد من الأص	وات ورؤى م

الله (الأخ		رى المتص		ارعة داخ		ل بني		ة الرواي		ة، إذ يتخ		ذ موقف		اً م		ن الع		الم المح		يط ب		ه 
ي	دعوني . الأحم	ق.. أتمرغ بين قمام	ات الإنس	ان الغاف	ل الس	اهي"، )والكون والإنسان

 ً وح			دي . وأن			ا أعل			م بالأس			رار. نفايات			هيرمين			ي ب.. يع			دو ورائ			ي بحش			وده.. مجنون			ا
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يض		حك ". لاه		دف الإنس		ان. "ه	دفي... اس		تأثرت لنفس		ي بحكم	ة ه		ذا الع		الم... أعرفه	ا
.. واح		دة. ل		يس ل		ه عن		دي إلاّ كلم		ة تش		به م		ن س		وّاني وص		نعني. أس		خر من		ه.. من		ي

!.. ده!.. ده... حت		ى أفن		ى.. أب		داً ل		ن تحظ		ى البش		رية بس		واها من		ي. مبت		ورة.. غامض		ة
  .)1(!"ده

ويختار بإرادته عالم المجانين بدلاً عن عالم العقلاء، الذي يراه مليئاً ب	المرض  
دعين	ي أع	ود إل	ى دني	اي الخالي	ة م	ن أس	قام العق	لاء ي	ا "والدود، كم	ا يتض	ح ف	ي قول	ه 

ه	دف الإنس	انية الض	ائع ف	ي ... فأن	ا اص	طدت ه	دفي... الكل مريض في دني	اكم.. أماه
... دني		اكم تمط		ر س		ياطاً دودي		ة حش		رية. غب		ارأرج	اء ح		رب كب		رى تل		تحم فيه		ا ذرات 

  .)2("فدعيني أنجو من دنيا العقلاء
إن هذه الأمثلة التي اخترناها تمثل جانباً من التضاد الأي	ديولوجي، الق	ائم عل	ى  

. التقويمات والمواقف، التي تستند إلى الأفكار وتعتمد الألفاظ والنع	وت وس	يلة للتعبي	ر
صراع المطلوب في داخل بنية الرواية، وص	دوره به	ذه وهي أيضاً من تبنت تحقيق ال

. الطريقة، وفقاً لتقويمات من مستويات وعي متعددة ومتناقضة، أغنت الجانب الفكري
فلم تنتصر فكرة على أخرى، ول	م ي	تم تطوي	ع إح	داها لخدم	ة رؤي	ة معين	ة، ب	ل إن م	ا 

ع بعض	ها، أو أن توافرت عليه هذه الرواية، هو صراع أفكار، لا يمكنها أن تمت	زج م	
توضع في إطار واحد، سوى أزمة الوجود الإنساني، وموقف هذا الإنس	ان م	ن الع	الم 

ولما كانت هذه المواقف صادرة عن أكثر م	ن ب	ؤرة، وتق	ف عل	ى الجان	ب . المحيط به
المضاد من بعضها، من دون حضور صوت المؤلف، لذا يمكن القول إن هذه الرواية 

  .قويمي الأيديولوجيحققت أهم جوانب الصراع الت
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المرجعية الفكرية تتناسب عكسياً م	ع المرجعي	ة  

ونعني بهذا أن الغاية . الفنية، فبازدياد الأولى وبروزها، تقل الثانية وتضمر، وبالعكس
الفنية هي الأقدر على إبراز وجهة النظر في العمل الروائي، من خلال إقص	اء الغاي	ة 

ية، والقصدية، الفكرية، ومنح العالم المتخيل، داخ	ل المعط	ى الس	ردي، فرص	ة الوعظ
للصراع الداخلي الطبيعي، دونما منح فرص	ة لإب	راز التوجه	ات القيمي	ة، أو الفكري	ة، 

وهذا يعتمد ف	ي الأس	اس عل	ى . أو أدلجة السرد بقصدية مسبقة، لصالح فكرة ما بعينها
تف		اء، لص		الح المعط		ى أو الجان		ب الفن		ي، تخل		ي الروائ		ي ع		ن ص		وته، واختي		اره للاخ

وال		ذي يعن		ي ب		روز أص		وات متع		ددة ف		ي داخ		ل الس		رد، وع		دم الاكتف		اء ب		راوٍ أو رواة 
يحتلون العالم السردي ويعملون لص	الح إثب	ات فك	رة وحي	دة، تبع	اً لتوج	ه قيم	ي يك	ون 
مرجعها المؤلف نفسه، بتسليط الضوء على فلسفة معين	ة، ليس	ت س	وى فلس	فته ورؤاه 

  .لفكريةا
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تتبعن		ا ف		ي الفص		ل الس		ابق، وجه		ة النظ		ر ف		ي إط		ار المس		توى الأي		ديولوجي،  

أم	ا . المتمثلة بمنظومة الأفكار التي تحكم الشخصية من خلالها على العالم المحيط بها
هنا فسنتتبع وجهة النظر في إطار المستوى التعبيري، المتمثل	ة بالأس	لوب ال	ذي تعب	ر 

وليس يخفى تداخل المستويين مع . لم المحيطالشخصية من خلاله عن نفسها وعن العا
فمن خلال الوسائل اللغوية يتم التعبير عن وجه	ة . بعضهما، وارتباطهما بعلاقة وثيقة

وجه	ة "النظر، فتتحدد سمات الراوي أو الشخصية ورؤيتهما للعالم، كما يمكن معرفة 
ش	به المباش	ر  فاستعمال الكلام. نظر أي شخصية يتبناها المؤلف في ما ينقله من سرد

، م	ثلاً ق		د يش		ير بتحدي	د دقي		ق إل		ى اس	تعمال المؤل		ف لوجه		ة نظ		ر )ف	ي ن		ص المؤل		ف(
تحدي		د وجه		ة نظ		ر أيديولوجي		ة معين		ة م		ن خ		لال المس		توى "إذ إن  )1("شخص		ية معين		ة

 ً ، فمعل		وم أن اللغ		ة ه		ي )2("التعبي		ري ق		د يح		دث ف		ي أي ش		كل فن		ي يتخ		ذ اللغ		ة وس		يطا
  .في أحد وجهاتها )3(صورة لهتجسيدٌ للفكر، ومن ثم فهي 

ويجدر أن نشير إلى أن هذا المستوى، أكثر خضوعاً للص	ياغة الش	كلية، عل	ى  
، )4("مس		توى الخص		ائص الكلامي		ة"ويعرّف		ه أوسبنس		كي ب		ـ . خ		لاف المس		توى الس		ابق

ويع	دّه أكث		ر المس	تويات الت		ي ي		تم م	ن خلاله		ا ض	بط تغيّ		رات موق		ع الس	ارد ف		ي داخ		ل 
يتول		د الس		رد باس		تخدام المؤل		ف لغ		ة مختلف		ة لوص		ف الشخص		يات فق		د . العم		ل الأدب		ي

المختلفة، أو قد يفيد من الكلام المنقول في وصفه؛ فقد يص	ف إح	دى الشخص	يات م	ن 
وجهة نظر شخصية أخرى، ثم يستخدم وجهة نظره الخاصة، متحدثاً بصوته، ثم يلجأ 

  .إلى وجهة نظر أخرى، أو غير ذلك من طرائق كثيرة
م على سرد الأحداث م	ن خ	لال راوٍ، أو إح	دى الشخص	يات، أو فكل قص، قائ 
أو ق	د يت	داخل ص	وت ال	راوي  -كما ف	ي معظ	م الرواي	ات المتع	ددة الأص	وات-جميعها 

ويك		ون تعبي		ر ال		راوي ع		ن الشخص		ية . وكلام		ه م		ع أص		وات الشخص		يات وكلامه		ا
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ة، وأفكارها ومشاعرها إما من خلال منظومة قيمه، فيص	طبغ الس	رد بص	بغته الخاص	
ويؤك	د أوسبنس	كي . أو ينقل كلامها ويعب	ر ع	ن أفكاره	ا ورؤاه	ا وفق	اً لمنظوم	ة قيمه	ا

على أهمية التركيز في السرود التي تحضر فيها وجهات نظر متعددة، أي حيث يمكن 
، موض	حاً بتفص	يل أهمي	ة التس	مية والألق	اب ف	ي )1(متابعة تغيرّ ب	ينّ ف	ي مواق	ع الس	رد
ن وجهة النظر، فقد يش	ار لش	خص م	ا بأس	ماء ع	دة، التعبير عن المواقف، والكشف ع

وألقاب مختلفة في جملة، أو في مق	اطع معين	ة، أو ف	ي ال	نص بش	كل ع	ام، وه	ذا ن	اتج 
عن حضور وجه	ات نظ	ر متع	ددة واس	تخدامها ف	ي ال	نص، تش	ير إل	ى الشخص	ية م	ن 
مواقع مختلفة، ومتفاوتة، تنتصب كل واحدة منها ف	ي علاق	ة مختلف	ة بالشخص	ية الت	ي 

  .)2(سمتهاأ
وأهمي	ة تم	ايز –ويوضح أيضاً أهمي	ة تض	مين عناص	ر م	ن ك	لام الشخص	يات  

إلى جانب صوت ال	راوي وكلام	ه، ويع	دّ ه	ذا الأم	ر أح	د  -أسلوب ونبرة كل شخصية
أهم الوسائل للتعبير عن وجهة النظر على المستوى التعبيري، فضلاً عن أهمية تع	دد 

السرد أبع	اداً مهم	ة م	ن التع	دد ف	ي وجه	ات  اللغات، واللهجات، والأساليب، التي تمنح
ومهما يكن من شيء فبنية الرواية المتعددة الأص	وات، تق	وم عل	ى . )3(النظر التعبيرية

 -إن وج	د-هيمنة، وعلو أصوات الشخصيات، وتباينها، عل	ى حس	اب ص	وت ال	راوي 
  .الذي يخفت، ويتلاشى لحسابها

نعكاس		اتها واض		حة ف		ي رؤى الت		ي نج		د ا–وه		ذا يحيلن		ا إل		ى ب		اختين ومقولات		ه  
لاس		يمّا م		ا يخ		ص منه		ا مس		ألة التع		دد  -أوسبنس		كي وطروحات		ه بوص		فه تلمي		ذاً لتراث		ه

  .)4()الكلمة في الرواية(الكلامي، إذ يعد أهم من تناول هذا المستوى، لاسيمّا في كتابه 
ويكمن ش	رط النث	ر الروائ	ي الحقيق	ي ل	دى ب	اختين، ف	ي التفك	ك ال	داخلي للغ	ة،  

الكلام			ي الاجتم			اعي، فض			لاً ع			ن أهمي			ة حض			ور جان			ب التب			اين الف			ردي وتنوعه			ا 
واللغ		ة المقص		ودة ه		ي اللغ		ة الممتلئ		ة أي		ديولوجياً، بوص		فها نظ		رة إل		ى . )5(للأص		وات

لغ			ات فئ			ات : الع			الم، ورأي			اً مشخص			اً، والمفكك			ة إل			ى لغ			ات اجتماعي			ة أيديولوجي			ة
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تي تساهم ف	ي تحقي	ق التن	وع اجتماعية، ومهن، وأجناس أدبية، وأجيال، وغير ذلك، ال
ظ		اهرة متع		ددة ف		ي أس		اليبها "فالرواي		ة حس		ب رؤيت		ه ه		ي . )1(الكلام		ي داخ		ل الرواي		ة

متنوعة في أنماطها الكلامية، متباينة في أصواتها، يقع الباحث فيها على عدة وحدات 
أس		لوبية غي		ر متجانس		ة توج		د أحيان		اً ف		ي مس		تويات لغوي		ة مختلف		ة وتخض		ع لق		وانين 

مؤكداً أن أسلوبية الرواية وتميز جنسها عن ج	نس الش	عر، يكم	ن . )2("ختلفةأسلوبية م
في هذا التعدد اللغوي والأسلوبي، وضرورة مغادرة الكاتب لذاتيته، وفردانيته، ونسق 

مسلمة النثر الروائي الحقيقي هي التقسيم التص	نيفي ال	داخلي للغ	ة، "اللغة الأحادي؛ فـ 
لأج	ل . لاف الأص	وات الفردي	ة الت	ي تتص	ادى داخله	اوتنوع اللغات الاجتماعية، واخت

دة معن	اه الابتع	اد ع	ن الدق	ة ... ذلك، فإن تعويض أس	لوب الرواي	ة بلغ	ة الروائ	ي المف	رَّ
  .)3("مرتين، وتشويه جوهر أسلوبية الرواية نفسه

لذا على الكاتب أن يعمل على تقوية، وتعميق ه	ذا التن	وع الكلام	ي، واللغ	وي،  
واي		ة، وأن لا يخلّ		ص الكلم		ات م		ن المقاص		د الغيري		ة، والأص		وات والأس		لوبي ف		ي الر

الغريبة عنه، ولا من النبرات والأساليب المتنوعة في أنماطها، التي تعمل على إغناء 
. الجانب التعبيري المرتبط بالبنية المجتمعية للشخصية، والمعبرّ عنه	ا، وع	ن نفس	يتها

ولغت	ه، مش	يراً إل	ى أهمي	ة دوره ف	ي ويؤكد باختين على ضرورة استقلال كلمة البطل 
تفكي		ك لغ		ة الرواي		ة، وحم		ل التن		وع الكلام		ي إليه		ا، بحك		م دائ		رة نف		وذه الت		ي يج		ب أن 

ولم		ا ك		ان انتف		اء البطول		ة الفردي		ة أح		د أه		م ش		روط الرواي		ة . )4(تتج		اوز نف		وذ المؤل		ف
المتعددة الأصوات، ل	ذا فم	ن الض	روري أن تحف	ل بالتع	دد اللغ	وي والأس	لوبي، بحك	م 
تع		دد الأبط		ال، ال		ذين يفت		رض أن يمتلك		وا نف		وذاً مس		تقلاً داخ		ل الرواي		ة، يمكّ		نهم م		ن 
التعبير من خلال لغاتهم، أو لهجاتهم، وأساليبهم، عن مواقفهم ورؤاهم، وفق	اً لم	نطقهم 
ووعيهم الثقافي، المنطلق من ببيئاتهم الاجتماعي	ة، والم	رتبط به	ا، وه	و م	ا يس	هم ف	ي 

  .منحها سمة التعددية المطلوبةتفكيك وحدة الرواية، وي
وبه		ذا س		تكون المح		اور الآتي		ة م		ن بحثن		ا، ح		ول مس		ألة التع		دد اللغ		وي، أو م		ا  

، فض		لاً ع		ن تركيزن		ا ف		ي مس		ألة )اللاتج		انس اللغ		وي(يمك		ن أن نطل		ق علي		ه أيض		اً 
الأساليب السردية، والتعبيرية، التي تتوفر عليه	ا الرواي	ات المتع	ددة الأص	وات، الت	ي 

دراستها في بحثنا هذا، لنتفحص من خ	لال ه	ذين الج	انبين، م	ديات تحق	ق نحن بصدد 
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الأصالة الأسلوبية التي نادى بها باختين، وأوسبنسكي، الت	ي تم	نح الرواي	ة أبع	اداً م	ن 
  .التعددية المطلوبة، في إطار الجانب التعبيري
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قلن			ا س			لفاً إن الرواي			ة المتع			ددة الأص			وات تتس			م بابتعاده			ا ع			ن المركزي			ة،  
واعتمادها على التعددية، فهي ليست صوتاً لمبدعها، أو لشخصية، أو فكرة معينة، أو 
تتبنى فعل التعبير عن مستوى أحادي بشكل عام، بل تنصرف للتعبير عن مس	تويات، 

ً واتجاهات فكرية، واجتماعية متعددة، وهذا  فاللغ	ة . ينعكس على الجانب اللغوي أيضا
ف		ي الرواي		ة لا ب		دّ أن تخض		ع بش		كل مباش		ر للأف		راد، ولظ		روف حي		اتهم، وأم		زجتهم، 

، لتحُق	ق )1(ومستويات ثقافتهم، وأعمارهم، وأجناس	هم، وغي	ر ذل	ك م	ن عوام	ل أخ	رى
) عيةمؤسسة اجتما(لذا تتحول اللغة في الرواية إلى . سمة الواقعية، فضلاً عن الإقناع

تحم		ل أذواق الشخص		يات وأفكاره		ا وعواطفه		ا وانتماءاته		ا، بوص		فها الأداة المباش		رة 
الق		ول نش		اط "ذل		ك أن . )2(للتعبي		ر ع		ن التج		ارب الحس		ية والحي		ة، والمواق		ف الحياتي		ة

ف		ي تكوّن		ه . نطق		ي مش		دود، إل		ى حاج		ات الن		اس ومص		الحهم، إل		ى رغب		اتهم وأحلامه		م
. )3("ي فعل إع	ادة انتاجه	ا، وبالت	الي نموّه	ا وتحوله	ايمارس المتكلم فعل تملكّ اللغة، أ

فتكتسب الرواية قيمتها وتميزه	ا ع	ن س	ائر الأجن	اس الأخ	رى م	ن خ	لال اللغ	ة، الت	ي 
ت		ؤدي دوراً مهم		اً ف		ي إظه		ار جوان		ب التن		وع والتب		اين ف		ي مس		تويات الأص		وات بك		ل 

ت وع	ي متع	ددة فئاتها، فمعلوم أن الرواية المتعددة الأصوات ينبغ	ي أن تض	م مس	تويا
ومس		تقلة، ل		ذا فم		ن الض		روري أن تتع		دد تبع		اً ل		ذلك المس		تويات اللغوي		ة، والأس		لوبية 

 ً   .أيضا
وهناك وسائل عدة، ومقومات، وأساليب تدخل ضمن المجال التعبيري، تتولى  

إدخال التعدد اللغوي لبنية الرواية وخطابها، فتضمن جانباً مهماً لها، يعمل على تدعيم 
وم			ن ه			ذه . ، ال			ذي ترتك			ز علي			ه الرواي			ة المتع			ددة الأص			وات)انساللاتج			(عنص			ر 

الأس		اليب، والوس		ائل ه		ي تع		دد اللغ		ات، واللهج		ات؛ فض		لاً ع		ن الأش		كال الس		ردية، 
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والأجناس التعبيرية، التي تدخل في الرواية، ويفترض أن تكون حاملة للغ	ات متع	ددة 
ها وبيئتها الاجتماعي	ة، وأساليب متباينة، ترتبط بوعي الشخصية وتعكس مستوى ثقافت

) اللاتجانس(فتعمل بهذا على تنويع اللغة في الرواية، لتحقق مكسباً فنياً، يرفد عنصر 
  .في الإطار التعبيري بشكل عام

�3K$�دא��F��3א���G�7�W0و5ً �
يؤك		د ب		اختين ف		ي تنظيرات		ه عل		ى المكان		ة المهم		ة للغ		ة ف		ي الرواي		ة، بوص		فها  

، مشيراً إلى أن الرواي	ة قب	ل ك	ل )1(بالقصدية والوعيالبطل المحملة ) خطاب، وكلمة(
اجتم			اعي م			نظّم فني			اً وتب			اين أص			وات ) وأحيان			اً لغ			وي(تن			وع كلام			ي "ش			يء ه			ي 

، مؤكداً أهمية التفك	ك ال	داخلي للغ	ة القومي	ة الواح	دة إل	ى لهج	ات اجتماعي	ة، )2("فردية
  .تعبر عن فئات، وأجيال، وأعمار متفاوتة، واتجاهات بعينها

ظر باختين إلى اللغة في الرواي	ة، بوص	فها ح	املاً لأي	ديولوجيا الشخص	ية، وين 
وليس		ت مج		رد أس		لوب، أو بوص		فها تركيب		اً نحوي		اً، أو ص		رفياً، أو ش		كلاً جمالي		اً، أو 
تلاعباً لفظياً خالياً من أي عمق أو دلالة، بل ينظر إليها بوصفها فضاءً ورؤية للعالم، 

، بوصف اللغة جزءاً من )3(الحياتية في بعدها الإنسانيووعياً متشبعاً بجدلية التجارب 
حي		اة الإنس		ان والوس		يلة المعب		رة ع		ن وعي		ه، والواس		طة الت		ي يتفاع		ل به		ا الن		اس ف		ي 

ل		ذا ف		لا ب		دّ للرواي		ة المتع		ددة الأص		وات أن تنف		تح لغوي		اً، لتس		توعب جمي		ع . المجتم		ع
إليه		ا لغ		ات المه		ن،  مس		تويات ال		وعي المختلف		ة، وطبق		ات المجتم		ع المتباين		ة، فتُ		دخل

والفئات الاجتماعية، مثل لغ	ة الرج	ل النبي	ل، والف	لاح، والم	زارع، والب	ائع، والخ	ادم، 
  .وغيرهم، لتحقق مكسباً فنياً آخر يضاف إلى جمالية اللاتجانس الأيديولوجي

وعلى هذا الأساس يتوج	ب عل	ى الكات	ب أن يغ	ادر ذاتيت	ه هن	ا أيض	اً، ويتخل	ى  
على توحي	د لغ	ة روايت	ه، ب	ل يفت	رض أن يجس	د الف	روق اللغوي	ة عن لغته، وألاّ يعمل 

والص		ياغية للأص		وات الس		ردية، لإب		راز خصوص		ية الف		روق الاجتماعي		ة والثقافي		ة، 
لتحقيق جانب من الاقناع بأحداث الرواية، التي تقوم على عنصر اللاتج	انس بأش	كاله 

  .كافة
لتع	دد الص	وتي، تنبن	ي ف	ي ونجد الرواية العراقية، التي تحمل ملامح أو أبعاد ا 

معظمها على مستويات وع	ي متع	ددة، وتعب	ر ع	ن ش	رائح اجتماعي	ة وثقافي	ة مختلف	ة، 
وتضم أصواتاً مستقلة، يس	عى الكات	ب م	ن خلاله	ا إل	ى إض	فاء مع	الم الديمقراطي	ة ف	ي 
س		رده؛ غي		ر أن ه		ذا ق		د لا يك		ون كف		يلاً، أو كافي		اً لتحقي		ق التع		دد الص		وتي، والتب		اين 
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فل		يس . المس		توى التعبي		ري، لاس		يمّا م		ا يخ		ص الجان		ب اللغ		وي من		ه المطل		وب ض		من
شرطاً أن نعثر في رواية تضم وجه	ات نظ	ر متع	ددة ومتناقض	ة، عل	ى تب	اين ملح	وظ 

  .في المستوى الكلامي واللغوي
ب	ين (ميس	وبوتاميا (، و)الح	دود البري	ة(، و)شلومو الك	ردي وأن	ا وال	زمن(ففي  
عل	ى ال	رغم م	ن تع	دد من	اطق الأبط	ال ف	ي ك	ل منه	ا، م	ثلاً، ) الش	ماعية(، و))النهرين

وعلى الرغم من عدم حضور الراوي المهيمن بسلطته المطلقة عل	ى الس	رد، ف	إن لغ	ة 
السرد تبدو واحدة، فلا نعثر فيها على فروق جوهرية بين الأص	وات المتنازع	ة عل	ى 

ل مس	توى السرد، وه	ذا م	ا يجعلن	ا نحك	م عليه	ا بأنه	ا لغ	ة المؤل	ف نفس	ه، لكونه	ا تحم	
فف		ي الأول		ى ي		تم تق		ديم الأح		داث م		ن خ		لال ش		لومو وص		ديقه . وعي		ه وتعبي		ره الخ		اص

–ال		راوي وال		زمن، فيب		دون ك		راوٍ واح		د، يحم		ل ال		رؤى والتص		ورات، واللغ		ة عينه		ا 
ق	د ! يكف	ي ي	ا زم	ن"كم	ا يتض	ح ف	ي ق	ول ش	لومو  -المتأثرة في بعضها بكت	اب الت	وراة

أب	داً . ع م	ن ه	و أول	ى وأج	در من	ك ين	وح عليه	اف	د" أم البن	ين"نعيت الغالية المحبوب	ة 
  .)1("أسمر كبش فدائي منذ أيام الصبى، بمشاعرها افتدتني وبحليها... يندبها ويبكيها

القوش		ي الص		ديق س		اكن الجن		ات ي		ذرف ! النب		ي ن		احوم يبك		ي"وق		ول ال		زمن 
بالزي	ت بال	دم لا ! والدم بقناديله وقراياته وهي تشتعل بال	دم، وتني	ر المرق	د... العبرات

  .)2("تنير
قبره	ا محف	ور ف	ي قلب	ك وذكراه	ا "وقول الراوي عن ش	لومو موجه	ا س	رده ل	ه 

إنه اليوم عاد إل	ى لق	اء "، )3("تملأ نفسك وهي معك، سواء ببغداد حللت أو في طهران
  .)4("وغانماً سالماً عاد. الأحبة بعد طول غياب

، إذ لا نجد تبايناً ب	ين لغ	ات )ميسوبوتاميا(، و)الحدود البرية(وكذلك الأمر في  
الشخص		يات، وال		راوي، س		واء اجتماعي		اً أم ثقافي		اً، ولع		ل الس		بب يكم		ن ف		ي انح		دار 
الشخصيات من طبقة اجتماعية واحدة، ه	ي الطبق	ة الوس	طى المثقف	ة، وه	و م	ا يجع	ل 

وفض		لاً ع		ن ه		ذا تب		دو لغ		ة الس		رد ف		ي . المس		تويات الكلامي		ة للشخص		يات متس		اوية
الروايتين، أقرب إلى اللغة الشعرية، وهو ما يفصح بوضوح عن هيمن	ة لغ	ة الروائ	ي 

  .على السرد، أو هيمنة لغة مفردة بشكل عام
تتس				اوى الس				ياقات اللغوي				ة والأس				لوبية لل				راوي، ) الح				دود البري				ة(فف				ي  

ل	ة بأيديولوجي	ة متم	ايزة، تم	نح ، فلا نعثر عل	ى لغ	ة محم)خالد(، و)بيان(ولشخصيتي 
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 ً ، لا نج	د فرق	اً ب	ين س	رد شخص	ية )ميس	وبوتاميا(وكذلك ف	ي . الشخصية تفرداً أسلوبيا
تق	ول ) ميّ	ا(وأخرى، بل يط	ال التش	ابه حت	ى العب	ارات الت	ي تورده	ا الشخص	يات، ف	ـ 

الضباب غدا في ال	ذاكرة مرتبط	اً بتل	ك الأي	ام المتش	ظيات وبلي	الي الص	واريخ ع	ابرة "
قارات وقذائف الله	ب والن	ار والحرائ	ق وه	دير ط	ائرات تنطل	ق مزمزم	ة م	ن بل	دان ال

 ً   .)1("قصية كي تدك بلدي دكا
س		ماء ص		افية زرق		اء ممت		دة أم		امي، س		رعان م		ا تتلب		د وتكتس		ي "وأحم		د يق		ول 

لا إنها ليس	ت قطع	ان ... غيوماً، لا إنها ليست بغيوم، بل قطيعاً من غربان سود كبيرة
تلقي قنابلها، قذائفها كيفما اتفق، تشتد العتم	ة م	ن ح	ولي، إلاّ م	ن  غربان، بل طائرات

ألسنة اللهب، إنها ليست قناب	ل وق	ذائف فحس	ب، ب	ل ص	واريخ تجت	از البح	ار والجب	ال 
والسهول، تعبر مدناً وقرى، ث	م تنفج	ر ف	ي بل	دي، تهت	ز مب	انٍ وتت	داعى، تس	يل دم	اء، 

  .)2("ويتصاعد عويل
صوات المتنازعة بنية السرد قد يعلل بانح	دارها م	ن إن هذا التشابه في لغة الأ 

إلاّ أن ه	ذا برأين	ا غي	ر ك	اف، فهيمن	ة الكات	ب . مستوى فكري واجتماعي وثقافي واحد
بلغته وأفكاره على ع	الم روايت	ه، يجعل	ه ينط	ق نياب	ة ع	ن الشخص	يات، فتك	ون مج	رد 

عل		ى جمي		ع  لا س		يمّا ح		ين يعم		م الفك		رة. أدوات تحم		ل أس		ماء متع		ددة، ت		تكلم بص		وته
تحدي	داً، وك		ذلك ) الش		ماعية(الشخص	يات، فيض	عها ف		ي إط	ار تجرب	ة واح		دة، كم	ا ف	ي 

سائر الروايات التي ذكرناها، وه	ذا أم	ر إيج	ابي ك	ان بإمك	ان الروائ	ي اس	تغلاله، م	ن 
خ		لال تمري		ر الفك		رة الواح		دة عل		ى الأص		وات المختلف		ة، في		أتي ك		ل ص		وت ليمنحه		ا 

خ		اص، فتب		رز م		ن خ		لال ه		ذه الطريق		ة إمكان		ات رؤيت		ه، وأس		لوبه، ومس		توى وعي		ه ال
الكات		ب الغيري		ة الت		ي يحق		ق م		ن خلاله		ا تع		دداً للأس		اليب والنب		رات داخ		ل الرواي		ة، 
فيض		اف لل		نص الس		ردي جان		ب مه		م ه		و التم		ايز الص		وتي، كم		ا نج		د ف		ي رواي		ات 

غي		ر أن ه		ذا ل		م يتحق		ق، فمعظ		م الرواي		ات الت		ي نح		ن بص		دد دراس		تها . دوستويفس		كي
ا اللغة والأسلوب، ويكشف لنا تسليط الضوء على مسألة عمق ارتباط اللغ	ة تتوحد فيه

بالفكرة، عن قضية انعكاس فلسفة الكاتب الحياتية، ونظرته للإنسان عل	ى بن	اء الك	لام 
  .)3(عنده، ولاسيمّا عند استخدامه لكلام معين دون غيره، أو لغة ما أو لهجة معينة

لأصوات أن تغي	ب لغ	ة المؤل	ف وكلمت	ه، ومن المفترض في الرواية المتعددة ا 
وأن يختف		ي أس		لوبه لص		الح لغ		ات شخص		ياته المتع		ددة، وأن ينتم		ي الك		لام والأس		لوب 
للشخصية نفسها، بعيداً عن الأسلوب الأدبي العالي والمنمق للكاتب، أو أن يظهر إل	ى 
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جانب شخصياته من خلال راوٍ خارجي، أو يمنح لغته، وأسلوبه لأحدى الشخص	يات، 
يمنح البقية مساحتها الحقيقية من الحرية، لتعبر ع	ن رؤيته	ا للع	الم، بلغته	ا المتش	بعة و

بثقافته		ا الاجتماعي		ة والنابع		ة منه		ا، وبه		ذا يم		نح الكات		ب روايت		ه المص		داقية، والإقن		اع 
  .الفني بأحداثها وشخصياتها، التي تختلف في مستوياتها الاجتماعية والثقافية

واية العراقية تفتقر إلى هذا الجانب، بل هناك روايات ولكن لا يعني هذا أن الر 
تحفل بالتعددية اللغوية، من خلال إدخال الكلام العامي، واللهجات، واللغات المتعددة، 
التي تسهم في تحقيق جانب مهم من التعدد الكلامي، واللغوي داخل بنية السرد، فتمنح 

ي		ة التعبيري		ة للرواي		ة س		مات س		رد الشخص		ية خصوص		ية أس		لوبية، وتم		ايزاً يم		نح البن
لكن قد تدخل هذه اللهجات بشكل عفوي، وتسجل . التعدد المقترن بالتباين واللاتجانس

. م	ثلاً ) المركب(، و)التشهي(، و)الغلامة(حضوراً قليلاً، وتتداخل مع السرد، كما في 
، )ص		بيحة(فف		ي الأول		ى ت		دخل الأش		عار الش		عبية وال		دارميات والأبوذي		ات م		ن خ		لال 

  .لتها التي تبكيها بعد خروجها من المعتقلوخا
ولغته		ا، وتجل		ي س		ياق ) ص		بيحة(فعل		ى ال		رغم م		ن هيمن		ة الشخص		ية الرئيس		ة  

السرد من خلالها، في الغالب، ف	إن حض	ور ه	ذه الأش	عار بص	يغتها الش	عبية، المعب	رة 
عن صيحة حزن وغضب تجاه الواق	ع، وع	ن رف	ض ظل	م أنظم	ة الحك	م، عبّ	ر بش	كل 

مجتمع الشخصيات، التي تنتمي إلى بيئة الجنوب، فسعت الكاتبة من  واضح عن ثقافة
  : فتنعى خالة صبيحة وتعول منشدة. خلالها إلى تحقيق نوع من المصداقية الفنية

  سباعنة بالجول نامت"
  ودنياتنة للنذل دامت

  وحريم المعزة وين هامت؟
  صعدت على العالي وتعلت

  وبطاسة الحنة تحنت
  )1("تحديثة وبعدها ما تهن

  : وتنشد صبيحة في إحدى الحفلات، مستذكرة حبيبها بدر
  شبه البدر وضاح بخدوده شامات"

  يهل الهوه اتلومون
  )2("ها شخصي لو مات

، )البيض	اوية(، إذ تدخل اللهجة المغربية من خ	لال )التشهي(وكذلك الحال في  
، فم		ثلاً ف		ي إح		دى )أب		و الع		ز(واللهج		ة الفلس		طينية الممزوج		ة باللبناني		ة م		ن خ		لال 

ول	ك ي	ا عي	وني ه	و راح يج	ي للش	ركة -: "حواراتهما عن أبي مكسيم، يقول أب	و الع	ز
                                                           

ً 77الغلامة، ص   (1)  .77 - 76ص: ، وينظر أيضا

 .193الغلامة، ص  (2)



-     96      - 

ومس	يو س	رمد وس	ي اله	ادي بع	د م	ا  كتير وراح تشوفيه، ول	ك ش	و لتك	وني مغروم	ة،
ولك شو بدي اخبرك، بس، أوعي هيدا مش تعبان أو ش	يطان هي	دا . نشف دمع عيونه

  ...أخطر
غي		ر ح		رك فض		ولي وكم		ا تقول		وا عن			دكم . ل		ك لا ل		وين رح		ت كتب		الغ ع		اد-
  .)1("يعني كنحب الناس اللي يضعون حجاباً وقناعاً إيه باتسلى. حشريتي
ً –القدرة الغيرية  وتتجلى في هذه الرواية  للكاتبة من خلال تنحية نفسها،  -نسبيا

ولغته		ا، وأس		لوبها لص		الح أص		وات الشخص		يات، الت		ي تتمت		ع بمس		احة واض		حة داخ		ل 
ففضلاً عن استقلالية حضور الأصوات المتعددة فيها، نجد أن هذه الأصوات . الرواية

ك	اره، وفق	اً لمنظ	وره تنماز نوعاً ما بملامح التعددية اللغوية، فكل صوت يعب	ر ع	ن أف
وعلى الرغم من عدم حضور . الخاص، ومستوى وعيه وانتمائه الاجتماعي، والثقافي

التفاوت الكبير في هذه المستويات بين الشخص	يات، والأص	وات الس	اردة، لانح	دارها 
من مستوى متقارب، ودورانها في فلك واحد، يمتزج في	ه عنص	را السياس	ة والج	نس، 

فمثلاً . لم يمنع من أن يتعدد الصوغ اللغوي نسبياً بين الشخصياتفي الغالب، فإن هذا 
الشيوعية، لا تغ	ادر مفرداته	ا مف	اهيم السياس	ة، والنض	ال، والح	زب، فيص	طبغ ) كيتا(

خطابها بالصبغة السياسية على طول امتداد الرواي	ة، ممي	زاً أس	لوبها، ومح	دداً نبرته	ا 
ل	م يك	ن يحبه	ا . زوجته اختف	ى وراءه	احين اختفت ) "نسيم(فتقول مثلاً عن . الخاصة

حبه لها به شيء من الرفاقية والأمومي	ة بحس	ب م	ا أزع	م، كي	ف نق	ول، ... كما أحبني
  .)2("أهداف مشتركة، ربما غير واقعية لكنهما ينتميان للآخر -كانت  –لديهما 
فمعجم	ه اللغ	وي م	رتبط بمف	ردات الس	خرية م	ن السياس	ة، وخيب	ة ) سرمد(أما  

الج		نس، والته		ام (فك		ار والأي		ديولوجيات، فض		لاً ع		ن الانص		راف للّ		ذات أمل		ه بك		ل الأ
، هرباً من واقعه الحي	اتي ال	ذي فرض	ه علي	ه أخ	وه مهن	د رج	ل المخ	ابرات، )الأطعمة

إلاّ أنن		ا ف		ي المقاب		ل لا نج		د . ومعانات		ه م		ن أزمت		ه الت		ي تش		غل معظ		م مس		احة الرواي		ة
م	ثلاً، فتعبيراهم	ا ع	ن الأفك	ار يب	دو ) يوس	ف(اختلافاً كبيراً بينه وبين صديقه الطبيب 

غري	ب، ف	ي الك	وارث والح	روب "موحداً حتى ف	ي الص	وغ اللغ	وي، إذ يق	ول يوس	ف 
تتض			اعف ش			هواتنا للطع			ام والمض			اجعة والنميم			ة والأكاذي			ب والتجس			س والخيان			ة 

  .)3("والخبث
وف		ي الواق			ع إن وح		دة المس			توى التعبي		ري، ع			ن التجرب		ة الحياتي			ة الموح			دة  

الرواي			ة، أرب			ك جان			ب التع			دد اللغ			وي المطل			وب، فحت			ى ل			و أخُض			عت  لشخص			يات
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الشخصيات لأزمات واحدة، وتعرضت لمواقف متش	ابهة، فه	ذا ل	يس مس	وغاً للكات	ب، 
التعبيرية مثلاً، التي تعمل على خلق نب	رات تحُ	دَّد  )1(أن لا يعمل على إبراز اللازمات

إل	ى بيئ	ة الشخص	ية وثقافته	ا،  من خلالها الشخصية، أو التركيز على صياغات تنتمي
مثلاً طبيب نفسي، وكان يفترض أن يبرز ف	ي خطاب	ه ) يوسف(فـ. وتكون لصيقة بهما

الذي كان خطابه مميزاً ولصيقاً به وبعمل	ه ) سرمد(ما ينتمي لمهنته، على العكس من 
مترجماً، ومعبراً أدق تعبير عن نفسيته، وعن أزمة اختف	اء ذك	ره، فج	اء خطاب	ه مليئ	اً 

  .تعابير تربط الجنس، والطعام، والسياسة ببعضهمب
فتمتل	ئ ب	الحوارات الت	ي تحت	ل مس	احة أكب	ر م	ن الس	رد، ) المركب(أما رواية  

وتتس	م لغ	ة ه	ذه . وتأتي حاملة لأفكار الشخصيات، ومعب	رة ع	ن رؤاه	ا بش	كل مباش	ر
ت	ب الحوارات بالتنقل، والتأرجح، بين العامية والفصحى، وهي ربم	ا محاول	ة م	ن الكا

ف		ي تحقي		ق الاقن		اع بالشخص		ية، م		ن خ		لال تس		لل بع		ض الكلم		ات العامي		ة إل		ى ح		وار 
رف	ع رأس	ه ورأى حس	نة مس	تندة إل	ى ب	اب المط	بخ "الشخصيات، كما ف	ي ه	ذا المث	ال 

  :وردد. حدق فيها ناعساً ذابلاً . تراقبه، وشعرها الأسود يشع مثل عمامة سوداء

 لماذا فعلت هذا؟! ليش، ليش -

 ماذا؟ -

 .عني خبأت نفسك -

  :تريثت قبل أن تقول

 حتى أعرف شيصير بيك إذا جيت للبيت وأنا ما موجودة -

  )2("وتجسرين؟ -
نزول	ة وخ	يط (، و)ف	وة ي	ا دم(قلنا في الفصل السابق، إن روايتي س	مير نق	اش  
، هما الأنموذج المتكامل للرواية المتعددة الأصوات، لما حققه الكات	ب فيهم	ا )الشيطان

من تعدد لأيديولوجيات متصارعة ومتناقضة، بفضل الشخصيات المتنازعة على بنية 
ته ف	ي عوالمهم	ا، وب	رز التق	ويم الأي	ديولوجي السرد، فتجلى اللاتجانس بأعلى مس	تويا

غير أن الحال فيما يخص الجان	ب . المتعدد، والمتلائم مع منظور كل صوت ومستواه
التعبيري بعناصره ومستوياته كافة، سواء اللغوية، أو الأسلوبية يبدو هن	ا بش	كل أكث	ر 

  .ن الروايتينوضوحاً، فالتباين فيما يخص هذا الجانب يتجلى بأبرز أشكاله في هاتي
إذ تتمتع كل شخصية فيهما بمساحتها الواضحة وبمعجمها المنفرد، فهي تمتلك  

لغته		ا، ولهجته		ا الخاص		ة، ولازماته		ا، ونبراته		ا، وأس		اليب تعبيره		ا، الت		ي تعك		س، أو 
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فتب	رز . ترتبط بهويتها وثقافتها، وبيئتها، ومستواها الاجتماعي، ومهنتها التي تزاوله	ا
خاصة بكل شخصية، وترد مفرداتها وتعبيراتها وفقاً لبيئتها وثقافته	ا، اللهجة العامية ال

فتعمل على تعميق التأثير في القاريء، من خلال زخم المعاني التي توحي بها وتشير 
ولج	أ الكات	ب . إليها، وهو ما يؤدي إل	ى تحقي	ق الإقن	اع بأح	داث، وشخص	يات الرواي	ة

ت والعبارات غير المتداولة ف	ي الفص	حى، ليوضح فيه معاني المفرداإلى أسلوب الهوامش 
التي تختص بفئة معينة، كلهجة يهود العراق مثلاً، لذا أثقل هوامشه بتفسير الأمث	ال ال	واردة، 
والعب		ارات، والمف		ردات الغريب		ة، لتص		ل دلالته		ا إل		ى المتلق		ي العرب		ي بس		هولة، ولتتج		اوز 

  .رواياته حاجز المحلية
متأت من استخدامه  -يخص الجانب التعبيري فيما-ولا نعني أن نجاح روايتيه  

للهج		ات العامي		ة، ومزاوجته		ا م		ع اللغ		ة الفص		حى، س		واء ف		ي س		رد الشخص		يات أو 
حواراته		ا، ولك		ن الأم		ر يتعل		ق بانتق		اء الكات		ب للغّ		ة المناس		بة لك		ل شخص		ية، لتعب		ر 
مفرداتها عن مستوى وعي، وأسلوب كل منها، وبما يتلاءم مع أجواء عملها وطبيعته 

  .)1(كل عامبش
ذي المعرف			ة الكلي			ة المتع			دد (يق			دم الس			رد م			ن ال			راوي ) ف			وة ي			ا دم(فف			ي  

، ل		ذا نج		ده لا يس		تولي عل		ى بني		ة الس		رد الت		ي تض		م شخص		يات متع		ددة، )الانتق		اءات
ومتنوعة في أفكارها، ولغاتها، ولهجاتها، وأساليب تعبيرها، ولا يصادر حقوقه	ا، ب	ل 

الرواي	ة، وتحقي	ق الص	راع، ال	ذي يمنحه	ا س	مة  يسمح للهجات المتع	ددة بال	دخول إل	ى
فتب		رز لهج		ة يه		ود بغ		داد، ومس		لميها، ومس		يحييها، إل		ى . التب		اين واللاتج		انس اللغ		وي

وفض		لاً ع		ن ه		ذا فلك		ل . جان		ب بعض		ها م		ن خ		لال الشخص		يات الت		ي تتع		دد انتماءاته		ا
) باب		ا لي		وي الن		زاح(ف		ـ. شخص		ية معجمه		ا ال		ذي ي		تلاءم م		ع مهنته		ا، وطبيع		ة حياته		ا

الآثوري، يتكلم بلهجته الخاصة، فضلاً عن أن معجمه لا يغ	ادر مف	اهيم ومص	طلحات 
عمله، فينظر إل	ى الع	الم م	ن خ	لال واقع	ه الم	رتبط بتنظي	ف البالوع	ات، وينطل	ق من	ه 
مس	توى التعبي		ر الخ	اص ب		ه، وك	ذلك ال		راوي، ال	ذي يلت		زم منظ	ور الشخص		ية ويتبن		ى 

ع	ي الشخص	ية، كم	ا س	نلاحظ ف	ي ه	ذين مستوى وعيه	ا وتعبيره	ا، لا يغ	ادر س	رده و
ويرد عليها بالصوت العقروقي الجاعر وهو يعلم حق العلم أن ه	ذا الص	وت "النصين 

أكث		ر تنفي		راً م		ن رائح		ة مكروه		ة وهمي		ة تفتريه		ا علي		ه بمخيلته		ا الش		اطة الهائم		ة ب		ين 
  .مراحيض الناس، زوجته هذه رجينة

بون، وحِكيّتون		و الجل		دي بحجاغِ		ة غِجِ		ل مَ غسَ		لتو بليف		ايي وص		ا!.. ولِ		ك أش		لون وِيّ		اكي؟  - 
 !...ولكِ بعد اش فضَلَ من الغيحي أشو غيغِك مَ قالا؟.. وبحجاغ سِكغي همزيدي
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أن	ا . حتى لو تغِسلو بماي وغد، وتحكّو بكاغد جام، ه	م مَ تغ	وح الغيح	ي منَّ	ك -
 .)1(!"أعغِف اش شاقلِم من نزِّاح، جابوني ولطشوني بينو

ً ويجتمع الوسواس " . بالوسواس ويطع	ن في	ه، ي	ثخن ذات	ه الصرص	ورية جراح	ا
 )2("لقد كان يرحب بحياته الحشرية ويحقق ذاته في أعماق مجاري القاذورات

وكذلك الحال مع سائر الشخصيات، الت	ي تعم	ل مجتمع	ة، عل	ى تفكي	ك الوح	دة  
ير اللغوية للرواية، فتمنحها مي	زة جمالي	ة، ناتج	ة م	ن ق	درة الكات	ب العالي	ة عل	ى تص	و

اللغات بشكل فني، من خلال تعدد اللهجات، والأساليب، الت	ي تنتم	ي إل	ى الشخص	يات 
أيض	اً، لتض	يف إل	ى ال	نص تباين	اً ملحوظ	اً، ) حج	ي حم	زة(فتبرز لهجة . وتلتصق بها

الحم	د "يقبلّ ظاهر كفه وباطنه	ا ويتم	تم "يقوم على التغاير التام في اللهجة والأسلوب 
ه الراض	ية المرض	ية إل	ى الطّول	ة، إث	ر نهي	ق تن	اهى إلي	ه ويلقي بنظرت	..." ` والشكر

منها وإذا بحميره تأكل وتبربع وتتحك	ك ب	الأرض وتتم	رغ فيه	ا بهن	اءة، فيق	ول لنفس	ه 
بلاك	ت "لكنه يتحسر فجأة " حتى الزمايل هم دتجر نفس"بهناءة تضاهي هناءة حميره 

ة المس		اكين م			و الله يعن		ي ب			س احن		ا أوادم والله خالقن			ا؟ لع		د هذول			.. ناقص		هم زمال			ة
  .)3(!"؟"خالقهم

الت	ي تنطل	ق م	ن بيئت	ه المرتبط	ة ) متاّن	ة س	بير(ومن جه	ة أخ	رى تب	رز لهج	ة  
 -مت	ردداً عل	ى المس	الخ لجل	ب ص	وف الخ	راف المنح	ورة-بواقعه الاجتم	اعي ومهنت	ه 

وك	ذلك . )4(ليمتلئ خطابه، بمفردات الدم وأشلاء الخراف المنحورة وصوفها المنت	وف
شخص		يات الرواي		ة جميعه		ا، الت		ي تميزه		ا لهجاته		ا، ونبراته		ا، المرتبط		ة الح		ال م		ع 

بواقعها الاجتماعي، والملتصقة بمهنته	ا وطبيع	ة معيش	تها، ف	تعكس الرواي	ة مس	تويات 
فض		لاً ع		ن ب		روز اللزم		ات . تعبيري		ة متع		ددة، ومتنوع		ة بتع		دد الأص		وات وتباينه		ا

آني "، إذ يكرر عبارة )حزاقيل(م في كلاالتعبيرية التي تنتمي إلى الشخصية، كما يظهر 
، وهو ما يمي	ز خطاب	ه ويمنح	ه خصوص	يته، )5(في أكثر من موضع في الرواية" مو مقرباز

  .ويحقق حراكاً في منظومة التعبير اللغوي للنص بشكل عام
فيب		رز التع		دد اللغ		وي والتن		وع الكلام		ي فيه		ا ) نزول		ة وخيط		ان الش		يطان(أم		ا  

قة، لأن الشخصيات هي التي تتولى مقاليد السرد، فتفصح بشكل أكبر من الرواية الساب
بل إننا نجد . عن نفسها ولهجتها وأسلوبها بشكل مباشر، فنكون أمامها من دون وسيط
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 -فضلاً عن أفكارها المتباينة–في هذه الرواية تحديداً أن ما يميز شخصية عن أخرى 
تك	ون تعبي	راً ع	ن بيئته	ا، هو لهجتها الخاص	ة به	ا، الت	ي تلتص	ق مفرداته	ا بواقعه	ا، و

الوض		ع المجتمع		ي الأكث		ر مباش		رة والبيئ		ة "ومس		توى وعيه		ا، وانتمائه		ا وثقافته		ا، ف		ـ
 ً   .)1("بنية التحدث... المجتمعية الأوسع يحدّدان كليا

وللمتلقي أن يعجب من زخم هذه اللغات، واللهجات، والنبرات الخاصة، المصطرعة  
حقي	ق ه	ذا الص	وغ اللغ	وي المتع	دد، والمتب	اين ف	ي في داخل النص، ومن تمكن الكاتب من ت

داخل بني	ة الس	رد، ولا نب	الغ إذا م	ا قلن	ا ب	أن ع	الم نق	اش مث	ل ع	الم دوستويفس	كي، ه	و ع	الم 
 ،)2(شخص		يات، يق		وم بتن		اول أي		ة فك		رة وتص		ويرها بوص		فها تجس		يداً لموق		ف شخص		ية م		ا

ويعرض الشخصيات بوصفها تخص الغير من دون أن يمتزج صوته معه	ا، فيمنحه	ا 
الاستقلال المطل	ق ف	ي اختياره	ا لتعبيراته	ا، بم	ا ي	تلاءم م	ع وض	عها النفس	ي، ف	تعكس 
انتماءه			ا ووض			عها الاجتم			اعي، ويمنحه			ا نبرته			ا الخاص			ة الت			ي تزي			دها وض			وحاً 

، والثقافي				ة م				ن خ				لال لغ				ات فالكات				ب جس				د الاختلاف				ات الاجتماعي				ة. واس				تقلالاً 
فنج		د لهج		ة يه		ود بغ		داد . الشخص		يات، محقق		اً م		ن خلاله		ا جانب		اً كبي		راً م		ن الإقن		اع

إل	ى جان	ب اللهج	ة  -العربية المختلطة بالعبرية، والسريانية أو الآش	ورية–ومسيحييها 
البغدادية العامية الخاصة بالمسلمين، فضلاً عن لهج	ة الجن	وب، م	ن خ	لال الأص	وات 

ازع	ة عل		ى بني	ة الس		رد، فتعب		ر به	ذا ع		ن الخل	يط غي		ر المتج		انس ال	ذي يق		ف إل		ى المتن
جانب بعضه، لبناء نص يحفل بالتعددية الكلامية، والنبرات، واللهجات المتفاوتة التي 

  .تصور أدق تصوير، نفسية الشخصية وواقعها الاجتماعي ومستواها الثقافي
مغلوب		ة عل		ى أمره		ا، يفص		ح الم		رأة البس		يطة، وال) عطي		ة القراوج		ي(فم		ثلاً  

خطابها عن واقعها، ومستواها الثقافي والمعيشي، فتمتلك مفرداته	ا الت	ي تخ	تص به	ا، 
ففض	لاً ع	ن فقره	ا، تفق	د . فتعبرّ عن بؤسها وعمق مأساتها ومعاناته	ا، بنب	رة منكس	رة

ابنتيها، وعينيها، ولا يبقى لها سوى ابنها المجنون جودي، لذا يمتل	ئ خطابه	ا بالعت	ب 
ى القدر، والسخرية والتهكم منه، لما نالها من ظلمه، كما نجد ف	ي ه	ذا ال	نص عل	ى عل

تع	ال انجِطِ	ل ع	اد وييزي	ك تسِ	كلِك !.. إنت	ه؟!.. لك ج	ودي!.. لك جودي؟"سبيل المثال 
!.. لك ج	ودي.. بالدروب، والناس إتطِرّك حجار وكشور ركي وطماطه وخيار جايف

كمكش	ت بالعمي	اوي ولكيت	ك والفاي	ت .. انت	ه ن	ايم ..ه	ذا م	و انت	ه.. لَ	ع!.. هذا مو انت	ه؟
ل		ك ظالم		ك الله ظليم		ة الحس		ن ! ن		ام خاي		ب ن		ام.. يمك		ن ف		د واح		د م		ن بي		ت الجي		ران

والماحجي		ت يكتلِن		ي القَحَ		ر والهض		م .. أري		د أحج		ي أخ		اف أروح أكف		ر... والحس		ين
 ه		وه يرض		ى الع		اقلات الفاهم		ات الحل		وات، إي		ولنّ،!... ل		يش هيج		ي ل		يش؟... والض	يم
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وه	و . )1(!"ليش م	ا اِخَ	ذ ج	ودي وخلال	ي العزي	زات؟!.. وابكى وحدي آني وهالِمخبل؟
خط		اب يحم		ل مع		ه نب		رة الشخص		ية ورؤيته		ا الخاص		ة، ويعب		ر ع		ن مس		توى وعيه		ا 

ونلاحظ أن خطابها يمتد عل	ى ه	ذه ال	وتيرة ط	وال ص	فحات . وواقعها، ويتلاءم معهما
  .الرواية
رة الت	ي تمتل	ئ به	ا الرواي	ة، إذ تت	آزر وكذلك الحال مع سائر الشخصيات الكثي 

لهجات عديدة ف	ي داخ	ل ال	نص، تعم	ل مجتمع	ة عل	ى تحقي	ق التع	دد اللغ	وي، وتح	رك 
الرواية باتجاه مستوى عالٍ من الاقناع بالأحداث، وبالشخصيات الت	ي يسُ	معنا الكات	ب 
أص			واتها، بأس			لوب يتواف			ق معه			ا، مانح			اً ح			ديثها اللزم			ات التعبيري			ة الت			ي تعك			س 

يج		ب أن تمُثّ		ل ف		ي الرواي	ة أص		وات العص		ر الاجتماعي		ة الأيديولوجي		ة "جهاته	ا، إذ تو
كلها، أي كل لغات العصر الجوهرية إلى حد ما، على الرواية أن تكون مجهر التنوع 

، وهو ما تتوفر عليه هذه الرواية، فللغة مكانة متميزة في النص، وقد عمد )2("الكلامي
دديتها، وهو ما أسهم في إثراء ال	نص بم	ا اس	توعبه م	ن الكاتب إلى تنويعها وتنظيم تع

  .لغات ونبرات
الش	يوعي اليه	ودي، يختل	ف ف	ي مفردات	ه ع	ن خط	اب ) جمي	ل ربي	ع(فنجد أن خط	اب  

 )يعقوب اب	ن عم	ام(اليهودي المتدين، ذي الفكر الصهيوني، وهما يختلفان عن ) سلمان حشوة(
اليه	ودي المح	ب للف	ن؛ ) جي الجندينا(اليهودي التاجر، والوطني المحب لبلده، وعن 

. فلك		ل م		نهم مفردات		ه الت		ي ت		رتبط بواقع		ه الاجتم		اعي وبأفك		اره ومهنت		ه وتعب		ر عنه		ا
فيمتلئ خطاب جميل بالكفر والإلحاد، واليأس، وصراعه م	ع الأض	داد، وتم	رده عل	ى 

د فيقول في أح. الواقع، والله، والكون، والحكومات الرجعية، وأهله الذين تسببوا بعماه
يخ		تلط الحاب		ل .. تنم		و إل		ى ث		ورة، تنم		و إل		ى ض		ياع الع		الم. المفت		اح كلم		ة"النص		وص 

. الحمر يموت	ون. يتمرغ العالم بدمائه!.. هوسة يا ريمه.. لوصة.. والنابل في الأضداد
لا يلب		ث وينقل		ب . والأحم		ر دم. لايبق		ى إلاّ الأحم		ر..  الك		ل يم		وت.. الس		ود يموت		ون

انت		ه ... والأص		ل، الأض		داد وإرادات الإنس		ان.. وأرام		لأيت		ام . والأس		ود ح		داد.. أس		ود
... وليلك يختلف عن ليلي. أتريد ينكضي الليل بساع حتى تروح لبيتك ولمرتك وولدك

. هم تعساء ب	إرادات ليس	ت مث	ل إرادات	ك تتحق	ق، م	ع ذل	ك لا يرت	دعون. كليل كثيرين
كثي		راً وتع		د  ويك		رر لفظ		ة الأض		داد )3("ض		عفاء أو جبن		اء أو حمق		ى يهف		ون لس		رابات

لازمة يستخدمها في كل موضع يتكلم فيه، فتمي	ز خطاب	ه، وتمنح	ه س	مة الخصوص	ية 
  .التعبيرية عن انتمائه وما يؤمن به
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، فيمتل		ئ خطاب		ه بالعب		ارات الديني		ة والص		لوات، ومناج		اة )س		لمان حش		وة(أم		ا  
 الأرض الموعودة التي تحت	ل ج	لّ خطاب	ه فتش	كل لازم	ة تعبيري	ة يكرره	ا باس	تمرار،

!... مش	اط!.. ص	برية... دن	ابيس!.. إبَ	غ!.. ش	ياش!... غَ	زِل"كما ف	ي ه	ذا ال	نص م	ثلاً 
.. إبَ				غ.. ص				برية.. مش				اط.. يروش				لايم.. ش				ياش.. ص				برية.. غَ				زِل!.. يروش				لايم
إن أنس		اك ي		ا أورش		ليم، تنس		ى .. يروش		لايم.. جوي		ت.. شِ		خّاط، ص		برية.. يروش		لايم

ل		و ك		ان عش		قي ... ني، وكي		اني ينكرن		يوإن أنس		اك ياص		برية، ينس		اني إيم		ا!.. يمين		ي
 ً ل		و أن حب		ي لص		هيون أك		ل يؤك		ل، ك		ان إنتخم		ت بطن		ي وانغ		ادلي .. لص		برية طعام		ا

  .)1("مستشفى
وف		ي الواق		ع إن ه		ذه الرواي		ة تمتل		ئ بالشخص		يات الت		ي تتب		اين ف		ي خطاباته		ا،  

وعباراتها، التي تستمد خصوص	يتها وش	كلها م	ن ثقاف	ة الشخص	ية ومجتمعه	ا، فلثقاف	ة 
، وف	ي الص	ياغات التعبيري	ة، أم	ا م	ن )2(مة والمجتمع دور وتأثير ملموس في اللغ	ةالأ

حي		ث الأف		راد فيظه		ر التب		اين الف		ردي ب		ين الأص		وات الحامل		ة للهج		ات، ح		ين يوظ		ف 
الكاتب هذه التعددية توظيفاً فنياً، يب	رز م	ن خلال	ه خصوص	ية ك	ل شخص	ية وخطابه	ا 

ل	ذا نج	د . بالثقافة المكتسبة وببنية المجتمع الحامل لأفكارها، والعاكس لوعيها المرتبط
أن خطاب بعض الشخصيات يتغير في داخل السرد بعد التحولات التي تطالها، فم	ثلاً 

تتحول لهجتها من اليهودية البغدادية، إلى لهجة مسلمي بغداد العامي	ة، ) سعيدة غاوي(
ات ودين	اً بعد زواجه	ا م	ن ك	ريم، وخض	وعها لمؤسس	ة اجتماعي	ة مختلف	ة، تحم	ل ع	اد

فالكاتب بشكل عام لا يهم	ل لغ	ة . )3(ولهجةً تختلف في أبعادها عما اكتسبته في السابق
أو لهجة أي شخصية تسهم بصوتها في بناء السرد، عل	ى ال	رغم م	ن كث	رة الأص	وات 

الت		ي تمتل		ئ ) خوش		ي الإيران		ي(المتص		ارعة والمتنازع		ة، فتب		رز ل		دينا أيض		اً لهج		ة 
لفارسية، فتزيد الرواي	ة إقناع	اً وبع	داً فني	اً عالي	اً، كم	ا ف	ي بكلمات وعبارات من اللغة ا

.. منم.. منم... منم.. منم. تدعى انا... وحدة حياتية تدعى منم..! منم.. منم"هذا المثال 
  .)4("منم.. بول ميكيرم.. بول ميخواهم.. بول دارم
وبهذا نجد أن الكاتب مصرّ على خلق هذا التعدد المتب	اين والمتع	ايش ف	ي الآن  

نفسه، في داخل مجتم	ع الرواي	ة، فه	و ل	م يكت	ف بتج	اوز ال	وعي الموحّ	د والرؤي	ة م	ن 
زاوي		ة واح		دة، ب		ل تج		اوز ذاتيت		ه بش		كل كام		ل ح		ين م		نح مس		تويات ال		وعي المتع		ددة 
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كم	ا إن	ه . مستوى التعبير بشكل ع	امللأبطال، خصوصية في الخطاب، واستقلالية في 
ارتقى بروايته نحو مرتبة فنية عالية بش	كل أكب	ر، ح	ين تقم	ص أس	لوب المجن	ون م	ن 

، معبّ	راً بلغ	ة مليئ	ة بالعب	ارات العبثي	ة، واللزم	ات الخاص	ة، )جودي القراوج	ي(خلال 
قلت لصديقي صاحب قرن "عن رؤيته للكون، وموقفه من الوجود، كما في قوله مثلاً 

  ديكال

 !..لماذا الناس عقلاء؟ -

  :فأجاب صديقي ذو عرف الخروف

فهم عقلاء كي يستخدموا العقل في نق	ل ع	رف الخ	روف إل	ى !... لا تقل لأحد -
 ...رأس الديك، ولكي يضعوا قرن الديك، في موضع عرف الخروف

ً "خرابتن	ا"وألبسني طفل عاقل، بالقرب مما يدعوه العقلاء بـ مص	نوعاً ... ، تاج	ا
ورمقتن	ي أم	ي ". مكيّ	ة رك	ي مليان	ة س	يان"، والطفل العاقل يحسبه "وليلو ألماس"من 

  :بالعين العمشاء، فراحت تصرخ

 !..يابو!.. يابو -

وهيجّن	ي أن المس	كينة تت	ألم م	ن غي	ر ... ودخلت إيوان القصر الفخ	م وه	ي ت	راه خراب	ة
  :أصرخ دون هوادة.. وغضبت من أوهام الناس، فمضيت أشرع كفي... داع

  )1(!.."ده.. !ده!.. ده -
وقد حقق الكاتب من خلاله إضافة نوعية إلى الرواية ولغتها وبنائه	ا ومس	توى  

تعبيره		ا، متخلي		اً بش		كل كام		ل ع		ن ذاتيت		ه لحس		اب شخص		ياته، فتخل		ى هن		ا ع		ن لغت		ه، 
واس			تبدلها بلغ			ات الشخص			يات ونبراته			ا ولهجاته			ا العفوي			ة، موافق			اً ب			ين أص			واتها 

د اللس		اني وألغ		ى المركزي		ة الثقافي		ة والاجتماعي		ة ومنطوقه		ا، ف		أعلى م		ن قيم		ة التع		د
والسياسية، فجعل الرواية تحفل بخطابات متعددة، ومتباينة، تختلف فيما بينها وما من 

فلك		ل منه		ا منظوره		ا الخ		اص . راب		ط يربطه		ا س		وى وجوده		ا ف		ي ع		الم روائ		ي واح		د
م	ن تع	دد وخطابها ولهجتها ومفرداته	ا الخاص	ة وأس	لوبها، وه	ذا أح	دث ص	راعاً نش	أ 
  .الصيغ التعبيرية، وتنوعها داخل الرواية، أضيف إلى الصراع الأيديولوجي

وأخيراً، فالتعدد اللغوي هو من أكثر الأمور أهمية وت	أثيراً ف	ي العم	ل الأدب	ي،  
وه		و مه		م لأي		ة رواي		ة بش		كل ع		ام، ولم		ا كان		ت الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات تعتم		د 
اللاتج		انس عنص		راً رئيس		اً، ص		ار التع		دد اللغ		وي أح		د أه		م المطال		ب الأساس		ية لبن		اء 

. عناصر تميزّه التي تكمل له حلقات اللاتجانسالرواية، وبغير توفره، يفقد العمل أهم 
فالروائي مطالب بتوفير التباين الطبق	ي والثق	افي ب	ين الأص	وات، ومنحه	ا الاس	تقلالية 
الكاملة، فضلاً عن منحها خطابها الخاص، الذي يمنح بنية السرد تعددي	ة ف	ي الص	وغ 
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: تك		ون التعبي		راللغ		ة ك		ون أي		ديولوجي، فض		اء م		ن العلام		ات، في		ه وب		ه ي"ف		ـ . اللغ		وي
فالناس الذين يعيشون في مجتمع، يمارسون نش	اطهم التعبي	ري ف	ي ه	ذا الفض	اء ال	ذي 
تستقل فيه العلامات والذي يشكل، بحكم هذا الاس	تقلال، مس	توى معين	اً م	ن مس	تويات 

  .)1("المجتمع

�	��=�W!�Fدא���$���	/�HIودو��Kא�J(����5د� �
ات، والأشكال السردية، والأجن	اس معلوم أن كلام المؤلف والرواة، والشخصي 

التعبيري		ة المتخلل		ة لبني		ة الرواي		ة، ه		ي وح		دات الت		أليف الأساس		ية الت		ي تت		ولى إدخ		ال 
، وم	ن )2(التنوع الكلامي إلى الرواية، وتسمح بخلق تعددية ف	ي الأص	وات الإجتماعي	ة

ض	لاً ف-تلك النماذج الأساسية لوحدات التأليف المكون	ة لمختل	ف أج	زاء الك	ل الروائ	ي 
ه	ي أش	كال الس	رد المكت	وب، كالرس	ائل،  -عن أساليب الس	رد المباش	رة الت	ي ذكرناه	ا

والمذكرات الخاصة، والأشكال الأدبية المتنوع	ة، مث	ل الكتاب	ات الأخلاقي	ة والفلس	فية، 
والخط			ب البلاغي			ة، والوص			ايا وغيره			ا، الت			ي تك			ون إل			ى جان			ب ص			وت ال			رواة، 

ً -والشخصيات  حمل إلى النص الروائي لغاتها، وأساليبها، وبهذا فهي ت -المفرّد أسلوبيا
وبه		ذا يمك		ن . )3(تعم		ل عل		ى تفكي		ك الوح		دة اللغوي		ة للرواي		ة، وتعمّ		ق تنوعه		ا الكلام		ي

القول إن الرواية هي تجميع لأساليب متع	ددة، تت	آزر وتتفاع	ل م	ع بعض	ها، وتنص	هر 
اللغ	ات الت	ي  لتكون بنية النص السردي، أما لغتها فهي نسق من مجموعة متع	ددة م	ن

تتوفر على الملامح الاجتماعية، التي تنتمي إليها الشخصيات، وتجسد وجه	ة نظره	ا، 
  .)4(وتعبر عن أسلوبها الخاص

والرواي		ة العراقي		ة المتع		ددة الأص		وات ض		مت نم		اذج عدي		دة، ت		وافرت عل		ى  
أشكال سردية متنوعة، ووسائل، ومستويات عديدة، لتمثيل الصوت وتشكيله في داخل 

السرد، أسهمت في تقديم الأحداث الروائية وصنعها، وكش	ف خباي	ا الشخص	يات،  بنية
لأنن	ا م	ن . ونفسياتها، وعبرت بشكل مباشر، عن مستوى وع	ي الشخص	ية، وأفكاره	ا

خلال هذه الوحدات يفترض أن نكون مباشرة أمام الشخصية التي تقدم الس	رد بلغته	ا، 
مت الأش	كال الس	ردية المتنوع	ة ف	ي لكن ل	م نعث	ر عل	ى نم	اذج أس	ه. -ونبرتها الخاصة

  .تحقيق التعدد اللغوي فيها
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، اللت	ين تعتم	دان ف	ي )غ	رام براغم	اتي(، و)ذاكرة المدارات(فمثلاً في روايتي  
بنيتيهما على الرسائل المتبادلة بين البطل	ين، نلاح	ظ أن ال	روايتين تخض	عان للخط	اب 

إل		ى جان		ب س		رد  وف		ي الأول		ى نج		د س		رد ال		راوي–المبن		ي م		ن خ		لال الشخص		يات 
فتتع		دد من	اطق الق		ول الس	ردي، ولك		ن يطغ	ى عل		ى ه	ذا الق		ول الأس		لوب  -الشخص	يات

الخطي، فتبدو كل رواية أقرب إلى روح الكاتبة ونَفسَها وتجربتها الشخصية، فتفتقدان 
التعدد اللغوي، لأن الأبطال يتحدثون بلغة واحدة وفي الموضوعات نفسها، مفص	حين 

  .لياً من الوعي والثقافةعن امتلاكهم مستوى عا
ويطغ		ى ف		ي ال		روايتين موض		وعا الح		ب والسياس		ة، وتتمي		ز لغ		ة الشخص		يات  

بالبلاغ	ة العالي	ة، وباقترابه	ا م		ن اللغ	ة الش	عرية، وه		و م	ا دفعن	ا إل		ى الحك	م عل	ى ه		ذه 
الروايات بأنها تحمل لغة الكاتبة ووعيها، التي أهملت مسألة تعدد اللغات الاجتماعية، 

وهو م	ا يب	دو واض	حا ف	ي . مالية اللغة المعبرة عن الأفكار المطروحةفركزت على ج
ساد السكون إلاّ من حفيف الأغصان التي تداعبها ) "ذاكرة المدارات(قول الراوي في 

طي	ور . م	وج البحي	رة يت	دافع أم	امهم برق	ة. النسمات الخفيف	ة، تتخلله	ا ش	مس الظهي	رة
  .)1("الدفء والشمسخريفية تطير جماعات جماعات مهاجرة إلى بلاد 

أجدني حائرة مشلولة الحركة والفك	ر أم	ام الورق	ة البيض	اء، إذ ) "شعاع(وقول 
تخطر في ذهني مليون فكرة، وما أن أمسك بالقلم حت	ى تتبخ	ر الأفك	ار وته	رب خوف	اً 

وحين أبدأ الكتابة أعجز عن التوقف فأظ	ل أله	ث وراء القل	م . من برودة بياض الورق
  .)2("ويصير كائناً مستقلاً علي إطاعته ليقول ما يشاء الذي يتحرر من سطوتي

تمنيت لو امتلكت قلمك المستقل ليقود أفكاري ويثور على سلطة ) "أدهم(وقول 
وإن انطلقت أفكاري . عقلي، لكنه يصطدم دوماً بالسد الذي يمنع الأفكار من الانطلاق

ً  )غرام براغماتي(ولا يختلف الأمر في . )3("كلمات خرجت ناقصة   .أيضا
) ه		دى(، فتخل		ل الأول		ى لرس		ائل )المحبوب		ات(، و)الول		ع(وك		ذلك الأم		ر ف		ي  

لم يقدم شيئاً ي	دفع باتج	اه تحقي	ق التع	دد اللغ	وي، فله	دى ) بثينة(الموجهة إلى صديقتها 
مس		احة واض		حة ف		ي بني		ة الس		رد، وله		ا ص		وتها المس		تقل وحض		ورها بوص		فها أح		د 

ت به	ا حاج	ة إل	ى وس	يلة أخ	رى تفص	ح م	ن الأبطال المسهمين في تقديم السرد، وليس	
خلالها عن طبيعة خطابها، فضلاً عن أن هذه الرسائل موجهة منها فق	ط، وليس	ت له	ا 

لنتعرف خطابها الذي ربما لو وجد لكان بإمكانه أن يحقق نوع	اً م	ن ) بثينة(ردود من 
  .التعدد اللغوي في الرواية
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لشخص	يات، إلاّ أن التب	اين وعلى الرغم من حضور التباين الأيديولوجي ب	ين ا 
في لغاتها يقل نسبياً، لاقتراب لغة السرد من اللغ	ة الش	عرية، إلاّ أنن	ا نج	د أن م	ا يمي	ز 
خط		اب الشخص		يات ع		ن بعض		ها، ه		و بع		ض العب		ارات الت		ي تحت		وي عل		ى توجهه		ا، 

فنج		د . وانتمائه		ا، وواقعه		ا الطبق		ي، الت		ي تح		دد س		مات الخط		اب وتجعل		ه مرتبط		اً به		ا
، وامتلاء معجم	ه بمفرداته	ا، وه	و )مصعب(ة السياسية في معظم خطاب طغيان النبر

أول ما شاهدت هدى، "ما يفصح عن توجهه وعقيدته، ويرتبط بهما، فنجده يقول مثلاً 
ش		ربتها خم		ر القومي		ة المقدّس		ة، . ح		دثتها ع		ن العروب		ة ونح		ن ف		ي طريقن		ا إل		ى الفن		دق

ثتها على مه	ل، ونس	جت جبت	ي حاد. وقرعت أجراس الوحدة العربية في تلك الظهيرة
كنت أغطسها بماء العرب، فأجلسها على ركبتي وه	ي بكام	ل .. لكنني لم أبذر بذوري

  .)1("ذعرها كالعجينة
فيتسم بالتمرد، والامتلاء بالتج	ارب المؤلم	ة، وتتمي	ز لغته	ا ) هدى(أما خطاب  

م، على العكس، لا أتحاشى الأل"بالجرأة والروح الاقتحامية، كما يظهر في قولها مثلاً 
أبلين	ا ... يتعين علينا بلوغ آخر الشوط، ومهما كانت الغصات... أتورط معه، لا أبتره

بلاءً حسناً في جمي	ع معاركن	ا وحروبن	ا، لس	نا مح	اربين ق	دماء، ولا نع	رف أص	لاً أي 
وللعج		ب، أنن		ا نس		تطيع بس		بب . طري		ق للنج		اة، حت		ى ال		زمن ل		م يقهرن		ا، ودائم		اً نتطل		ع

  .)2("ري حتى الساعة على ماذا، أن نتطلع إلى معركة جديدةالإصرار، لا أد
في حين يفصح خطاب وداد عن ارتباكها، وضعف شخصيتها، وخوفها وع	دم  

ثقته		ا بنفس		ها، فتمتل		ئ عباراته		ا بمف		ردات ت		وحي ب		الاهتزاز، والارتب		اك، واهتمامه		ا 
لك	ن ه	ذا المط	ر . أش	عر بالنع	اس"بتفاصيل ليست ذات أهمية، كما نجد في قولها مثلاً 

إنن	ي . يدق النوافذ وسقف العرب	ة. ميالقاسي، العنيف المقلق لا يدعني أستقر في أحلا
لا أعرف كيف . الغبار في بغداد كان عدوي اللدود. لماذا لا يلتفت صوبي. خائفة قليلاً 

إذا . أبدأ ومن أين؟ غبار ناعم يبعث الشلل في يدي وقدمي، كأنه موصى عليه م	ن الله
ولا يت		ردد، م		ا فتح		ت الناف		ذة، إذا م		ا ش		ددت إحكامه		ا، فه		و موج		ود، ق		ادم لا يت		أخر، 

  .)3("يضرب الأرض بأرجله الرقيقة ويفترس نظافة الموجودات
كذلك يتسم بالارتباك والتشتت، الذي يعكس حياته ويعبر عن ) مازن(وخطاب  

أفكاره، التي لا تجد طريقها، فيهيمن عنصر التيه والخيبة والتردد على مجمل خطابه، 
ولا ندّعي أنه به	ذا يعم	ل عل	ى تنوي	ع الك	لام داخ	ل الرواي	ة، لأن خط	اب الشخص	يات 

خطاب		ه قل		يلاً، ه		و انص		رافه إل		ى العل		م،  الأخ		رى يتس		م بالش		يء نفس		ه، ولك		ن م		ا يمي		ز
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وموقفه من الآخر الغربي، وبحثه عن نفسه، ومحاول	ة تحقي	ق وج	وده م	ن خ	لال ه	ذا 
لا أثق بجميع م	ا "الآخر، فيمتلئ معجمه بألفاظ تختص بهذا الجانب، فمثلاً نجده يقول 

فأن		ا ل		م أدرس . يج		ري أم		ام بص		ري م		ن تق		دم تكنول		وجي وعل		ى الأخ		ص بدراس		تي
. اع الطبقي ولم أفهم جيداً ماذا تعني إعادة الانتاج في المرحلة ما قبل الرأسماليةالصر

عن	دما اخت	رت دراس	تي الهندس	ية كن	ت . كانت تعوزني العزيمة لتلك الفلسفات المعقدة
ك	ان الح		دث ... أع	رف أم	راً واح	داً، أنن	ي ل	ن أرتك	ب أخط	اءً فادح	ة أم	ام ه	ذه الآلات

لم يكن يعتمد على العضلات والحواس التي كنت ش	كاكاً الجديد بالنسبة إلي أن جهدي 
فأنا أملك سلاحاً علمياً علي تغذيته وتنميته ك	ي ... بها، وإنما أصبح يعتمد على رأسي

مخيلت		ي رهين		ة ... فأن		ا مهن		دس تقن		ي. أس		تطيع ب		ه مواجه		ة الجمي		ع، وأوله		م الوال		دان
ع العلم	ي باس	تعمال التكنولوجي	ا الأرقام والعلوم التطبيقية، وها أن	ا أكتش	ف أن الص	را

الحديثة قد قلب المفاهيم كلها وحل هو محل الصراع الطبقي الذي سبق أن قرأت عن	ه 
  .)1("ولم أفهمه

وبه		ذا يمك		ن الق		ول إن التن		وع الكلام		ي ف		ي ه		ذه الرواي		ة، ل		م يظه		ر إلاّ بنس		بة  
نح	و  -ف	ي معظم	ه–قليلة، ويعود الس	بب ف	ي ع	دم ظه	ور التن	وع إل	ى توج	ه الخط	اب 

-اللغة الشعرية، التي لم تس	مح بظه	ور التع	دد اللغ	وي، أم	ا الرس	ائل فل	م تس	هم ك	ذلك 
 ً   .في تحقيق التعدد اللغوي وتنوعه -بوصفها شكلاً سرديا

) ن	ادر(، التي تعتمد في تق	ديم الس	رد عل	ى )المحبوبات(ويبرز الأمر نفسه في  
ن البنية السردية يوميات الذي يهيمن بسرده على المساحة الأكبر من الرواية، وتتضم

وعل	ى ال	رغم . ، فضلاً عن رسائلها مع صديقاتها المحبوبات، ورسائلهن إليها)سهيلة(
من كثرة الشخصيات، وتعدد الخطابات التي تتخذ من الرسائل وسيلة لها، فإن ه	ذا ل	م 

. يحق		ق التع		دد اللغ		وي ال		ذي تفترض		ه الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات وتل		ح عل		ى ت		وافره
، )6(، ورب	اب، ون	رجس)5(، وبلان	ش)4(، وف	ریال)3(، ورسائل كارولين)2(سهيلة فيوميات

تشابهت في ملامحها اللغوية، ولم نجد فارقاً من خلال حضور لازمات تعبيرية مثلاً، 
أو مفردات عامي	ة، أو ألف	اظ أجنبي	ة، ك	ان بإمكانه	ا أن تعم	ل عل	ى تحقي	ق خصوص	ية 

الت		ي ) ف		ریال(تعبيري		ة، س		وى رس		الة  تب		رز خط		اب ه		ذه الشخص		ية وتمنح		ه اس		تقلالية
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تتضمن هجوماً على سهيلة وسخرية من أفكاره	ا، بي	د أن ه	ذا ل	يس ب	الجوهري، فه	و 
خطاب إلى جانب خطابات عديدة مهيمنة على بنية السرد، تتشابه فيما بينه	ا، أس	همت 

وه	و م	ا أفق	د الرواي	ة ص	ورتها الحي	ة الت	ي ك	ان م	ن . في عدم ت	وفير التن	وع الكلام	ي
مكن أن تكون عليها، لاسيمّا أن الشخصيات من أجناس متعددة، وأعراق، وثقاف	ات الم

مختلفة، وكان بالإمكان استغلال هذا الجانب وتوظيفه فنياً عبر اللغة، من خ	لال تميّ	ز 
خط		اب الشخص		يات بم		ا يجعل		ه خاص		اً به		ذه الشخص		ية دون غيره		ا، يحم		ل ملام		ح 

  .فتها، ومستوى وعيهامجتمعها، ويكون انعكاساً وتعبيراً عن ثقا
ولسنا هنا بصدد مطالبة الكاتب بأن يترجم الواقع بحرفيته في الفن، من خ	لال  

التس		جيل المباش		ر أو التوثي		ق الص		ارم للغ		ة الحي		اة اليومي		ة، إذ مهم		ا يك		ن م		ن ش		يء 
فالرواية تبقى جنساً أدبياً له خصائصه الجمالي	ة والمعرفي	ة، ولكنن	ا نطالب	ه ب	أن يع	زز 

ن لغات الشخصيات، وأن يمنح كل صوت لغته الخاصة ب	ه، والمعب	رة عن	ه، التباين بي
  .والمنتمية إليه، فهذا يعلي من قيمة الجانب الفني في الرواية

ولا يختلف الأمر كثيراً في الروايات الأخرى التي تتداخل في عوالمها أجناس  
اك	ي، وحديق	ة فجر نهار وحشي، وغسق الكر(متعددة، تتنازع بنية السرد، مثل رواية 

المتض	منة ف	ي بنيته	ا الم	ذكرات واليومي	ات، الت	ي ) حياة، وسيدات زحل، وعين ال	دود
ً -تقف إلى جانب خط	اب ال	راوي والشخص	يات  بوص	فها وس	يلة لنق	ل  -المف	رّد أس	لوبيا

خطاب الشخصيات المباشر، الذي تعب	ر م	ن خلال	ه ع	ن أفكاره	ا ونظرته	ا إل	ى الع	الم 
الت		ي يفت		رض أن تنم		از بنب		رة تمنحه		ا س		مة التف		رد  وموقفه		ا من		ه، م		ن خ		لال لغته		ا
، المتضمنة للوصايا في داخ	ل بني	ة )مستعمرة المياه(والخصوصية، فضلاً عن رواية 

بيد أننا نلاحظ أنه على الرغم م	ن تع	دد مس	تويات ال	وعي ف	ي ه	ذه الرواي	ات، . السرد
لمتنوع		ة، الت		ي واس		تقلالها، وتض		منها له		ذه الأجن		اس التعبيري		ة، والأش		كال الأدبي		ة ا

يفترض أن تحمل لغات، ولهجات، ونبرات أصحابها، إلاّ أنها سارت على نمط خطي 
  .واحد، وجاءت اللغة في كلٍ منها في سياق سردي موحد، يحمل الملامح نفسها

ته	يمن لغ	ة وحي	دة عل	ى بني	ة الس	رد عل	ى ال	رغم م	ن ) فجر نهار وحشي(ففي  
لغ		ات الأبط		ال لا تحم		ل نب		رات متباين		ة، أو تع		دد مس		تويات ال		وعي المس		تقلة، إلاّ أن 

مفردات تختص كلٌّ منها بشخصية معينة فتعكس انتماءها الطبقي أو الثقافي أو غيره، 
ولع			ل الس			بب يكم			ن ف			ي انح			دار الشخص			يات م			ن بيئ			ة ثقافي			ة واجتماعي			ة واح			دة، 
واخضاعها لتجربة مشتركة، تتمثل في الموقف من حركة الشواف، فضلاً عن الغرام 

وتقت	رب . بين الشخصيات، والذي يرمز إلى فش	ل ه	ذه الحرك	ة -الذي يخفق-لمتبادل ا
لغ		ة الرواي		ة م		ن لغ		ة الش		عر، وتس		ير عل		ى نس		ق خط		ي واح		د يتكش		ف لن		ا م		ن خ		لال 
اليوميات التي تدونها الشخصيات، التي كان بإمكان الكاتب	ة توظيفه	ا لخدم	ة المس	توى 

رات خاص		ة تميزه		ا ع		ن بعض		ها، التعبي	ري ،م		ن خ		لال م		نح الشخص		يات لغ	ات، ونب		
تش	به ) نادية(تسهم في تحقيق التعدد اللغوي المطلوب، إلاّ أن هذا لم يحدث، فنجد لغة 
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، فضلاً عن أن أسلوبهم التعبيري متقارب، ويحمل معايير فنية )زكريا(، و)ربيع(لغة 
حراء أبق	ى معلق	ة م	ا ب	ين ص	"م	ثلاً ) نادي	ة(عالية تجعله قريباً من لغة الش	عر، فتق	ول 

زكري		ا الجليدي		ة وتي		ه ربي		ع وت		ردده، وخي		وط كثي		رة متش		عبة تلت		ف ح		ولي، أدور ف		ي 
ش		رنقتي، تتش		ابك خيوطه		ا وتتعق		د، ينقط		ع بعض		ها، يش		تد غيره		ا وأن		ا مش		دودة ف		ي 

  .)1("نقطتين أصبحتا مركزاً لحركتي
للذاكرة أناشيدها وأغانيه	ا، ولل	ذاكرة رح	م تتوال	د في	ه الأش	ياء ) "زكريا(ويقول 

مزروع فيها نخل	ة س	امقة وم	رتبط ) يحيى(وتنمو، وللذاكرة قاموسها وخصوصياتها و
ق		د تبه		ت الص		ور م		ع الأي		ام، تفق		د ألوانه		ا وق		د تخف		ت ح		دّة بع		ض . ب		أبهى ص		ورها

صور وصور وذاك	رة ت	أبى إلاّ أن تس	تعيد . ملامحها ولكنها تبقى راسخة في الوجدان
عث		ر عل	ى بق		ع مض		يئة ف		ي ده		اليزه م	ا ف		ات، تغ		وص ف		ي البئ	ر العمي		ق المظل		م، ك		ي ت

  .)2("وممراته السرية، تلتمع بشعاع خفي مسحور
للطفية الدليمي، إذ لم توظ	ف ) سيدات زحل(، و)حديقة حياة(وكذلك الحال في  

الكاتبة مستويات السرد المتعددة في خدمة المس	توى التعبي	ري لإغن	اء التع	دد اللغ	وي، 
، وس		رد )ميس		اء(يخ		دم تض		منها لأوراق فهيمن		ت اللغ		ة الش		عرية ف		ي الأول		ى، ول		م 

الشخصيات الأخرى إلى جان	ب س	رد ال	راوي، بني	ة الس	رد ويم	نح اللغ	ة س	مة التع	دد، 
الت	ي تض	م يومياته	ا نج	دها ) ميس	اء(فف	ي أوراق . إنما جاءت جميعها وفق نظام واحد

لعب	ة الحري	ة المؤقت	ة تعرض	ها الحم	ائم المدجن	ة ف	ي ه	واء النه	ار، أراقبه	ا م	ن "تقول 
سرب الحمام يرس	م قوس	اً . ذات نهار ستراقبني الحمائم.. لنافذة وأتابع ألعابها المرحةا

مائلاً ثم يس	تقيم ويتج	ه مث	ل س	هم إل	ى الأع	الي ف	لا أع	ود أراه ف	ي وج	ه الش	مس، بع	د 
برهة يظهر السرب في قوس أب	يض يلتم	ع ف	ي الش	مس وينح	در نح	و الأف	ق متج	اوزاً 

نجد من فارق ب	ين خطابه	ا وخط	اب ال	راوي كم	ا  ، ولا)3("رؤوس النخل لينطلق ثانية
خط	وط م	ن غمام	ة رمادي	ة تش	طر الب	در ... القم	ر مق	تحم بغم	ائم زرق"في قوله مثلاً 

النحاس		ي وحي		اة تحم		ل طبق		اً بلوري		اً ص		غيراً في		ه بض		ع ثم		رات م		ن المش		مش، إح		دى 
الثم			رات له			ا ل			ون كهرم			ان مض			يء وبه			ا أخ			دود ف			اتن الاس			تدارة م			رقط بنق			اط 

  .)4("ةارجواني
، الت		ي يه		يمن خط		اب الشخص		ية الرئيس		ة )س		يدات زح		ل(وك		ذلك الح		ال ف		ي  

عل		ى الرواي		ة، م		ا يجعله		ا تفتق		د مي		زة التع		دد الكلام		ي، عل		ى ال		رغم م		ن تع		دد ) حي		اة(
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ل	ذا ل	م تم	نح ه	ذه الأس	اليب . هويات الشخص	يات، فه	ي تفك	ر وتتح	دث ب	المنطق عين	ه
  .ي الذي تتطلبهوالأشكال السردية بنية الرواية التعدد اللغو

نواج	ه الأم	ر نفس	ه، فعل	ى ال	رغم م	ن تن	وع وس	ائل الس	رد، ) عين الدود(وفي  
، )إسكندر(وأشكاله فيها، التي تضعنا أمام وعي الشخصيات بشكل مباشر، فنجد سرد 

، فإننا نجد أن المستوى التعبيري في الرواية )ثامر(، و)روضان(، ومذكرات )داود(و
لغ	ة موح	دة، وعب	ارات مش	تركة، عل	ى ال	رغم م	ن ع	دم  يسير على نمط واحد، ويتخذ

م	ع ب		اقي الشخص	يات، بي	د أن ه	ذا اللاتواف		ق ل	م يق	تحم لغ		ة ) داود(تواف	ق أيديولوجي	ة 
كل لغة ف	ي الرواي	ة ه	ي وجه	ة نظ	ر، ه	ي "الرواية ليحقق التعدد اللغوي، ومعلوم أن 

وم		ن ... ينأف		ق اجتم		اعي أي		ديولوجي لمجموع		ات اجتماعي		ة فعلي		ة وممثليه		ا المجس		د
ناحية أخرى، كل وجهة نظر جوهرية بالنسبة إلى الرواية يجب أن تكون وجهة نظ	ر 
مشخصة، مجسدة اجتماعياً، لا أن تكون موقفاً معنوياً مج	رداً خالص	اً، وم	ن ث	مّ يج	ب 

 ً ، غي	ر أن لغ	ة الرواي	ة )1("أن تكون له	ا لغته	ا الخاص	ة الت	ي تتح	د به	ا اتح	اداً عض	ويا
ل		م يتحق		ق فيه		ا التب		اين والاخ		تلاف، وه		ذا يع		ود إل		ى هيمن		ة س		ارت ف		ي نم		ط واح		د، و

الكات		ب عل		ى ع		الم روايت		ه، وع		دم تخلي		ه ع		ن ذاتيت		ه، ويب		رز ه		ذا تحدي		داً م		ن خ		لال 
محاولت			ه ترس			يخ فك			رة انتش			ار ال			دود ب			ين القتل			ة والإره			ابيين، م			ن خ			لال جمي			ع 

  . الشخصيات بلا استثناء
لت		ي تمتل		ئ بالوص		ايا، وب		العوالم ، ا)مس		تعمرة المي		اه(ولا يختل		ف الأم		ر ف		ي  

الأسطورية، إذ تتحدث جميع الشخصيات باللغة والأساليب التعبيري	ة نفس	ها، بص	رف 
) ال	راوي(، و)س	امح(، و)زليخا(، و)مردان(، و)الجدة(النظر عن المستوى الثقافي، فـ

) م		ردان(يتح		دثون بلغ		ة أس		طورية، ت		تلاءم م		ع موض		وع الرواي		ة وعالمه		ا، إذ يق		ول 
وه	ا . فأنت المخيرّ لا المجبر، وأهديك، وأن	ت الباح	ث ع	ن الس	ر. أوصيك) "حسام(لـ

وات		رك م		ا فعل		ت واتخ		ذت، فأن		ت م		ن .. ق		م. أن		ي أخب		رك، وأن		ت ال		واعي ك		ل ش		يء
، ونج	د ف	ي المث	ال الآت	ي )2("اليوم أو بع	ده.. يستجيب للنداء من بعدي والاستجابة حق

ام			ل للغ			ة تمتل			ئ مفرداته			ا ، وخط			ابهم الح)الج			دة(، و)س			امح(، و)ال			راوي(ص			وت 
ح		دق س		امح بوج		ه "بالغراب		ة، والغم		وض، والحكم		ة، والاقت		راب م		ن لغ		ة الأس		اطير 

كيف تشكلت ل	ديها مث	ل ... جدته، كأنه يجدها تسرد ما تراه في قاع ذاكرة مضيئة جداً 
؟ أيعق		ل أن تك		ون المس		تعمرة وحف		يظ درس		اً علمه		م ك		ل ه		ذه المواق		ف ..ه		ذه المعرف		ة

ينظرون بهيبة رغم ما يرفدهم به حفيظ من قسوة ... كبد السماء ومسيله؟ إنه ..والحكم
... مدمرة، غير إنهم يشرعون في ال	دخول إلي	ه كم	ن يقل	ب كتاب	اً ف	ي الس	حر والتق	وى

  :قالت الجدة
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 .ستراه، لا تتعجل -

 .لا بدّ أن أقف أمامه كي أدركه قبل إدراك أسراره -

 تتعج	ل ال	دخول، خ	ذ م	ن ستكون رحلتك إليه طويلة وبعد تمع	ن ف	ي جس	ده لا -
درس المكاص		يص عب		رة، نح		ن ننتظ		ر وننتظ		ر، ونح		دق أكث		ر ونتأم		ل ط		ويلاً قب		ل 

إنه نور كلم	ا انتظرن	اه زاد م	ن ن	وره وفيض	ه وإغرائ	ه، ثم	ة . الخوض باتجاهه، وفيه
 .)1("لغة تمتد بيننا ندركها دون غيرنا

لا يتناس	ب م	ع  )ال	بلام(، أن ك	لام ه	ذا )س	امح(م	ع ) البلامّ(ونلاحظ في حوار  
مستوى وعيه، فيفصح عن أن المتحدث هو أحد الحكم	اء، وه	ذا يح	دث خل	لاً وإرباك	اً 
في منظومة الرواية، لأنها تعبر عن أفكار عميقة، وبمستوى تعبيري عالٍ، من خ	لال 
شخص		يات بس		يطة، ف		لا ي		تلاءم ح		ديثها م		ع مس		توى وعيه		ا المفت		رض، كم		ا نج		د ف		ي 

  ):البلام(المثال، إذ يقول 
أبداً، ليس هذا ما قصدت، بل لا بدّ في مثل هذه البيئ	ة م	ن المعرف	ة وبعكس	ه  -"

لا تدرك شيئاً، إنها بيئة المستعمرات، لا تم	نح نفس	ها لغي	ر ال	ذي لا يع	رف ولا ين	وي 
  .المعرفة

 .وأنا واحد ممن ينوون المعرفة -

 .إذاً عليك بطرح السؤال -

 .وعندي منه الكثير -

  .)2(."الجزئية، وإلاّ ما كان سؤالاً للمعرفةوالسؤال يبدأ بالمعرفة  -
وبهذا لا نظفر في إار المستوى اللغوي، والأسلوبي، باختلافات بين الأصوات  

المتنازع	ة عل		ى بني	ة الس		رد، عل	ى ال		رغم م		ن حض	ور التب		اين، والف	ارق الثق		افي فيم		ا 
ض	وء عل	ى ويمكن أن نعزو هذا إلى تس	ليط الكات	ب ال. بينها، وهذا يمتد طوال الرواية

فكرة وحيدة، أراد أن يظهرها من خ	لال شخص	ياته، الت	ي ل	م تك	ن س	وى وس	يلة وأداة 
 ً وبشكل عام لا يمكن للرواية أن تتبنى ص	وتاً . لحمل فكرته، فجاءت حاملة للغته أيضا

واحداً، ولغة وحيدة حتى لو كانت رواية مونولوجية، وحتى لو تبنت التعبي	ر ع	ن فئ	ة 
دة، لأنه		ا لا ب		دّ له		ا أن تتبن		ى مهم		ة التعبي		ر ع		ن ص		راع معين		ة، تخض		ع لتجرب		ة واح		

يتجلى بين الأفكار، والشرائح، والقيم المختلفة، ولا بدّ أن يكون لكل صوت حضوره، 
ولكل فكرة تجسيد ما، ولا يتم ذلك إلاّ من خ	لال اللغ	ة، فه	ي وس	يلة التعبي	ر الرئيس	ة، 

عه الثق	افي، والاجتم	اعي، لذا لا بدّ للغ	ة أن تحم	ل خص	ائص الص	وت، المتمثل	ة بوض	
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وبه		ذا فم		ن الض		روري أن تتع		دد اللغ		ات داخ		ل الرواي		ة، الت		ي تك		ون مس		رحاً لفئ		ات، 
وجماع		ات، وش		رائح اجتماعي		ة متع		ددة، ودور الروائ		ي هن		ا ه		و تجس		يم ص		ور ه		ذه 
اللغات، داخل النص ووضعها إل	ى جان	ب بعض	ها، لتحق	ق الاقن	اع المطل	وب، والأم	ر 

 .صوات يتطلب توفير أعلى مستويات التعدد اللغويمع الرواية المتعددة الأ

وبهذا نرى أنه على الرغم من حضور الأشكال السردية، والأجناس التعبيري	ة  
المختلفة، في الروايات التي تحمل ملامح التعدد الصوتي وأبعاده، فإنها لم تعمل عل	ى 

تاّب العراقي	ون ل	م تحقيق التعدد اللغوي الذي تفترضه الرواية المتعددة الأصوات، فالك
يتخلصوا من ذاتيتهم، إذ منحوا الشخص	يات أص	واتهم ولغ	اتهم الذاتي	ة المفتعل	ة، فج	اء 
الخطاب على نسق واحد من دون أي تب	اين، وه	ذا التج	انس ل	م يش	مل اللغ	ة فق	ط، ب	ل 
وج		دنا ف		ي الفص		ل الس		ابق، أن هن		اك أي		ديولوجيا واح		دة مهيمن		ة ف		ي ه		ذه الرواي		ات، 

واختي	ار لغ	ة اجتماعي	ة م	ا، أو نب	رة تعبيري	ة . عنه	ا شخص	ياتهاوفكرة وحي	دة عب	رت 
تمييزاً "معينة يعكس وجهة نظر متكلمها على المستوى الأيديولوجي، ذلك أن الرواية 

لها عن الشعر تعزز الاختلاف والتنوع؛ لأن التنوع والاختلاف هما من صميم تمثي	ل 
لاس		يمّا الرواي		ة  )1("لرواي		ةاللغ		ة، وهم		ا مظه		ران م		ن المظ		اهر الأساس		ية المش		كلة ل

  .المتعددة الأصوات التي تلح على وجوب تحقيق عنصري التنوع والاختلاف
فقد تسعى الرواية إلى تص	وير التن	وع الاجتم	اعي، لكنه	ا تهم	ل مس	ألة اللغ	ات  

الاجتماعية المتعددة الت	ي يج	ب أن تت	وفر ف	ي أي	ة رواي	ة تح	اول إب	راز وجه	ات نظ	ر 
ووس		ائل مختلف		ة، عب		ر شخص		يات وأص		وات متباين		ة ف		ي عدي		دة، م		ن خ		لال زواي		ا 

وهن	ا يب	رز دور الكات	ب ال	ذي علي	ه أن يص	ور ويب	رز ه	ذا . مستوياتها بالأشكال كاف	ة
الصراع اللغوي الناشئ من التع	دد المبن	ي عل	ى التب	اين والاخ	تلاف، وعلي	ه أن يحق	ق 

ت		وفر ف		ي ه		ذا الاخ		تلاف ويعب		ر عن		ه م		ن خ		لال الأفك		ار واللغ		ات، غي		ر أن ه		ذا ل		م ي
الرواي		ة العراقي		ة، الت		ي نح		ن بص		دد دراس		ة بع		ض نماذجه		ا، الت		ي تت		وفر عل		ى انتف		اء 
المركزية والبطولة الفردية كما لاحظنا في هذا المبحث، إذ لجأ بعض الكتاب إلى عدم 
تحمي		ل لغ		ات الشخص		يات أي		ديولوجياتها الخاص		ة ونبراته		ا، فض		لاً ع		ن تق		ديم ع		الم 

ابهة، تنح			در م			ن مس			توى اجتم			اعي، وثق			افي، الرواي			ة م			ن خ			لال شخص			يات متش			
  .وحضاري واحد

  
  
  
  
  

                                                           

 .80المبدأ الحواري، دراسة في فكر ميخائيل باختين، ص  (1)



-     113      - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-     114      - 

���א�#@ �� � �
��א�9��	#����د� �

يشير أوسبنسكي إلى مسألة التعالق بين كلام الراوي، والشخصيات في ال	نص  
السردي، وإلى أهمية تضمين العناصر الغيرية داخل بنية النص، فم	ن خلاله	ا يتض	ح 
التغير في وجهة النظر فيما يتعلق بالمستوى التعبي	ري، وذل	ك ح	ين تنف	ذ عناص	ر م	ن 

دي وتقتحمه، فتك	ون إل	ى جان	ب ك	لام في النص السر -الذي تتميز به-كلام الشخصية 
أو أية شخصية تتولى فعل السرد،  -الذي ينقل كلامها بوسائل وطرق مختلفة-الراوي 

لاسيمّا في حالة الخطاب شبه المباشر، حين يتبنى الم	تكلم عف	و الخ	اطر، وجه	ة نظ	ر 
الش		خص ال		ذي يتح		دث عن		ه، فيجتم		ع ف		ي الجمل		ة منطوق		ان ينتمي		ان إل		ى شخص		يتين 

ق	ال ن	ادل الحان	ة أن ل	ن أعطي	ك أي (ن، كما في هذه الجملة على سبيل المث	ال مختلفتي
  .)1()شيء تأكله حتى تدفع ما أنت مدين لي به

ويستعمل الكاتب وسائل تعبيرية عدة لتقديم الرواية، وم	ا تتض	منه م	ن ع	والم،  
. وأحداث، وشخصيات، وأفكار، تتصارع في داخ	ل بنيته	ا لتحق	ق وجوده	ا وكينونته	ا

خلال هذه الأساليب يتم الكشف عن وجهة النظر التعبيرية، الت	ي يتخ	ذها الكات	ب  ومن
  .في سرد أحداث روايته، وتقديم عالمها

وفي الرواية المتعددة الأصوات، تكون مقدرة الكات	ب الغيري	ة ه	ي إح	دى أه	م  
فالع		الم . الرك		ائز الت		ي تعتم		د عليه		ا، وه		ي الت		ي تب		ين م		ديات الخل		ق والابتك		ار لدي		ه

روائي بشكل عام، والمتعدد الأصوات بشكل خاص، لا يحف	ل بأس	لوب وحي	د ينتم	ي ال
للكاتب ويكتفي به، بل يجب أن تتوفر الرواية على أساليب عديدة، تتناسب مع مستوى 

لا تبن		ى عل		ى اختلاف		ات معنوي		ة "فس		مة الرواي		ة أن . وع		ي الشخص		يات، وتعب		ر عن		ه
. )2("لى تناقض اجتماعي مشخصمجردة ولا على صدامات خالصة في الحدث، بل ع

وعل		ى الكات		ب أن يعب		ر ع		ن ه		ذا التن		اقض بأس		اليب متباين		ة، ومناس		بة لم		ا تقتض		يه 
لا يكت		ب بأس		اليب "الرواي		ة، وبوس		ائل س		ردية، تمكن		ه م		ن تق		ديم عالم		ه الروائ		ي، فه		و

ويمكن أن يدُخل أس	لوبه . متعددة ولكنه على الأصح يوظف هذه الأساليب، ويتقمصها
الرواي	ة ف	ي الس	رد غي	ر أن	ه س	يكون واح	داً م	ن الأس	اليب الموج	ودة ف	ي الخاص إل	ى 

  .)3("الرواية، ولا يتحدد معناها أيضاً إلاّ ضمن علاقته بمجموع الأساليب الأخرى

                                                           

 .43شعرية التأليف، ص: ينظر  (1)

 .216الكلمة في الرواية، ص  (2)

 .22أسلوبية الرواية، مدخل نظري، ص  (3)
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فالخصيص		ة الجوهري		ة ف		ي الن		وع الروائ		ي بش		كل ع		ام تتع		ارض بمس		تويات  
ائي يقوم بالضرورة مختلفة مع أي توجه أسلوبي أحادي وفردي مباشر، لأن الفن الرو

على مبدأ التعددية الأسلوبية، وبهذا يحدث ص	دام ح	اد ف	ي الرواي	ة ب	ين نزع	ة الكات	ب 
  .)1(الفردية وأسلوبه الخاص، وبين تعددية الأصوات التي تفرضها طبيعة الرواية

 )أسلوبالنوع(يتعارض مع  ) أسلوب الفرد(الرواية    

الفرص	ة لل	ذوات "ووفقاً لهذا تشترك الرواية مع المسرح في خصيصة إعطاء  
أو (الأخرى لكي تعرض نفسها بأمزجتها المختلفة وأساليبها المتميزة، وهكذا فالكات	ب 

ي		تقمص ك		ل ه		ذه الأدوار ويص		طنع أس		اليب الشخص		يات ) ال		راوي ال		ذي ين		وب عن		ه
المس		تخدمة ه		ي غي		ر الأس		لوب  وم		ن الطبيع		ي أن تك		ون ه		ذه الأس		اليب. المؤدي		ة له		ا

  .)2("الخاص للكاتب
ويشير أوسبنسكي إل	ى طرائ	ق مختلف	ة لنق	ل ك	لام الغي	ر، أي الجم	ع ب	ين ك	لام  
والكلام الخاص بالراوي؛ فإما أن يكون بتعديل نص الراوي، في  -الشخصيات–الغير 

لإح	دى  ظل تأثير كلام لا ينتمي للراوي نفسه، وهو كلام الغير، أو بتعديل ن	ص من	تمٍ 
  .)3(الشخصيات، في ظل تأثير إعادة صياغة الراوي

وتتخ		ذ الحال		ة الأول		ى أش		كالاً ع		دة، منه		ا أن يعم		د الكات		ب إل		ى تميي		ز ك		لام  
الشخص		يات طباعي		اً، أو باس		تخدام أس		لوب الخط		اب ش		به المباش		ر، ال		ذي يجم		ع ب		ين 

لشخصيتين وجهات نظر متعددة في إطار جملة واحدة، فيجتمع فيها منطوقان ينتميان 
مختلفتين، أو من خلال الجمع بين وجهات النظر في جملة بسيطة، بدمج وجهتي نظر 

أم		ا الحال		ة الثاني		ة الت		ي يق		وم ال		راوي فيه		ا بإع		ادة ص		ياغة ك		لام . )4(الم		تكلم والمس		تمع
الشخصيات، فيتجلى تأثير الراوي في كلام الشخصية بشكل أقل ف	ي حال	ة المونول	وج 

حالة الخطاب المباشر البديل، أي حين يتحدث الراوي نيابة  المروي، وبشكل أكبر في
  .)5(عن الشخصية، ففي هذه الحالة يكون تأثيره أقوى

ولاب			دّ لن			ا أن نوض			ح، أن المونول			وج الم			روي، أو م			ا يطل			ق علي			ه بعض			هم  
، ه		و تقني		ة م		ن تقني		ات تمثي		ل الحي		اة )narrated monologueالمونول		وج المس		رّد (

بضمير الغائ	ب، ش	أنها ف	ي ذل	ك ش	أن الق	ص النفس	ي، ويتجل	ى ف	ي الداخلية في القص 
تكفل خطاب الراوي بنقل الخطاب الذهني لشخصية ما، وهذا يعني أن	ه لا ينته	ي إل	ى 

                                                           

 .16المصدر نفسه، ص: ينظر  (1)

 .54المصدر نفسه، ص  (2)

 .43شعرية التأليف، ص: ينظر  (3)

 .49 -43المصدر نفسه، ص: ينظر  (4)

 .53 - 50، صالمصدر نفسه (5)
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ويتص	ل المونول	وج الم	روي . المتلقي مباش	رة، وإنم	ا ينته	ي إلي	ه ع	ن طري	ق ال	راوي
خلي		ة للشخص		يات، بالخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر ذل		ك أنهم		ا يعب		ران ع		ن الحي		اة الدا

بمحاكاة لغتها الخاصة، فتنتمي الأفكار للشخصيات، في حين أن الص	ياغة تنس	ب إل	ى 
فالخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر، تق		دّم في		ه أق		وال الشخص		يات أو أفكاره		ا، .  )1(ال		راوي

، فه	و خط	اب ملت	بس، ي	رد )2(ويجلو هذا الأسلوب بعض	اً م	ن مظ	اهر تلف	ظ الشخص	ية
مشبع بالسمات الذاتية العائدة على الشخصية المتكلمة بكلام  على لسان الراوي، ولكنه

وبه		ذا نق	ول إن ه		ذين المفه	ومين يؤدي	ان المعن		ى نفس	ه تقريب		اً، إذ لا . )3(غي	ر منط	وق
يختلفان إلاّ في كون المونولوج المروي يختص بالأفكار م	ن دون الأق	وال المنطوق	ة، 

ن	ه، إذ يخ	تص ب	أقوال الشخص	ية أما الخطاب غير المباشر الحر، فهو أكث	ر ش	مولية م
  .وأفكارها
وإذا ما تفحصنا الرواية العراقية، التي تحمل ملامح تع	دد الأص	وات وأبعاده	ا  

بشكل عام، سنجد الراوي فيها مختفي	اً ف	ي الغال	ب، لص	الح حض	ور الشخص	يات الت	ي 
ا تتولى مقاليد السرد بنفسها، فتعبر عن ذواتها، وأفكارها، وتعكس ما يعتمل ف	ي نفس	ه

واختف	اء ال	راوي لص	الح الأص	وات ه	و . بشكل مباشر، من دون حاجة لوساطة معينة
أمر محمود، ب	ل ض	روري أيض	اً، لأن تع	دد الأص	وات يحت	اج إل	ى حري	ة واس	تقلالية 

ذل	ك أن . الشخصيات التي تكون ه	ي مرك	ز الأهمي	ة ف	ي بن	اء الرواي	ة م	ن ه	ذا الن	وع
تعدد المعتمدة على قدرة الكات	ب الغيري	ة، حضور الراوي قد يقوم أحياناً بإرباك بنية ال

وتجاوزه لذاتيته، بم	نح الأص	وات وجوده	ا الحقيق	ي، لتت	ولى فع	ل التعبي	ر بنفس	ها م	ن 
  .دون الحاجة لوساطة خارجية

                                                           

 .439 -438معجم السرديات، ص: ينظر  (1)

الأسلوب المباشر، يكون حين ينقل الراوي كلام غيره كما هو، أما غير المباشر، فيكون إذا   (2)
بين والأسلوب غير المباشر الحر هو الذي يجمع بين خصائص الأسلو. أدخله في سياق كلامه

ً الكاتب حرية أكبر في نسج كلام الشخصية داخل كلام الراوي وعرف فيما . السابقين، معطيا
بعد بالمونولوج الداخلي، لأنه يعبر بطريقة مباشرة وبلا وساطة عن مشاعر الشخصية 

ويختلف عن الأسلوب المباشر بخلوه من علامات التنصيص والشرطة . وعواطفها وتأملاتها
أما اختلافه عن . المحكية، وبعدم اشتماله على صيغة المتكلم والمخاطب التي تقدم الجملة

الأسلوب غير المباشر، فيكمن في خلو التركيب من فعل القول أو ما يأتي في معناه، وظهور 
بعض الصيغ الإنشائية مثل التعجب والاستفهام، وظهور بعض المفردات الخاصة بالشخصية 

  . أقرب إلى طبيعة الشخصية منها إلى طبيعة الراوي وبعض الآراء والمواقف التي تكون
  .77 -76قاموس السرديات، ص: ينظر

 ً  -159سيزا أحمد قاسم، ص. بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، د: وينظر أيضا
160. 

 .181معجم السرديات، ص: ينظر  (3)
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ولا يعن			ي ه			ذا أن الحاج			ة لل			راوي انتف			ت، أو أنن			ا نج			د اختف			اءه الكل			ي م			ن  
الراوي أصبح محدوداً ولكنه الروايات المتعددة الأصوات، بل يمكن القول إن حضور 

لأن هناك كتاّباً ق	اموا بتق	ديم رواي	اتهم م	ن خلال	ه، وتتجل	ى ه	ذه الظ	اهرة ف	ي ليس معدوماً، 
فف	ي معظ	م الرواي	ات نج	د حض	ور . بعض روايات هذه المرحلة التي نقوم بدراس	ة نماذجه	ا

 first personالشخصيات التي تقدم عالم الرواية من خلال سردها المباشر، أي سرد المتكلم 

narrative : الذي يكون فيه الراوي شخصية في المواقف والأحداث المروية، ويتميز بضمير
وبش		كل ع		ام ف		إن الرواي		ات الت		ي يس		جل ال		راوي فيه		ا حض		وراً، لا يك		ون  .)1()أن		ا(ال		ـ 

محتفظاً بالوعي المثالي لنفسه، بل يقوم في الغالب، بتوزيعه على الشخصيات بحيادية 
  .تامة ليبرز أصواتها، فيكون السرد لصيقاً بها، وليس بالراوي

ذي (راوي ، تقدّم الأح	داث م	ن خ	لال ال	)المركب(، و)المرتجى والمؤجل(في  
، ال	ذي يس	تخدم أس	اليب س	ردية متنوع	ة، كأس	لوب )المعرفة الكلية المتع	دد الانتق	اءات

الخط		اب المباش		ر وغي		ر المباش		ر، فض		لاً ع		ن اعتم		اد الرواي		ة الواض		ح، عل		ى ح		وار 
الشخصيات فيما بينها، وأسلوب الخطاب غير المباش	ر الح	ر، وك	ل ه	ذا ق	د أس	هم ف	ي 

ويب	دو . ات الت	ي ي	تم الكش	ف ع	ن أفكاره	ا ومواقفه	اتقديم عالم روائي مكتظ بالشخصي
ثاب	ت (في الأولى التركيز واضحاً على شخص	يتين بش	كل أكب	ر م	ن غيرهم	ا، ونعن	ي 

كما نجد ف	ي ه	ذا المث	ال ال	ذي ي	ورده ال	راوي م	ن خ	لال وع	ي  -)حسين، ويحيى سليم
فيل	تحم وذاكرته، باستخدام أساليب متعددة ف	ي نق	ل أفك	ار الشخص	ية وأقواله	ا، ) ثابت(

 -وهو مستلق على فراشه في الفندق–وزفر الآن "خطاب الراوي بخطاب الشخصية، 
ج	اء ب	ه مقع	داً ب	ل ولا ي	وازن نفس	ه إذا . تحق	ق وع	د البروفس	ور ك	وزين: وقال لنفس	ه

وقف، ولا يذكر أي شيء تقريباً م	ن حيات	ه الماض	ية، وحت	ى أب	وه ال	ذي ج	اء ب	ه ك	ان 
وكأنه يعدّه من أولئك الغرباء ال	ذين يعينون	ه ف	ي  ينظر إليه نظرات متسائلة مستفسرة،

ع		د إل		ى ب		لادك الآن، وغ		ب ثلاث		ة أش		هر : وق		ال ل		ه البروفس		ور. إخراج		ه م		ن محنت		ه
... واترك الصبي لنفسه، حتى يداري جروح	ه، وبع	دها تع	ال، فق	د تنف	ع مس	اعدتك ل	ه

. ش		وفةتقل		ب الرج		ل، ونظ		ر إل		ى س		اعته ف		ي ض		وء الناف		ذة الثلاثي		ة المك. وه		ا ق		د ج		اء
. يارب القدرة، أما أن تجعلني أنا، أو تجعل الصبح يأتي قبل الأوان. الرابعة والنصف

  .)2("ولم تتحقق أية من المعجزتين
فالراوي هنا يتموض	ع ف	ي وع	ي الشخص	ية ليق	دّم الس	رد م	ن خ	لال منظوره	ا  

 التعبيري، مورداً ج	زءاً م	ن أفكاره	ا وأقواله	ا، ليض	عنا أمامه	ا بش	كل مباش	ر، وك	ذلك
الحال مع سائر الشخص	يات، كم	ا ف	ي ه	ذا المث	ال الآخ	ر، ال	ذي ي	رد م	ن خ	لال وع	ي 

بدا له الجلوس . كان الضيق يترسب في نفسه شيئاً فشيئاً كالرصاص المذاب) "يحيى(

                                                           

 .69 -68قاموس السرديات، ص: ينظر  (1)

 .26المرتجى والمؤجل، ص   (2)
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على طاولة الكتابة كالغوص في لجة كابوس ثقيل ينزل به أعمق فأعمق إلى الاختناق 
اوم ويهب من على الكرسي اللعين، ويثبت لنفسه والموت، وربما، إذا لم يق... والتيبس

وق	ال ... أغلق قلم الحبر. أنه حي ما يزال قادراً على الحركة، والمغامرة، والاكتشاف
هكذا يقرعني ثابت حسين؟ وكأنني لا أعرف أن العراق بلاد النخيل، وأن في : "لنفسه

يح	اول ثاب	ت أعرف هذا، وأعرف أشياء أخرى . البصرة وحدها عشرون مليون نخلة
.. ه	و يغلبن	ي فق	ط ف	ي اتخ	اذ الق	رار... وهذا هو الفرق بين	ي وبين	ه. أن يتغاضى عنها

يجب أن ! انتهى: وراح وجاء في الغرفة وقال لنفسه فجأة". وعلي الآن أن أتخذ قراراً 
  .)1(."لابدّ أن أغامر... أذهب إليها

م		ن خ		لال  ، إذ يعم		د الكات		ب)المرك		ب(وتب		رز ه		ذه الظ		اهرة بش		كل أكب		ر ف		ي  
استخدام أسلوب الخط	اب غي	ر المباش	ر الح	ر، إل	ى الكش	ف ع	ن ب	واطن الشخص	يات، 
وتق		ديم أفكاره		ا ومنطوقاته		ا للمتلق		ي، وه		ذا الأس		لوب، يجع		ل الس		رد وم		ا يض		مه م		ن 
عبارات أقرب إلى الشخصية منه إلى ال	راوي، ال	ذي يت	وارى خل	ف شخص	ياته، الت	ي 

ً (تعد هنا  داخل بنية الس	رد، فيت	داخل منط	وق ال	راوي، لها قيمتها وحضورها ) أصواتا
، )عص	ام(مع منطوق شخصياته، كما في هذا المثال الذي يلتحم فيه منطوق الراوي و

ف	ي . فك	ر ف	ي م	رض إبن	ه المف	اجئ"فيكون المنطوق أق	رب لعص	ام من	ه إل	ى ال	راوي 
صبيحة الجمع	ة الماض	ية ج	اء إلي	ه قاطع	اً مس	افة طويل	ة، لأن أب	اه ت	أخر عن	ه، فس	قط 

ريح الفراش، من التعب ربما ومن خيب	ة الأم	ل، وخ	ذلان أبي	ه ل	ه، ونس	يانه للموع	د ط
بينم	ا ك	ان الأب ي	ركض وراء أم	ل . المتفق عليه وحت	ى لترك	ه أس	بوعيته، عن	د عمت	ه

فيا لهشاش	ة ه	ذه الأب	وة، وه	وان ... سرابي، ومتعة رخيصة، ولم يخطر ابنه على باله
ارهم، واكتفوا بإرس	ال طفل	ة تقض	م أظافره	ا، لم يطلع لي أحد من كب. النفس المخذولة

أم		امي ج		دار لا . وتحي		رت أن		ا لا أع	رف م		اذا أق	ول. وتس	تحي م		ن النظ	ر ف		ي وجه	ي
أس		تطيع تج		اوزه، وبي		ت مح		رم عل		ي دخول		ه، تس		كنه ام		رأة تغزل		ت به		ا، ونل		ت منه		ا 
وط		راً، ونب		ذتها فج			أة لألح		ق ش		هادة حس			بتها س		تجعلني احت		ل الموق			ع ال		ذي أبتغي			ه 

  .)2("لنفسي وأرتضيه
يسهم استخدام أسلوب الخطاب غير المباشر الحر، في إحداث ) الراووق(وفي  

ولا يعن		ي خل		و الرواي		ة م		ن . ح		راك وت		أثير واض		ح ف		ي المنظوم		ة التعبيري		ة للرواي		ة
الأسلوب المباشر وغير المباشر، إلاّ أن الأسلوب غير المباشر الحر كان له حض	وره 

م		ا أس		هم ف		ي تع		دد مس		تويات التعبي		ر؛ لتع		دد مواق		ع الواض		ح ف		ي بني		ة الرواي		ة، وه		و 
إذ ينتق		ل ف		ي س		رده ب		ين منظ		وره التعبي		ري، وب		ين منظ		ور الشخص		ية الت		ي . ال		راوي

فهو لا يستخدم طرق القول التقليدية في نق	ل . يستبطن وعيها، أو ينقل كلامها وأفعالها
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) ق	ال ف	ي نفس	ه(أفكار الشخصيات وأقوالها، فلا تظهر في السرد عبارات القول، مثل 
، ليتم بعدها تقديم عبارات الشخصية، وتأملاتها، وخواطرها، بل )تحدث في نفسه(أو 

يض		عنا الكات		ب أم		ام وع		ي الشخص		ية بش		كل مباش		ر، م		ن خ		لال التح		ام س		رد ال		راوي 
 ً   .ومنظوره التعبيري، بسرد الشخصية ومنظورها التعبيري، وتماهيهما معا

التي تحمل ) ذاكر القيم(ام سرد الراوي، بأقوال فمنذ بداية الرواية يطالعنا التح 
مش		اعره وأفك		اره، فنج		د ال		راوي يتوق		ف قل		يلاً ليعط		ي الفرص		ة للشخص		ية لتعب		ر ع		ن 

إنه		ا لفت		رة مدي		دة تص		يبه بال		ذهول، فق		د م		ات "وجه		ة نظره		ا، وم		ا يعتم		ل ف		ي داخله		ا 
المخطوط	ة وطواهم النسيان، بينما لا ت	زال ه	ذه ) البواشق(خلالها المئات من عشيرة 

المركون		ة ف		ي حج		ره س		ليمة، الله		م إلاّ م		ن اص		فرار دبّ ف		ي رقوقه		ا، فغ		دت يابس		ة، 
هكذا ه	ي . لملمسها صرير وقعقعة، تكاد تستحيل إلى غبار مع أدنى حركة غير دقيقة

ليس		ت أكث		ر م		ن طي		ف خ		اطف، وم		ا الم		رء إلاّ ع		ابر س		بيل س		رعان م		ا يش		د : الحي		اة
ا في العش	يرة ودوّى ص	يتهم عب	ر الآف	اق؟ وك	م فكم من شيوخ جبابرة تحكمو: الرحيل

من رؤساء حمايل وأفخاذ وس	ادة وأجاوي	د وحوش	ية ووك	لاء م	لأوا مض	ايف العش	ائر 
بحكايات سخائهم أو بخلهم، وش	جاعتهم أو جب	نهم، وتس	امحهم أو ظلمه	م، لينته	ي ك	ل 

  .)1(!"ذكر لهم بعد موتهم بأعوام؟
دغم	ة م	ع ق	ول ال	راوي وج	زءاً ونلاحظ هنا أن كلام الشخصية جاء بصيغة من 

منه، ويظهر م	ن ال	نص أن	ه أق	رب إل	ى مس	توى وع	ي الشخص	ية التعبي	ري، من	ه إل	ى 
وك		ذلك الح		ال ف		ي س		ائر فص		ول الرواي		ة، الت		ي تمتل		ئ بالشخص		يات . وع		ي ال		راوي

  .الكثيرة، التي يتوارى صوت الراوي خلفها ليستأنف السرد
ص			وت ال			راوي –الرواي			ة ونج			د ه			ذه الثنائي			ة الص			وتية عل			ى ط			ول امت			داد  

 ً وه		ي تس		هم ف		ي رس		م المع		الم الداخلي		ة للشخص		يات، فيب		دو ال		راوي  -والشخص		ية مع		ا
متقمص		اً لأفك		ار الشخص		ية ومخيلته		ا، ومق		دماً الس		رد بص		وتها، فل		و اس		تبدلنا ض		مير 
الغائب بضمير المتكلم مع الحفاظ على الترتيب والأزمنة، لأمكن تحقيق أسلوب س	رد 

لأن يغل	ب ) الم	لاّ (ل	م يأب	ه "شخصية المستبطنة، كما في هذا المث	ال المتكلم الخاص بال
، فجلّ م	ا يش	غله ه	و مطامن	ة مخاوف	ه )دخيل(على اسمه الحقيقي ) السلام عليكم(لقب 

الغامضة بالمبالغة في التودد إلى الفلاحين، ملحاً في إلقاء السلام عليهم غير مبال بم	ا 
الخض	ر حيّ	ا فزّاع	ه كان	ت تتوس	طها ظنه	ا أشيع عنه بأنه عند مروره بإحدى م	زارع 

ليسخر منه رجال العشيرة قدر ما يشاؤون؛ فما سمع ب	امرئ م	ات ف	ي ي	وم م	ا ! رجلاً 
  .)2(!"بسبب السخرية
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، وليس به حاجة إل	ى وس	اطة )دخيل(فهذا النص يمكن إعادة صياغته بصوت  
م آبه لأن يغلب ل{ الراوي الذي ينقل كلامه ومشاعره ومواقفه، فيمكن أن يصبح مثلاً 

، فج		ل م		ا يش		غلني ه		و مطامن		ة )دخي		ل(عل		ى اس		مي الحقيق		ي ) الس		لام عل		يكم(لق		ب 
. }...مخاوفي الغامضة بالمبالغة في التودد إلى الفلاحين، ملحاً في إلق	اء الس	لام عل	يهم

ف		الراوي هن		ا ي		دخل إل		ى وع		ي الشخص		ية، مقل		داً ص		وتها، ومتماهي		اً معه		ا م		ن خ		لال 
الذي أكد أوسبنسكي أهميته بوصفه أق	رب ف	ي الص	ياغة ) رويالمونولوج الم(أسلوب 

  .)1(إلى الشخصية منه إلى الراوي
إن استخدام أسلوب الخطاب غير المباشر الحر، مكّن الراوي م	ن تق	ديم وع	ي  

الشخص	ية للمتلق		ي، باس		تبطان أعم		اق ال		نفس الداخلي		ة له		ا، فتبن		ى منظ		ور الشخص		ية، 
وقدم سرده من خلال وعيها، فتعددت المنظ	ورات ف	ي ال	نص، وتغي	رت المواق	ع الت	ي 

وب التعددي	ة الص	وتية، لم	ا تحق	ق يتخذها الراوي فيه، وهو ما جعل الرواية تتج	ه ص	
ويؤك		د ب		اختين أهمي		ة ه		ذا . للأص		وات م		ن حض		ور، وإن ك		ان بش		كل غي		ر مباش		ر

الأسلوب في نقل خطاب الغير؛ لأن الكاتب هنا لا يعطي الكلام للشخصية بل يس	معها 
باستعمال الكاتب لهذه الأشكال، إنما يتوجه فق	ط إل	ى مخيل	ة "، مؤكداً أنه )2(وهي تتكلم

وما يبح	ث عن	ه الكات	ب ل	يس س	رد بع	ض الوق	ائع، أو بع	ض نت	اج فك	ره، ب	ل . القارئ
إن	ه لا يتوج	ه إل	ى . إيصال انطباعاته، وإيق	اظ ص	ور وتم	ثلات حي	ة ف	ي نف	س الق	ارئ

إن الخط	اب غي	ر المباش	ر الح	ر ه	و، م	ن وجه	ة نظ	ر العق	ل . العقل، ب	ل إل	ى المخيل	ة
ة للمخيلة الحية، فإن المتكلم هو أما بالنسب. المفكر، والمحلل يصدر، فقط، عن المؤلف

 .)3("إن المخيلة هي أمُ هذا الشكل. البطل

، يحرر الكاتب شخصياته من س	لطة ال	راوي قل	يلاً، )قبل أن يحلق الباشق(في  
من خ	لال أس	لوب س	رد –فنجد أن بعضها تعبر عن نفسها وأفكارها بصوتها وسردها 

فتع		ددت ). ي		ة المتع		دد الانتق		اءاتذي المعرف		ة الكل(إل		ى جان		ب س		رد ال		راوي  -الم		تكلم
مس		تويات التعبي		ر، لأن الكات		ب هن		ا اه		تم بتبئي		ر بع		ض الشخص		يات داخلي		اً، ف		اختفى 
الراوي، وعبرت الشخصيات عن نفس	ها بش	كل مباش	ر، م	ن خ	لال حواره	ا ال	داخلي، 

، )م	انع(وله	ذا ف	إن س	رد . الذي يتضمن أيضاً حوارها مع سائر الشخص	يات الأخ	رى
، فضلاً عن الراوي، أغنى الأس	لوب التعبي	ري، وأس	هم ف	ي تحقي	ق )جوثي(، و)فزع(و

  .مستوى سردي متعدد
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، لمهدي عيسى الص	قر، )امرأة الغائب(و) الشاهدة والزنجي(وكذلك الأمر في  
نجد أن الراوي لا يحتفظ بالوعي المثالي لنفسه، ولا يحتكر بنية السرد، لتهيمن رؤاه، 

ي الأول		ى ي		تم تق		ديم الس		رد م		ن خ		لال وع		ي إح		دى فف		. وتعليقات		ه، وتقويمات		ه عليه		ا
الشخص		يات، ف		ي اثن		ي عش		ر فص		لاً، إلاّ أن الس		رد وم		ا يتض		منه ينتم		ي للشخص		يات 
ول		يس لل		راوي، ال		ذي يس		تبطن وعيه		ا، ويعب		ر ع		ن دواخله		ا م		ن خ		لال المونول		وج 

، فيص	وغ )الخط	اب المباش	ر الب	ديل(المروي، بل ونجده يتح	دث نياب	ة عنه	ا بأس	لوب 
المونول		وج الم		روي، (وت		آزر الأس		لوبين . لشخص		ية ليدخل		ه ف		ي س		رده عنه		اك		لام ا

ينتج		ان مع		اً أس		لوب الخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر، ال		ذي ) والخط		اب المباش		ر الب		ديل
تميزت ب	ه الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات، المقدّم	ة بواس	طة ال	راوي ذي المعرف	ة الكلي	ة 

  .المتعدد الانتقاءات
ص			وت الشخص			ية م			ن خ			لال إعادت			ه لص			ياغة  فالكات			ب يح			اول أن يسُ			معنا 

خطابها، وهذا أسهم تعبيرياً في الكش	ف ع	ن خص	ائص أص	وات الشخص	يات، وحق	ق 
تعددية في القول، وف	ي مس	تويات التعبي	ر، فيب	دو ص	وت الشخص	ية حاض	راً، ومعب	راً 

 -ع	ن نج	اة م	ثلاً -عن قناعاتها، التي يكشفها الراوي بشكل مباشر، كما في هذا المث	ال 
نف	ض الكولوني	ل ذراعه	ا ف	ي حن	ق، "يذوب فيه كلام الشخصية في كلام الراوي الذي 

حاولت أن تجبر نفسها عل	ى الس	ير ف	ي أن	اة، ك	م يحق	د عليه	ا ه	ذا . فتحركت من جديد
؟ !ولكن كيف تري	ده أن يعامله	ا. يحتقرها ويعاملها كواحدة من بنات الهوى! الكولونيل

ذهنها الوجه المرتعب الذي تكش	ف له	ا  ؟ واشتعل في!هل نسيت هي أين عثروا عليها
ف		ي لحظ		ة خاطف		ة، بك		ل ملامح		ه، تح		ت ض		وء المص		باح الي		دوي لرج		ل الب		وليس 

ي		اربي لا تجعلن		ي أرى ذل		ك . العس		كري، ف		ي بس		اتين النخي		ل، ف		ي تل		ك الليل		ة الس		وداء
وتابعت، مرغمة، سيرها المتأني أمام صف الوجوه ! لا تجعلني أراه! الوجه مرة ثانية

  .)1("الطويل
لا ! ياربي لا تجعلني أرى ذلك الوجه م	رة ثاني	ة{) نجاة(فالراوي هنا استنطق  

ونقل عنها قولها، فتداخل كلامه م	ع كلامه	ا، وه	ذا يفص	ح ع	ن م	ديات } !تجعلني أراه
احتفاظه بوعيها، وحرصه على تجس	يد واقعه	ا النفس	ي، م	ن خ	لال تك	رار المف	ردات، 

  .مستوى وأفق تعبيرها، في ظل أزمتها الذي يعكس أسلوب الشخصية ويتناسب مع
وك		ذلك الح		ال ف		ي الفص		ول الأخ		رى، الت		ي يق		دّمها ال		راوي م		ن خ		لال وع		ي  

، إذ يتخ		ذ الأس		لوب التعبي		ري )حمي		د، وس		يد مجي		د، وحس		ون، وإب		راهيم(الشخص		يات 
نفس		ه، مس		تبطناً وع		يهم، ومعب		راً ع		ن أدق تفاص		يل م		ا يش		عرون ب		ه ويفك		رون في		ه، 

المت		داخل م		ع أس		لوب الخط		اب المباش		ر الب		ديل، ال		ذي ) الم		رويالمونول		وج (بأس		لوب 
يت		يح لل		راوي إمكاني		ة نق		ل خط		اب الشخص		يات وأقواله		ا، بالتح		دث بالنياب		ة عنه		ا، إذ 
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يوقف سرده الذي ينقل تداعي أفكار الشخصية، لينقل لن	ا أقواله	ا، ب	وعي من	ه، لتثبي	ت 
ش	خص، وي		دين م	ن خ		لال الفك	رة الت	ي يل		ح عل	ى طرحه	ا ف		ي الرواي	ة، فه		و يق	وّم، وي

، )حمي		د(كم		ا نج	د ف		ي ه	ذا ال		نص م	ثلاً، ال		ذي يتح	دث في		ه ال	راوي ع		ن . الشخص	يات
وخفق قلب حميد عندما رفعت نج	اة رأس	ها كأنه	ا تس	تيقظ م	ن غيبوب	ة، "وينقل كلامه 

وم	رت نظراته	ا علي	ه، ولكنه	ا ل	م تبتس	م ل	ه كم	ا ... وأدارت وجهاً ذاهلاً صوب النه	ر
وت		ابع ... رت نظراته		ا علي		ه كم		ا تم		ر عل		ى ش		يء لا يعنيه		ام		... اعت		ادت أن تفع		ل

لماذا هي ساهمة وحزين	ة . بنظرات كئيبة، السيارة الصغيرة المبتعدة، تستبد به الحيرة
ه	ؤلاء الن	اس ق	د ي	ؤذون ... ؟ ودّ ل	و يع	رف!؟ وإلى أين يذهب به	ا ه	ؤلاء!بهذا الشكل

وتناول ! ا غير إثارة الضجيجماذا تستطيع أن تفعل أمه. نجاة حتى لو ذهبت أمها معها
  .)1("حميد إحدى السيجارتين من وراء شحمة أذنه

وما لا شك فيه أن الكاتب من خلال هذا الأسلوب، جعل السرد وما يضمه من  
عب			ارات تنق			ل س			لوك الشخص			يات، وأقواله			ا، ووعيه			ا ال			داخلي؛ جعل			ه أق			رب إل			ى 

ف الشخص	يات، الت	ي تع	د هن	ا أما ال	راوي فيب	دو متواري	اً خل	. الشخصية وملتصقاً بها
) ً له		ا قيمته		ا وحض		ورها داخ		ل بني		ة الس		رد، وإن ك		ان ه		ذا الحض		ور متجلي		اً ) أص		واتا

بوس		اطة ال		راوي، إلاّ أن ال		راوي هن		ا ل		م يض		عف وجوده		ا أو يص		ادر أفكاره		ا لتح		ل 
محلها أفكاره ه	و، ب	ل ه	و موج	ود ليحق	ق وج	ود الأص	وات الت	ي تك	ون له	ا مس	احتها 

فتتل	ون النص	وص ب	أكثر . ي الرواية، بتداخل صوته مع أصواتهاوساحتها الواضحة ف
، تنبثق من وعي الشخصيات المتص	ارعة، لأن ال	راوي ف	ي تقديم	ه )غيرية(من نغمة 

  .للسرد يتبنى وجهات نظرها التعبيرية
، إلاّ ف	ي أن تق	ديم الس	رد ي	تم م	ن خ	لال )ام	رأة الغائ	ب(ولا يختلف الأم	ر ف	ي  

فيتخ	ذ . الذي يستبطن وعي	ه، ووع	ي س	ائر الشخص	يات، ومن خلال الراوي )وجدي(
الراوي من أسلوب الخطاب غير المباشر الحر، وسيلة للتعبي	ر ع	ن الشخص	يات الت	ي 
يستبطنها، فتغيب القطيعة اللفظية بين كلام الراوي وكلام الشخص	يات، إذ أن ال	راوي 

تكلم ض	من ينطق شخصياته من دون إعلان عن القول، وم	ن دون تس	ليم القي	اد له	ا لت	
كم	ا ف	ي ه	ذا ال	نص ال	ذي . استرسال سردي، ما يحقق للرواي	ة أبع	اد التع	دد الأس	لوبي

سنتخذه أنموذجاً يؤيد ما نذهب إلي	ه، وه	و يعب	ر ع	ن المنح	ى الأس	لوبي، ال	ذي يطغ	ى 
، ال		ذي )وج		دي(عل		ى ال		نص الروائ		ي بش		كل ع		ام، فنج		د اس		تبطان ال		راوي ل		وعي 

ل		يس م		ن "المتنظ		رة ع		ودة زوجه		ا الغائ		ب ، )رج		اء(يض		طرب داخلي		اً بمش		اعر تج		اه 
المعق			ول أنه			ا ل			م تكتش			ف، حت			ى الآن، م			ن نظرات			ه الواله			ة، واض			طراب كلام			ه، 

تمتل	ك  -كم	ا يس	مع-وارتجاف صوته، وهو يتحدث معها، أنه يعشقها بجنون، ف	المرأة 
لعله	ا اعت	ادت ! تستشعر، في الحال، ما يحس به الذكر نحوها.. حساسية أنثى الحيوان
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نظرات الإعج	اب ف	ي عي	ون الرج	ال ال	ذين تص	ادفهم ف	ي طريقه	ا، ف	لا تكت	رث رؤية 
حياته	ا، برمته	ا، رهنته	ا ! تنفضها عنها كما ت	نفض الش	وائب ع	ن ثيابه	ا النظيف	ة.. لها

؟ بائع الشاي يقف الآن أمام !ولكن ما الذي منعها من المجيء! هذه المرأة لرجل واحد
  .)1("طو نحوهما، فيشعر بالضيقيراه يخ... دكانه يصغي لكلمات العابرين

فالراوي هنا توارى خلف الشخصية، الت	ي يب	دو الس	رد أق	رب إليه	ا من	ه، لأن	ه  
يق		دم س		رده م		ن وجه		ة النظ		ر التعبيري		ة للشخص		ية، وإن كان		ت لغ		ة الس		رد واح		دة، 
والأسلوب الذي يتخذه الراوي في تقديم عالم الرواية موحد، إذ يطغ	ى عل	ى الأس	لوب 

فالراوي الذي ينقل لن	ا ك	لام . الشعري، فلا نعثر فيه على تباين ملحوظواللغة الجانب 
الشخصية، ووعيها، لا يعمل على التمييز بين الأصوات، فتظهر في الرواية بأس	لوب 
وحيد، تنتمي صياغة مفرداته للراوي أكثر من انتمائها إلى الشخصيات، كما نج	د ف	ي 

ين	زل م	ن الحافل	ة، ) "س	عد(شخصية  هذا النص مثلاً، الذي يستبطن فيه الراوي وعي
عن	دما ي	دنو، م	ن مح	ل الأس	تاذ، ي	رى دك	ان ب	ائع . حقيبته المعب	أة بالكت	ب تثق	ل ظه	ره

 ً أو ! لعل		ه م		ريض! الأعم		ى لا يغل		ق دكان		ه، إلاّ ف		ي أي		ام العط		ل! غري		ب. الش		اي مغلق		ا
  .)2("فهو يكره الأعمى! أحسن. ربما عزل، من هذا المكان

ويب		دو واض		حاً دخ		ول ك		لام الشخص		يات المباش		ر إل		ى ك		لام ال		راوي م		ن دون  
وج		ود أق		واس تمي		زه، أو أفع		ال الق		ول الت		ي تش		ير إل		ى حض		وره، ف		تعكس النص		وص 
وجه			ات نظ			ر الشخص			يات التعبيري			ة الت			ي يلتزمه			ا ال			راوي، فيش			عرنا بأنن			ا أم			ام 

  .الشخصيات بشكل مباشر دونما حاجة إلى وسيط
، إلاّ أن هيمنة الراوي تبرز هنا بش	كل )الصيف في اسكندريةذلك (وكذلك في  
ً –أوضح  مما في الروايات السابقة، فهو إذ يقدّم السرد من خلال تسليط أض	واء  -نسبيا

، يكون حضوره أبرز من خلال )إبراهيم، ومنى، وحازم(سرده على ثلاث شخصيات 
دثاً بالنيابة عنها، فيعم	د السرد، والتعليق، والتفسير، مستبطناً وعي الشخصيات، ومتح

الراوي إلى أسلوب الخطاب غير المباشر الح	ر، ف	ي تق	ديم الس	رد فيب	دو أش	د التص	اقاً 
بالشخصية، على الرغم من حضوره الواض	ح، لكن	ه لا ينس	ى أن يتبن	ى وجه	ة النظ	ر 

وكم	ا يظه	ر ف	ي ه	ذا ال	نص  -كما في الروايات السابقة-التعبيرية للشخصية في سرده 
لأنه	ا وج	دت ... منذ وصولها مطار القاهرة وخروجها منه إلى السيارة دهشت منى،"

أج		ل، إنه		ا تعل		م ب		الطبع أن أش		قاءها ه		ؤلاء ! جمي		ع المص		ريين يتكلم		ون المص		رية
ولك	ن، ... مصريون، ومن المحتم أن تسمعهم وتراهم يتكلم	ون به	ذه العربي	ة الدارج	ة

 ً لما س	معته وعرفت	ه م	ن أفلامه	م  ياربي، ليس بهذا اللحن اللذيذ العجيب المطابق تماما
ل		م تك		ن مص		ادفة أن ... الت		ي اس		تأثرت باهتم		ام عائلته		ا ح		د الإدم		ان عل		ى مش		اهدتها
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فق	د ظل	ت من	ى تحل	م ، اس	تمراراً ... تحصل على عملها هن	ا ف	ي ف	رع الش	ركة الجدي	د
لحل		م ق		ديم لوال		دها، بالحص		ول عل		ى ه		ذا العم		ل طيل		ة أع		وام انتظ		ار ع		ودة العلاق		ات 

  .)1("بفتح هذا الفرع هنا والتفكير
وكما يبدو أيضاً في هذا المثال الآخر، الذي يتضح فيه تعالق كلام الراوي م	ع  

كلام الشخصية، ومنولوجها الداخلي الذي يشرح أفكارها، ويعب	ر ع	ن وعيه	ا، وال	ذي 
المرة الأولى التي جاء إبراهيم فيها إلى الإسكندرية كانت من "يتولى الراوي نقله لنا، 

رّ، له	ذا الس	بب يج	د وج	ه المدين	ة الآن غريب	اً علي	ه ربم	ا، حت	ى ليخي	ل أن	ه س	ينزل الب
لكن	ه لا يري	د أن ... مدينة أخ	رى غي	ر تل	ك المدين	ة الأل	م، الل	ذة، الت	ي عرفه	ا م	ن قب	ل

يفترض شيئاً الآن، كل شيء مؤج	ل حت	ى الن	زول م	ن الب	اخرة، يج	ب أن يس	محوا ل	ه 
... ه		و لا يع		رف كي		ف سيتص		رف، يغم		ى علي		ه؟ب		النزول، أم		ا إذا ك		ان المن		ع يش		مله ف

لا ي	دري، لا ... يضرب رأسه بقنينة أمام ض	ابط الج	وازات... يرمي نفسه في البحر؟
ه		ذه ه		ي الاس		كندرية إذن أخي		راً، تل		ك ه		ي ... ي		دري، ولا ج		دوى م		ن التفكي		ر الآن

  .)2("بناياتها، ستة طوابق، سبعة، مطلة على الكورنيش الطويل
ونلاحظ هنا أن العبارات يتنازعها صوتا الراوي والشخصية، فالراوي يصور  

ذهن الشخصية من خلال الأسلوب غير المباشر الحر، ويقوم بإعادة تحرير وص	ياغة 
خطاب الشخصية الخاص، عاكساً أفكارها وتأملاتها، مركزاً عل	ى جوهره	ا، لا عل	ى 

  .شكلها
ح ص		وته وأس		لوبه، وع		دم وعل		ى ال		رغم م		ن هيمن		ة س		رد ال		راوي، ووض		و 

حضور التباين الأيديولوجي والتعبيري بين الأص	وات الحاض	رة ف	ي بني	ة الس	رد، إلاّ 
أن ما يميزها، ويمنحها حراكاً داخلياً، هو تخللها للحوارات العامية باللهج	ة المص	رية 

ويشير أوسبنسكي إلى أهمي	ة اس	تعمال الك	لام الع	امي داخ	ل الس	رد، . بين الشخصيات
 ً بش	كل رئيس	ي، ... يمكن العثور على استعمالات خاصة لعناصر كلام الغير"أنه  مبينا

فنج	د  )3("أكثر تطوراً وتقدماً فيما يخص التغيرات اللغوي	ة"لأنه " في الأسلوب العامي
وسأل الكناس عم	ا "والكناّس، باللهجة العامية ) حازم(مثلاً في هذا النص، حواراً بين 

تقدم عرضاً ذل	ك الي	وم وف	ي أي س	اعة فتوق	ف الرج	ل، " الست بهية حسني"إذا كانت 
  :وكان هذا يشبه ثعلباً بوجهه الممصوص، عن عمله وأطرق قليلاً ثم أجاب

ً ... التاسعة... آآآآآ -  ...قدامك شباك التذاكر... العاشرة... أحيانا

  :أراد حازم إطالة الكلام معه
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 هي بتشتغل هنا من زمان؟ -

 ...لسمش من زمان الوصل بالأند... لا -

 ...الرجالة بيحبوها؟ -

  :استيقظت عينا الرجل الثعلب ونظر إلى حازم بإمعان   

  .)1(..."إيه... هو حضرتك مباحث وإلاّ  -
، فتبدو سلطة الراوي مهيمنة بشكل أكبر على بني	ة )حديقة حياة(أما في رواية  
م الت		ي تض		) ميس		اء(إذ يت		ولى ال		راوي مهم		ة تق		ديم الس		رد، إل		ى جان		ب أوراق . الس		رد

يومياتها، فضلاً عن سرد رويدة الميت	ة، وه	ذا ن	وع م	ن التجري	ب، ح	ين تس	ند الكاتب	ة 
  .)2(مهمة السرد لشخصية من عالم البرزخ

وتظهر سلطة الراوي مهيمن	ة عل	ى بني	ة الس	رد، مس	تبطناً وع	ي الشخص	يات،  
ف لغ	ة عالم الرواية بلغة أقرب إلى لغة الشعر منه	ا إل	ى النث	ر، ونلاح	ظ ع	دم اخ	تلاومقدماً 

الراوي عن لغات الشخصيات الأخرى، على الرغم من تعدد مواقع السرد، وتعدد مستويات 
الوعي التي يتم استبطانها، إلاّ أن الفارق ينعدم فيما بينها، فيظهر واضحاً تركيز الكاتبة على 
جمالي		ة الس		رد، أكث		ر م		ن اهتمامه		ا وتركيزه		ا عل		ى التب		اين الأس		لوبي، ال		ذي تفرض		ه بني		ة 

  .ديةالتعد
ويتنق		ل ال		راوي ب		ين أس		اليب عدي		دة ف		ي تق		ديم الخط		اب الروائ		ي، مازج		اً ب		ين  

أسلوب الخطاب المباشر، وغير المباش	ر، فض	لاً ع	ن غي	ر المباش	ر الح	ر، والخط	اب 
فنجد الراوي حاضراً بتعليقاته ومهيمناً على . المباشر البديل اللذين يظهران بشكل أقل

الشخص	يات، بأس	لوبه الخ	اص، كاش	فاً ع	ن  السرد، ومركزاً أيضاً عل	ى إب	راز دواخ	ل
فكرة أثر الحروب والفقدان على مجموعة من الشخصيات، فيتم تقديم السرد من خلال 
وعيها الاستذكاري، ولكن بهيمنة واض	حة لحض	ور ال	راوي، فيبُ	رز مواقفه	ا، ويتبن	ى 
مستوى وعيه	ا، وينق	ل كلامه	ا م	ن خ	لال اع	ادة ص	ياغته، فض	لاً ع	ن حواراته	ا فيم	ا 

ك	ل ش	يء يس	قط م	ن ال	زمن ولك	ن أي	ن يس	قط ال	زمن؟ م	ن "كما في ه	ذا المث	ال . نهابي
تق		يس ... كي		ف يق		يس الحزان		ى م		ادة زم		نهم. يجم		ع ش		تات الأي		ام والس		نوات وال		دهور

الست حياة أيامها بالمرارة أو بسلامة العقل الذي يتحم	ل م	ا لا يط	اق، وتق	يس اللي	الي 
.. ومراوغ		ة الع		وز أو مغالب		ة الج		وع بثب		ات القل		ب وقدرت		ه عل		ى احتم		ال المص		اعب

م	ا ع	ادت بحاج	ة إل	ى . تحسب عمر ابنتها التي بلغت الرابع	ة عش	رة بس	نوات الفق	دان
قلبه	ا وح		ده، قل	ب الم		رأة ه		و ال	ذي يحس		ب الزم	ان عل		ى وف		ق ... أدوات قي	اس ال		زمن
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إيق		اع خ		اص لا تدرك		ه الآلات ولا روزنام		ات الق		رون الجدي		دة ولا يمك		ن لس		واه أن 
  ...بض الزمان الخفييلاحق ن
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  ..كل شيء يحدث بالتناقل: كان يقول لها
  كيف؟

إذا تعرض		ت لكارث		ة، ف		اعلمي أن أناس		اً ف		ي الجان		ب الآخ		ر م		ن الع		الم ق		د ن		الوا 
  ..رفاهاً أو حظوا بثروة على أنقاض ما فقدت

  .)1("ما معنى كل هذا؟.. أكاد لا أفهم
اح	دة، ألق	ت عليه	ا ظ	لالاً إن الكاتبة في هذه الرواية س	عت نح	و تت	ويج فك	رة و 

، فج	اءت )حي	اة، وابنته	ا ميس	اء، وس	وزان، وغس	ان، وروي	دة(من وعي الشخص	يات 
الشخصيات مؤكدة للفكرة أكث	ر م	ن كونه	ا معب	رة عنه	ا، أي أن الشخص	يات اختي	رت 
ونظمت لإبراز وجهة نظر الكاتبة، ومحاولتها التعبير عن أزمة الحروب، وم	ا تنتج	ه 

ولهذا لم يت	وارَ ال	راوي خل	ف . ان، وخيبات، ووحدة، وغير ذلكمن دمار، وقتل، وفقد
شخص		ياته، كم		ا اعت		دنا أن نلاح		ظ ف		ي الرواي		ات الس		ابقة، ب		ل ك		ان ه		و المعب		ر عنه		ا 

. والم		لازم له		ا، ال		ذي يق		ود الس		رد ويوض		ح، ويفس		ر، ويحك		م عل		ى ع		الم الشخص		يات
ط		ر الن	اعم عل		ى كم		ا ين	ث الم"ون	ورد ه	ذا المث		ال أيض	اً لتتوض		ح الفك	رة بش		كل أكب	ر 

الوجه شهياً يبعث الري في الجسد كله، تتعالى نغمة صادحة من كم	ان ميس	اء فتجع	ل 
الليل الخامد بهياً، والعالم مكاناً آمناً، يتيح للنساء أن يحلم	ن بحي	اة حقيقي	ة يعث	رن فيه	ا 
على حب حقيقي منزه عن الأغ	راض ويلتق	ين برج	ال حقيق	ين ل	م يعب	روا ط	وق الن	ار 

تس	حب النغم	ة .. جات حريق عل	ى أرواحه	م وثقوب	اً س	وداء ف	ي أفئ	دتهمالذي ترك سح
وآنئ	ذ .. الشجية تعب الحياة من جسد حياة، وتمح	و ع	ن وجنتيه	ا مل	ح ال	دموع المؤب	دة

سوف تنظر إلى رحابة العالم وتناجي شجرة التين الضخمة بجذعها الفضي وتحاورها 
مدرس		ة ) س		ت غ		ادة(علمته		ا  تغي		ر ميس		اء النغم		ة مثلم		ا... كم		ا تح		اور ص		ديقة قديم		ة

أن تص	بح ميس	اء : الموسيقى التي تعطيها درسين أسبوعياً لتحقق حلم زوجه	ا المفق	ود
عازف		ة كم		ان ش		هيرة تق		دم حفلاته		ا عل		ى مس		رح قاع		ة الرب		اط ف		ي ش		ارع المغ		رب 

  .)2("ببغداد
أم				ا المنظ				ورات التعبيري				ة المتع				ددة والمتنوع				ة، فنج				دها متجلي				ة ب				أعلى  

، ف		الراوي فيه		ا يلت		زم ويتبن		ى المنظ		ور التعبي		ري لك		ل )ف		وة ي		ا دم( مس		توياتها، ف		ي
شخصية، حتى لا نشعر بوجوده، لأنه يتماهى مع منظور الشخصية، ويقدم السرد بما 
ي		تلاءم م		ع مس		توى تعبيره		ا بك		ل اش		تراطاته الثقافي		ة، والاجتماعي		ة، والحض		ارية، 

، عل	ى )حزاقي	ل(لال وع	ي كما نجد في هذا النص الذي ينقله الراوي من خ	. وغيرها
واس		تغرب، وه		و يس		تعرض مزه		واً غزوات		ه المش		هودة ب		ين الأم		س "س		بيل المث		ال، 

واليوم، أن يحوي الشيء الواحد الضد وضده، فهو مثلاً قد ج	اء قميئ	اً مث	ل أبي	ه يابس	اً 
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وم	ع ذل	ك يتحام	اه الن	اس ويخ	افون عض	لة ف	ي فم	ه تتح	ول ف	وراً ... جلده على عظمه
فع رشاش، تتوالى صلياته الفتاكة وتقتل كل من يعترض دربه دون حين يشاء، إلى مد

سفاني ابن العاهرة، صانع خليف الجايجي، هم ديحسب نفسه بني آدم ويكع	د "استثناء 
ول	و ل	م يك	ن الن	اس ".. مث	ل ابوي	ا م	ن ي	درش ب	التوراة ويقش	مر الع	الم.. يخطب للناس

  .)1("ن المنتنبأرذل منهما لما استمعوا إليهما وإلى هذيانهما العف
فه			ذا ال			نص ل			يس لل			راوي في			ه م			ن ش			يء، فه			و ينتم			ي إل			ى خط			اب وفك			ر  

الشخصية، أما الراوي فقد التزم منظوره	ا التعبي	ري ف	ي نقل	ه، وه	و م	ا أظه	ر مق	درة 
الكاتب الغيرية على تمثيل وتجسيد الأصوات المتصارعة والمتباينة، وإظهار أساليبها 

مي إليها من دون غيرها، فتميزها، وبه	ذا يض	من الخاصة ونبراتها الشخصية التي تنت
النص حراكاً داخلياً، يوفر له التعددية في المنظورات التعبيرية، الت	ي تك	ون أح	د أه	م 

  .اشتراطات التعددية الصوتية
وكيما نظهر هذا الجانب، ونؤكد شمولية تعدد وجهات النظر التعبيرية في هذه  

، الذي ينغل	ق )متانه(قدمه الراوي مستبطناً وعي الرواية، نورد مثلاً هذا النص الذي ي
مس		توى وعي		ه عل		ى المس		الخ وم		ا تتض		منه م		ن خ		راف منح		ورة، ودم		اء، وص		وف 
منتوف، وعلى رضوخه المطلق لوالده، ومحاولات سفاني معه في جعل	ه يتم	رد عل	ى 

ص	وت . وتلاشت الأطي	اف ف	ي زج	رة وال	ده الهمجي	ة"واقعه الذي يفرضه والده عليه 
ورك		ب !" تم		رد.. "وق		ال س		فاني ل		ه... يم		تص من		ه بقاي		ا نبض		اته الحي		ة خش		ن وأج		ش

" قوم غ	وح انت	ه.. أنا ما أغوخ!.. قل لا"وألح سفاني مرة أخرى ... حماره وتوحد فيه
!" دي	خ"وص	اح بحم	اره . ، فأس	رع!"دي	خ"ك	ان أب	وه م	ن ص	اح ب	ه "... نع	م"لكنه قال 

... ت	ى اختنق	ت عين	اه بال	دمعوظ	ل يض	حك ح. وهما وحدهما يخترقان قلب الليل. فعدا
كرش	اش يت	دفق م	ن أنبوب	ة مط	اط متص	لة وتبين أيض	اً أن عبرات	ه تنهم	ر م	ن ق	اع رأس	ه 

ينساق كحماره المسرع نحو ... بحنفية مفتوحة، فيسح فمها مثل أعناق خراف المسلخ المذبوحة
ش	رية مس	لخ تنح	ر في	ه أطي	اف ب. وكان هن	اك مس	لخ آخ	ر ش	امخ البني	ان بق	رارة عقل	ه. المسلخ

إن	ه يطرح	ه . وهو الأول في طابور رجال تذبح من أعراف رجولتها، والجزار أبوه. وإرادات
أرضاً ويدو بإحدى قدميه على كراعه ويضع القدم الأخرى على ص	دره، وتش	هر ي	ده الس	كين 

  .)2("وهو يثغو ويحاول ان يرفع رأسه
وختام		اً نق		ول إن معظ		م الرواي		ات الت		ي ب		ين ي		دي الدراس		ة، الت		ي اتخ		ذت م		ن  

الراوي وسيلة لتقديم عوالمها، ركزت على عالم الشخصية من الداخل وم	ن الخ	ارج، 
فكانت وجهة نظر الشخصية هي غايتها التي سعت إلى إظهارها، وعملت جاه	دة ف	ي 

غي	ر المباش	ر الح	ر، واتخ	ذوا م	ن  لذا لجأ الكتّ	اب إل	ى أس	لوب الخط	اب. التعبير عنها
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المزاوجة بين أسلوبي المونولوج المروي، والخطاب المباشر البديل؛ وسيلة في كشف 
فع	الم الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات يزخ	ر بالشخص	يات، . جوانب مهمة م	ن الشخص	ية

التي تمتلك منظورها التعبيري الخ	اص، ل	ذا عل	ى الكات	ب أن يس	مح له	ذه المنظ	ورات 
ف		ي تش		كيل بني		ة الرواي		ة وعالمه		ا، وأن يس		توعب لغ		ات ه		ذه الشخص		يات،  ب		أن تس		هم

وأساليبها، ونبراتها الخاص	ة لتحقي	ق التع	دد الص	وتي، ال	ذي يع	د أح	د أه	م اش	تراطات 
الرواية والأجناس الخاص	ة "فـ. الرواية، التي غادرت المركزية واتجهت نحو التعددية

شكلها، تاريخياً، في تيار القوى الطاردة  بالنثر الأدبي والتي تلتصق بالرواية قد أخذت
ومن هنا فإن المراحل التي تنتعش فيها الرواية وتزدهر هي المراح	ل . خارج المركز

لذا على الكاتب أن يعزز من التمايز والتب	اين . )1("التي تضعف فيها السلطة المركزية
وس	اطة، أو  الأسلوبي، وأن يمنح الشخصيات حقها ف	ي تق	ديم ع	الم الرواي	ة، م	ن دون

وصاية من قوة مهيمنة تفرض وجهة نظرها التعبيرية عل	ى ال	نص، وتق	وم بمص	ادرة 
  .أصوات الشخصيات المتمثلة بالمستوى الكلامي والفكري
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تتعلق هذه المستويات الثلاث بالراوي، من حي	ث درج	ة معرفت	ه، وموقع	ه ف	ي  

داخل السرد، ومن حيث علاقته بالشخصيات، وكيفية تقديمها، ومديات خضوع السرد 
مركزي	ة "كما يرى أوسبنس	كي ) والمقصود الراوي(فمعضلة معرفة المؤلف . لإرادته

ان ق	د تك	ون ملائم	ة لوجه	ة النظ	ر وفي بعض الأحي. بالنسبة إلى وجهة النظر النفسية
. )1("الزماني		ة والمكاني		ة أيض		اً، غي		ر أنه		ا لا تب		دو مهم		ة بالنس		بة للمس		تويات الأخ		رى

وبش		كل ع		ام ف		إن ه		ذه المس		تويات ت		رتبط جميعه		ا بانطلاقه		ا م		ن العلاق		ة الت		ي تجم		ع 
  .الراوي، بالعالم الممثل، وتصب في الجانب الإدراكي لفعل السرد

وفيم			ا يتعل			ق بالمس			توى النفس			ي، ال			ذي يبح			ث ف			ي وس			ائل وص			ف س			لوك  
الشخصيات، ووعيها الداخلي، يرى أوسبنسكي أن أمام المؤلف طريقتين لبناء وتق	ديم 
أحداث السرد وشخصياته، فقد ي	تم م	ن خ	لال وجه	ة نظ	ر ذاتي	ة مقص	ودة ل	وعي ف	رد 

م	ن الشخص	يات؛ أو  محدد، أو أف	راد، باس	تخدام معطي	ات إدراك وع	ي واح	د أو أكث	ر
تق		دّم عل		ى نح		و موض		وعي، باس		تخدامه الحق		ائق كم		ا يعرفه		ا، وق		د ين		اوب بينهم		ا، أو 
يمزجهما بطرق وأساليب مختلفة، مؤكداً أن وجهة النظر النفس	ية تتجل	ى ف	ي الح	الات 

ويفصّل في شرح وس	ائل وص	ف . )2(التي تعتمد وجهة نظر المؤلف، على وعي الفرد
  :)3(لمستوى النفسي، مقدّما لطريقتين رئيستين لذلك، هماالسلوك الإنساني على ا

وفيه		ا يوص		ف س		لوك الشخص		ية م		ن وجه		ة نظ		ر مراق		ب : الرؤي		ة الخارجي		ة .1
خارجي، لا يستطيع أن يصف إلاّ السلوك الذي يمكن أن يراه المشاهد، وه	ي 
تقاب		ل الرؤي		ة م		ن الخ		ارج عن		د بوي		ون إذ يع		رف ال		راوي أق		ل م		ن أي م		ن 

، وتقاب	ل أيض	اً )4(تطيع أن يصف سوى ما يراه أو يسمعهالشخصيات، ولا يس
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البط	ل أمامن	ا دون أن يسُ	مح لن		ا "التبئي	ر الخ	ارجي عن	د جيني	ت، إذ يتص	رف 
 :ويتم الوصف بطريقتين. )1("بمعرفة أفكاره أو عواطفه

يك	ون بالإش	ارة إل	ى حق	ائق مح	ددة وم	ن دون الاعتم	اد عل	ى الش	خص : الأولى
ق		ب غي		ر مح		دد زماني		اً ومكاني		اً، وي		تم الواص		ف، ويك		ون موق		ع المرا

التركي			ز عل			ى موض			وعية الوص			ف وحيادي			ة ال			راوي، وبع			ده ع			ن 
فكّ	ر، (ب	دلاً م	ن ) فعل، ق	ال، أعل	ن(المشاركة، إذ تستعمل عبارات مثل 

  ).شعر، كان خجلاً 
م	ن (، )يب	دو أن	ه فك	ر(بالإحالة إلى رأي مراق	ب م	ا، يس	تعمل عب	ارات مث	ل : الثانية

فتك	ون وجه	ة نظ	ر . ، وغي	ر ذل	ك)يب	دو علي	ه الخج	ل(، )الواضح أنه ع	رف
المراقب إما ثابت	ة، م	ن خ	لال راوٍ مش	ارك ف	ي الح	دث أو غي	ر مش	ارك، أو 
متنقلة، وذل	ك باس	تخدام وجه	ة نظ	ر شخص	ية م	ا، ث	م الانتق	ال إل	ى شخص	ية 

  .أخرى
 :وفيها توصف الحالة الداخلية للشخصية، ويحدث هذا عندما: الرؤية الداخلية .2

شخص ما من وجهة نظره هو، وهي تقابل الرؤية المص	احبة عن	د يوصف  -
بويون إذ تتطابق معرفة الراوي مع معرفة الشخصيات، ولا يمكنه أن يق	دم 

، وتقاب		ل أيض		اً التبئي		ر )2(تفس		يراً للأح		داث قب		ل أن تج		ده الشخص		يات نفس		ها
ال		داخلي عن		د جيني		ت، حي		ث يم		ر ك		ل ش		يء م		ن خ		لال منظ		ور الشخص		ية 

 .)3(وإدراكها

أو م		ن خ		لال وجه		ة نظ		ر المراق		ب العل		يم الق		ادر عل		ى التغلغ		ل ف		ي وع		ي  -
الشخصية، ليكشف الأفك	ار، والمش	اعر، والادراك	ات الحس	ية، والعواط	ف، 

فك		ر، (فت		رد أفع		ال الش		عور لتعب		ر ع		ن ال		وعي ال		داخلي للشخص		يات، مث		ل 
، ومن خلال حض	ور ه	ذه الأفع	ال )شعر، بدا له، عرف، أدرك، وغير ذلك

وه	ذه الحال	ة تقاب	ل الرؤي	ة م	ن . تتح	دد الملام	ح الخاص	ة بالرؤي	ة أو غيابها
الخلف لدى بويون حيث يعرف ال	راوي أكث	ر م	ن الشخص	ية، ولا يهم	ه أن 
يفسر كيفية حصوله على ه	ذه المعرف	ة، فه	و ي	رى عب	ر ج	دران البي	ت كم	ا 
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، وتقاب	ل أيض	اً )1(يرى عبر جمجمة بطله، ولا تخفى عليه أسرار شخصياته
 .)2(بئير الصفر لدى جينيتمفهوم الت

وبالعودة إلى أوسبنسكي، نجد أنه يقدم أصنافاً لموق	ع ال	راوي، فق	د يك	ون ثابت	اً  
وفي الحالة الأول	ى إم	ا أن يك	ون خارجي	اً باس	تمرار، فتوص	ف . في القص، أو متغيراً 

الأحداث كلها على نحو موضوعي من دون الإشارة إلى الوعي الداخلي للشخصيات، 
ك أفع	ال الش	عور م	ن ال	نص؛ أو داخلي	اً باس	تمرار، فتع	رض الأح	داث م	ن فتختفي ب	ذل

أم	ا ف	ي حال	ة موق	ع ال	راوي المتغي	ر، فه	و أم	ا أن يك	ون . خلال وعي شخصية واحدة
وفي الحالة الأولى يوص	ف ك	ل مش	هد ف	ي موق	ع واح	د . متغيراً بالتعاقب، أو بالتزامن

تلفة في العمل الأدبي تروى م	ن محدد، أو من وجهة نظر واحدة، إلاّ أن المشاهد المخ
وب		العكس، ) ب(م		ن وجه		ة نظ		ر ) أ(فتوص		ف الشخص		ية . مواق		ع شخص		يات مختلف		ة

ويتنقل الراوي بين وجهات نظر الشخصيات، التي تكون رؤيتها لنفسها داخلية، بينم	ا 
أم		ا الحال		ة الثاني		ة، الت		ي تتعل		ق باس		تعمال . تك		ون رؤيته		ا لس		ائر الشخص		يات خارجي		ة

ع مختلفة بشكل متزامن، فتكون حين يعرض المشهد الواحد من أكثر من الراوي لمواق
منظور مختلف جوهري	اً، فنحص	ل عل	ى وص	ف مت	زامن لل	وعي ال	داخلي لشخص	يات 

 .)3(مختلفة، توصف من الداخل من خلال راوٍ خارجي

أما ما يخص المستوى المكاني والزماني، فيرى أوسبنس	كي أن موق	ع ال	راوي  
حداثيات المكانية، أو الزمانية، الت	ي ي	دار م	ن به	ا الس	رد، بتط	ابق يتحدد من خلال الإ

موقع الراوي مع موقع شخصية من الشخصيات، فيبدو كأنه يق	وم بالس	رد م	ن النقط	ة 
ويربط بين الفنون البصرية والأدب في هذا الجانب، . )4(التي تقف فيها هذه الشخصية

لمكان الواقعي المتعدد الأبعاد إلى في الفنون البصرية، نتحدث عن تحويل ا"فيرى أنه 
في الأدب يتحق	ق . هي موقع الفنان -هنا–سطح مرسوم ذي بعدين، والنقطة الموجهة 

ه		ذا الش		يء م		ن خ		لال العلاق		ات المكاني		ة والزماني		ة القائم		ة عل		ى اللغ		ة ب		ين ال		ذات 
ويجمع باختين بين مصطلحي الزمان . )5("، والحدث الموصوف)أو المؤلف(الواصفة 

 (ويطل		ق عليهم		ا اس		م) أش		كال الزم		ان والمك		ان ف		ي الرواي		ة(مك		ان، ف		ي كتاب		ه وال

(chronotope  ة	ن العلاق	ق، وع	ا الوثي	ن ترابطهم	ر ع	الكرونوتوب، أو الزمكان، ليعب
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 ً ، وه	و م	ا لا يفعل	ه )1(الجوهرية المتبادلة بينهم	ا، والمس	توعبة ف	ي الأدب اس	تيعاباً فني	ا
عل		ى الفض		اء، وإنم		ا عل		ى الإح		داثيات المكاني		ة، أوسبنس		كي، لأن اهتمام		ه لا ينص		ب 

  .والزمانية، للراوي والشخصيات في السرد
وفيم		ا يتعل		ق بمس		توى المك		ان، يق		دم أوسبنس		كي ح		التين لموق		ع ال		راوي م		ن  

  :)2(الشخصيات، في النص الروائي، وتتمثلان في
تطابق موقع الراوي من إحدى الشخصيات، إذ يبدو ال	راوي ف	ي ه	ذه الحال	ة   .1

كأنه ملازم للشخص	ية عل	ى ط	ول الس	رد أو بص	ورة مؤقت	ة، مح	تلاً الموق	ع و
وق			د يمت			زج معه			ا متبني			اً أنظمته			ا . المك			اني نفس			ه ال			ذي تحتل			ه الشخص			ية

وف	ي . الأيديولوجية، والتعبيري	ة، والنفس	ية، أو ق	د يرافقه	ا لكن	ه لا يمت	زج به	ا
المك		اني، ه	ذه الحال		ة يتط		ابق موقع		ا ال		راوي والشخص	ية ف		ي إط		ار المس		توى 

 .لكنهما يختلفان في إطار المستويات الأيديولوجية، أو التعبيرية، أو غير ذلك

لا تطابق الموقع المكاني للراوي والشخصية، وفي هذه الحالة لا يقاب	ل موق	ع  .2
الراوي، موق	ع أي م	ن المش	اركين ف	ي الح	دث، ويتخ	ذ ه	ذا الن	وع م	ن الس	رد 

 :أشكالاً مختلفة مثل

تتحول وجه	ة نظ	ر ال	راوي عل	ى نح	و تت	ابعي م	ن المسح التتابعي، حيث  -
شخص	ية إل	ى أخ		رى وم	ن تفص		يل إل	ى آخ		ر، فتب	دو وجه		ة نظ	ر ال		راوي 
مشابهة لحركة الكاميرا في الفيلم، التي تق	دم مس	حاً تتابعي	اً لمش	هد مع	ين، 
ويتولى القارئ هنا مهم	ة تجمي	ع أوص	ال الوص	ف المنفص	لة ف	ي ص	ورة 

 .متماسكة

م بتصوير مش	هد واح	د م	ن مص	در متح	رك، الراوي المتحرك، حيث يقو -
 .مع ما تتسم به الحركة من تشويه للأشياء

نظرة عين الطائر، وفيه نجد نظرة شاملة للمشهد م	ن وجه	ة نظ	ر واح	دة  -
عامة جداً، إذ يحيط الراوي بكل تفاصيل المشهد الموصوف، ل	ذا لاب	دّ ل	ه 

اني وج	ود أن يتخذ موقعاً مشرفاً على الحدث، ويفترض ه	ذا الموق	ع المك	
وتس	تعمل نظ	رة ع	ين الط	ائر غالب	اً ف	ي بداي	ة أو نهاي	ة . آفاق واس	عة ج	داً 

 .مشهد، أو عند بداية السرد بكامله أو نهايته

المشهد الصامت، وفيه يكون الراوي بعيداً نسبياً، لذا نج	ده يص	ف س	لوك  -
وف	ي ه	ذه التقني	ة يمك	ن . الشخصيات، أي حركاتها وإيماءاتها، لا كلماته	ا
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المراقب الذي يحتل موقعاً بعيداً، أن ي	رى الشخص	يات، ولكن	ه لا للراوي 
ن	ه م	ن  يستطيع أن يسمع م	ا تقول	ه بس	بب ه	ذه المس	افة، وه	ذا الموق	ع يمكِّ

 .تقديم نظرة عامة للمشهد كله

أما م	ا يخ	ص مس	توى الزم	ان، في	رى أوسبنس	كي أن	ه عل	ى النح	و نفس	ه ال	ذي  
أيضاً تحديد موقع	ه الزم	اني، م	ن خ	لال  يمكن فيه تثبيت موقع الراوي المكاني، يمكن

  :)1(حالتين
أن ي		نظّم ال		راوي تت		ابع الأح		داث الزماني		ة، م		ن خ		لال موق		ع إح		دى : الأول""ى

الشخصيات، فيستعير المشهد الزماني من الشخصية، أو م	ن الشخص	يات 
الواح	دة تل	و الأخ	رى، وبه	ذا يتط		ابق زمن	ه م	ع التوقي	ت ال	ذاتي للأح		داث 

امن وجه		ة نظ		ر ال		راوي الزماني		ة بوجه		ة نظ		ر فتت		ز. لتل		ك الشخص		يات
الشخص		ية، فيب		دو كأن		ه تبن		ى زمنه		ا الحاض		ر، وبه		ذا تك		ون وجه		ة نظ		ر 
ال		راوي، ووجه		ة نظ		ر الشخص		ية، داخليت		ين ف		ي الس		رد عل		ى المس		توى 
الزم		اني، ذل		ك أن ال		راوي ينظ		ر م		ن داخ		ل الحي		اة الت		ي يص		فها، ويقب		ل 

  .ها المحدودة بما سيأتيبمحدداتها المرتبطة بجهل الشخصية أو معرفت
أن يستخدم زمنه التأليفي الخاص به، الذي قد لا يتط	ابق م	ع الإحس	اس : الثانية

فتك		ون نظرت		ه خارجي		ة ع		ن . ب		الزمن الف		ردي عن		د أي م		ن الشخص		يات
السرد الجاري، فهو يعرف ما لا تستطيع الشخصيات أن تعرفه، ذلك أن	ه 

ني				اً نظ				رة يق				ف خ				ارج شخص				ياته، وف				ي داخ				ل زمن				ه الخ				اص، متب
  .استرجاعية، وعائداً بنظره من مستقبله إلى حاضر الشخصيات

  
  
  
  
  

�א�#@ ��ول �
�������������������و���א� �

  
لدراس	ة وجه	ة ) المستوى النفس	ي(في البدء لا بد أن نشير إلى أن تبني مفهوم  

النظر لدى أوسبنسكي، يختلف بش	كل ع	ام ع	ن الدراس	ات الكثي	رة الت	ي تبن	ت التحلي	ل 
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فسي منهج	اً لق	راءة الف	ن والأدب، فه	ذه الدراس	ات كم	ا ه	و معل	وم ق	د توجه	ت نح	و الن
المبدع، وركزت في حياته، واتخذت من نصوص	ه الإبداعي	ة وثيق	ة لتحلي	ل شخص	يته 
والإفصاح عن انفعالاته، وعقده، ورغباته المكبوتة، الناتجة من الألم والحرمان، وعن 

واتفقت على أن الفن، . )1(خيرته الإبداعيةالظروف المحيطة التي أسهمت في تكوين ذ
والكتابة، والأعمال الإبداعية بشكل عام، هي تنفيس المبدع عن مكبوتاته المختزنة في 
اللاش	عور، وبأنه	ا الع		اكس للأفك	ار الكامن	ة ووس		يلة م	ن وس	ائل التعبي		ر للتخفي	ف م		ن 

  .)2(الضغوطات
أما أوسبنسكي فق	د رك	ز ف	ي ال	نص الإب	داعي نفس	ه، منص	رفاً إل	ى البح	ث ف	ي  

بك	ل م	ا يحتوي	ه (اختيارات البناء السردي التي يلجأ إليها المؤل	ف ليق	دم ع	الم الرواي	ة 
، والوس		ائل المح		ددة للتعبي		ر ع		ن وجه		ة )م		ن شخص		يات، وأح		داث، وأفك		ار، وغيره		ا

أن وجهة النظر المتبناة في السرد قد تكون  مبيناً كما أسلفنا،. النظر على هذا المستوى
ذاتية، أو موضوعية، مشدداً على أهمية الحالة الأولى، في إطار التعبير عن المستوى 

. )3(النفس		ي، بوص		فها الحال		ة الت		ي تعتم		د الكش		ف ع		ن ال		وعي ال		داخلي للف		رد وإدراك		ه
كم	ا ي	رى  - إن المه	م  فالمهم لدى أوسبنسكي ليست الأح	داث الت	ي ي	تم نقله	ا، ب	لووفقاً لهذا 

 ً ، ه	ل ت	رد )4(هو الكيفية التي يطلعنا السارد من خلالها عل	ى تل	ك الأح	داث - تودوروف أيضا
  .من خلال وعي الشخصيات؟ أم بشكل بانورامي من خلال راوٍ يصف ما يراه فقط؟

وبالنظر إلى الرواية المتعددة الأص	وات بش	كل ع	ام، ف	إن م	ا يميزه	ا ويمنحه	ا  
ئية كما هو معلوم، هو انعدام المركزية، وجنوحها نح	و التعددي	ة ف	ي خصوصيتها البنا

مراكز القول الس	ردي، ل	ذا فه	ي تعتم	د عل	ى تع	دد مس	تويات ال	وعي المس	تقلة، وعل	ى 
تعددي		ة المتكلم		ين ال		ذين يص		وغون تعبي		راتهم الخاص		ة به		م، فينطق		ون م		ن منطل		ق 

و ذاك، فينعدم بهذا وجود علاقتهم بموضوع الكلام، ومن منطلق رؤيتهم لهذا الجانب أ
راوٍ يحتك		ر الك		لام لنفس		ه، أو يك		ون ل		ه وح		ده ح		ق الس		رد، وتق		ديم الآخ		رين، أو ح		ق 

فالراوي فيها لا يحتفظ بمنظوره، ووعي	ه الخ	اص، أو أحكام	ه . امتلاك المعرفة الكلية
الشخصية، بل يقدّم منظور الشخصيات ووعيها ال	ذاتي، ف	لا ن	رى أمامن	ا الشخص	يات 

لذا لا نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام واقع . بل نرى الكيفية التي تعي بها ذاتهاكيف تبدو، 
الشخص		يات، وإنم		ا أم		ام الوظيف		ة الخالص		ة ل		وعي ه		ذا الواق		ع م		ن قب		ل الشخص		يات 
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نفسها، فتتعدد بهذا مستويات، وأشكال الوعي المستقلة، الت	ي تق	ف عل	ى ق	دم المس	اواة 
مس		تويات الس		رد الخ		ارجي ف		ي بنيته		ا،  وبه		ذا ينتف		ي أو يق		ل ظه		ور. )1(م		ع بعض		ها

  .وتهيمن بدلاً عنه أشكال المنظور الذاتي المعبر عن وجهات نظر متعددة
وهذا التركيز على عالم الشخصية الداخلي، والافصاح عن الأفكار والمشاعر،  

والتعبير عن المكامن الداخلية لها من دون وساطة، يجعل هذا النوع م	ن الرواي	ات ذا 
ية ف			ي الأس			اس، لكونه			ا أكث			ر التص			اقاً بالكش			ف ع			ن ال			وعي ال			داخلي طبيع			ة نفس			

التي نجد حضورها الكامل يتجلى واضحاً، وبوس	ائل عدي	دة، س	واء م	ن ) الشخصية(لـ
ف	ي  )2(-الأن	ا كمش	ارك-خلال حضور أكثر من شخصية تؤدي دور الراوي المش	ارك 

رد؛ أو م		ن خ		لال الأح		داث، تش		غل ك		ل منه		ا حي		زاً واض		حاً ومس		تقلاً م		ن مس		احة الس		
حض		ور مس		تويات وع		ي متع		ددة، يق		وم بتس		ليط الأض		واء عليه		ا، راوٍ تك		ون مهمت		ه 

ل		ذا ف		إن اش		تراطات ه		ذا المس		توى . الكش		ف ع		ن تفاص		يل وع		ي الشخص		ية وإدراكه		ا
  .تتجلى صورتها الحقيقية في الرواية المتعددة الأصوات

ل أبع	اد التعددي	ة ويتمظهر هذا واضحاً في نم	اذج الرواي	ة العراقي	ة، الت	ي تحم	 
ففيما يخص ميدان بحثنا هن	ا ف	ي إط	ار ه	ذا المس	توى، وف	ي ظ	ل . الصوتية وملامحها

المعطي				ات الت				ي ق				دمها أوسبنس				كي، فيم				ا يتعل				ق بجان				ب وجه				ة النظ				ر الذاتي				ة، 
الذي يحيلنا إلى تقس	يم توماشفس	كي –والموضوعية، الخاصة بكشف المستوى النفسي 

الروايات جميعها تلتزم أسس التعدد الصوتي، فتقدّم م	ن نجد أن هذه  -)3(لأنواع السرد
وجه		ة نظ		ر ذاتي		ة، أم		ا م		ن خ		لال س		رد الشخص		يات المش		اركة ف		ي الأح		داث، أو م		ن 
خلال سرد الراوي المتغلغل في وع	ي الشخص	ية، ال	ذي يك	ون خ	ارج اللعب	ة الس	ردية 

  .التي تمارسها الشخصيات
ولك		ن ه		ذا لا يعن		ي البت		ة انع		دام حض		ور وجه		ة النظ		ر الموض		وعية، والرؤي		ة  

م			ة لأح			داث الرواي			ة بص			وتها، لا  الخارجي			ة، ذل			ك أن الشخص			يات الس			اردة، والمقدِّ
يقتصر سردها على عرض أفكارها، وانطباعاتها، بمعزل عن محيطها، بما يتمثل من 
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ذا تتبن		ى ه		ذه الشخص		يات شخص		يات مش		اركة، بوص		فها ج		زءاً م		ن ع		الم الرواي		ة، ل		
مواق		ف م		ن الشخص		يات الأخ		رى، وتس		هم ب		ذلك ف		ي تق		ديمها، فتك		ون رؤيته		ا لنفس		ها 
ذاتية، وبرؤية داخلية، لأنها تفصح م	ن خلاله	ا ع	ن مش	اعرها ومكبوتاته	ا وأفكاره	ا، 
لكنه		ا ف		ي تق		ديمها للشخص		يات الأخ		رى لا يمكنه		ا اخت		راق أفكاره		ا والتعبي		ر ع			ن 

قديمها ووصفها على وصف السلوك الخ	ارجي، ونق	ل أقواله	ا، دواخلها، فتقتصر في ت
  .والحكم عليها أحياناً، وتقويمها

ولو تفحص	نا الرواي	ات الت	ي ب	ين ي	دي الدراس	ة، لوج	دنا أن معظمه	ا تق	دّم م	ن  
خلال الشخصيات نفسها، من دون وساطة من الراوي، وهو م	ا يمنحه	ا مس	احة أكب	ر 

ش		ر ع		ن تفاص		يل وعيه		ا ال		داخلي المتمث		ل م		ن الحري		ة ف		ي أن تكش		ف لن		ا بش		كل مبا
وتتمث		ل ه		ذه الظ		اهرة ف		ي أرب		ع عش		رة رواي		ة م		ن مجم		وع . بمش		اعرها وأفكاره		ا

) عالي	ة مم	دوح(ومنه	ا تحدي	داً رواي	ات . الروايات لدينا، والبالغ سبعاً وعشرين رواية
كم	ا ه	و -، إذ يعتم	د ه	ذا الن	وع م	ن الرواي	ات )تي	ار وع	ي(التي تمت	از بأنه	ا رواي	ات 

، )1(على تقديم الجوانب الذهنية للشخصيات، والكشف عن الكيان النفسي لها -عروفم
يحتوي مضمونها الجوهري على وعي شخصية أو أكثر؛ أي أن الوعي المصور "لذا 

  .)2("يخدمنا بوصفه شاشة تعرض عليها المادة في هذه الروايات
ومن الجدير بالذكر أن جميع الروايات التي بين يدينا، وتحمل ملامح أو أبع	اد  

تعدد الأصوات، تمتاز بأنها روايات تي	ار وع	ي، يعتم	د تق	ديم عوالمه	ا عل	ى الجوان	ب 
مت من خلال سرد الشخصيات  الذهنية للشخصيات، ووصف وعيها الداخلي، سواء قدِّ

رجي بضمير الغائب، الذي يك	ون حض	وره بضمير المتكلم، أو من خلال الراوي الخا
م الأح	داث والتص	ورات م		ن خ	لال وعيه		ا  مقترن	اً ومن	دمجاً بحض		ور الشخص	ية، فيق		دِّ

  .ووجهة نظرها
تت		ولى ) الول		ع، والغلام		ة، والمحبوب		ات، والتش		هي، وغ		رام براغم		اتي(فف		ي  

 الشخص	يات تق		ديم الس		رد بض		مير الم		تكلم، فتب		رز وجه		ة النظ		ر النفس		ية عب		ر المك		ون
المعرف		ي ال		داخلي للشخص		ية، لتعب		ر ع		ن الانفع		الات الذاتي		ة، والأفك		ار، والإدراك		ات 
الحس		ية له		ا بش		كل مباش		ر، فالكاتب		ة تم		نح شخص		ياتها أص		واتها المس		تقلة، وحريته		ا 
المطلقة للتعبير عن وجهة نظرها عل	ى جمي	ع المس	تويات، بعي	داً ع	ن أي وج	ود ل	راوٍ 

  .خليةوسيط يتم من خلاله كشف مكامنها الدا
ويج	د المتلق		ي نفس		ه أم		ام الع		الم ال	داخلي للشخص		يات، الت		ي تكش		ف اختلاجاته		ا 
النفسية، وأفكارها، ومشاعرها، فتكون رؤيتها لنفسها داخلية، ف	ي ح	ين تك	ون رؤيته	ا 
خارجية لسائر الشخصيات، إذ تكتفي بوصف السلوك الخارجي لها، أو الاعتماد على 
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انت	ابني "، إذ يق	ول ن	ادر )المحبوب	ات(ذا المث	ال م	ن التخمين في ذلك أحياناً، كما في ه
خوف شديد لمّا وقع نظر شرطي الأمن الفرنسي في مط	ار ش	ارل ديغ	ول عل	ى مل	ف 

خ	وف يش	به الأس	يد، ق	ادر عل	ى ح	رق جل	دي . أص	بت ب	الهلع. أوراقي الكندية المؤقتة
فالتص		ق ... لازمن		ي ط		وال س		ني عم		ري. وقلب		ي م		ن دون أن ينبع		ث من		ي أي دخ		ان

كن	ت . أكاد أه	وي فأتمس	ك بالح	اجز الخش	بي أم	امي... ضنا ببعض وبدونا كتوأمينبع
أدري في النهاية أن دمي سيكون وفياً وأنا أدفعه بعيداً، متستراً عليه كذنب أو كعاهة؛ 

وأقف في المؤخرة والآخرون يح	دقون ف	يّ بص	ورة غامض	ة، ف	لا أع	ود . الدم العربي
ب	دا الأم	ر عبثي	اً ... لشرطي في عيني كاش	فاً قلق	ينظر ا. أحب نيتي الطيبة تجاه الغير

نظرات		ه كان		ت ... ومض		حكاً وأن		ا أح		اول تص		نيف نظ		رات الش		رطي؛ كان		ت متكب		رة
  .)1("مجهزة بمكبرات تضعني على شاشة عملاقة، تزيد من حجمي آلاف المرات

ذات التبئي		ر، وحام		ل وجه		ة النظ		ر، (ويلاح		ظ ف		ي ه		ذا المث		ال تط		ابق المبئ		ر  
، )3()موضوع التبئير المقدّم م	ن منظ	ور المبئ	ر(مع المبأر  )2()حاكمة للتبئيروالبؤرة ال

فن		ادر هن		ا ه		و ذات التبئي		ر وموض		وعه ف		ي الوق		ت نفس		ه، وه		ذا يجع		ل ال		نص ممتلئ		اً 
بالانفعالات والتجارب الذاتية، ليعكس وجهة نظره النفسية، ويكشف الصراع ال	داخلي 

الش	رطي، / تارةً، وتجاه الآخ	ر الغرب	يمن خلال تجلي اضطراب مشاعره تجاه نفسه 
  .تارة أخرى

أن تكون الشخصيات في الرواية هي ذات التبئير وموضوعها –وهذه الظاهرة  
نجدها في جميع روايات الكاتبة، وفي معظم الروايات الأخرى الت	ي  -في الوقت عينه

ينتقل  يتم تقديم السرد فيها من خلال مدركات وعي الشخصيات المشاركة وسردها، إذ
  .إلى داخل الشخصية) بين الشخصيات(الصراع في هذه الروايات من الخارج 

أم	ين هاش	م بيط	ار، (، تتآزر الأصوات السردية المستقلة )الشماعية(فمثلاً في  
، ف		ي تق		ديم ع		الم مك		تظ )وص		فية، وأس		عد س		عيد فرح		ان، والس		ويركي، وعم		ار الش		يخ

. ي ظ	ل فوض	ى التح	ولات السياس	يةبالكشف عن التحولات النفسية، واضطراباتها، ف	
فضلاً عن هذا فإن تعدد مستويات الوعي، يعزز من تقديم الشخصيات لنفسها ولغيرها 
بش		كل مباش		ر، وه		و م		ايحقق تع		دداً ف		ي وجه		ات النظ		ر النفس		ية، لاس		يمّا ح		ين يك		ون 
التعبير من خلال اس	تخدام تقني	ة تي	ار ال	وعي، الت	ي تك	ون أفض	ل وس	يلة للكش	ف ع	ن 

خص		يات، ومش		اعرها، وانفعالاته		ا بتعبيراته		ا الخاص		ة، فتك		ون ه		ي ذات أفك		ار الش
التبئير وموضوعه ف	ي الوق	ت عين	ه، كم	ا نج	د ف	ي ه	ذا ال	نص ال	ذي يعب	ر ع	ن الت	أزم 
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أحتمي بالزوايا في آخر الليل، أفك	ر "النفسي للشخصية، وإحساسها بالخوف والضياع 
راه س	يفعل مخت	ار المحل	ة في الشتاء الذي يخفف هجومه على جسدي النحيف، م	اذا ت	

ح		ين يق		رأ الرس		الة؟ أن		ا ب		أمس الحاج		ة إل		ى ع		لاج مكث		ف يرحمن		ي م		ن الس		قوط ب		ين 
أخاف الذهاب ثانية إلي	ه، فكي	ف إذا أراد أن ... ساعات من الجنون وساعات من العقل

يس				اعدني أو يح				اورني وأن				ا معج				ون بخ				وف عظ				يم إذا م				ا تك				رر جن				وني ف				ي 
وكان الصدى الذي أسمعه داخ	ل رأس	ي يس	اعدني  عدت إلى تكرار اسمي،...حضرته

أن	ا أم	ين هاش	م بيط	ار، اس	مي أم	ين، : على حماية نفسي من السقوط ف	ي لج	ة الجن	ون
واسم أبي هاش	م، وج	دّي ه	و بيط	ار، وأن	ا مؤل	ف كت	ب وأم	ين س	ر الح	زب الش	يوعي 

 ً   .)1("الجدران تراقبني وربما كانت تضحك مني. اسمي أمين، أمين، أمين.. سابقا
كذلك الحال في الروايات جميعها، التي من ه	ذا الن	وع، إذ تنع	دم فيه	ا هيمن	ة و 

وجهة نظر نفس	ية معين	ة، وتتع	دد مس	تويات وأش	كال التعبي	ر ع	ن ال	نفس الداخلي	ة ف	ي 
أكثر من موقع سردي، داخل كل منها، وتمتلك كل شخصية مساحتها الكاملة ف	ي بني	ة 

كل مباش		ر، ولتكش		ف أبع		اد ال		نفس الس		رد، لتعب		ر فيه		ا ع		ن أفكاره		ا ومش		اعرها بش		
الداخلية لها، فتعمل بهذا على ترسيخ الفكرة المقدَّمة، وهو ما دفع باتجاه إغن	اء وجه	ة 
النظر ضمن هذا المستوى، وفي إط	ار ه	ذا الن	وع م	ن الرواي	ات الت	ي تعتم	د التعددي	ة 

  .داخليال -عنصراً جوهرياً رئيساً، ودفع بالصراع إلى أبعد مدياته في إطاره النفسي
، )نزول		ه وخ		يط الش		يطان(ونج		د ه		ذا متجلي		اً أيض		اً ف		ي رواي		ة س		مير نق		اش  

للطفي		ة ال		دليمي، ) س		يدات زح		ل(لابتس		ام عب		د الله، و) -ب		ين النه		رين–ميس		وبوتاميا (و
ع	ين (لعبد الخ	الق الرك	ابي، و) سابع أيام الخلق(لسعد محمد رحيم، و) غسق الكراكي(و

الس		رد المتع		ددة ف		ي الأخي		رة، ف		ي الكش		ف ع		ن  إذ تس		هم وس		ائل. لنص		يف فل		ك) ال		دود
) اس	كندر(الأعماق الداخلية للشخصيات، فالسرد بضمير الم	تكلم ال	ذي يتخ	ذه ك	ل م	ن 

، تجع	ل المتلق	ي عل	ى تم	اس مباش	ر )روضان(و) ثامر(، فضلاً عن مذكرات )داود(و
ب		النفس الداخلي		ة لك		ل شخص		ية، م		ن خ		لال مش		اركتها تق		ديم عوالمه		ا بطريق		ة س		ردها 

لمباشر، وتبئيرها للمواقف والأحداث من خلال وجهة نظره	ا، وس	عيها نح	و الكش	ف ا
عن أدق تفاصيل خلج	ات ال	نفس الداخلي	ة له	ا، م	ن دون وس	اطة أو رت	وش، كم	ا نج	د 

وت	دحرج ال	رأس ) الله أكب	ر(قبل صيحة "، وهو لدى مختطفيه )اسكندر(مثلاً في سرد 
ل	ي قط	رة واح	دة أتب	اهى به	ا أم	ام الأول على الأرض نشف دمي وتبخر حيث لم تبق 

) انس	حنت روح	ي(دخلت في حالة تش	به الإغم	اء ... نفسي بأني لست ميتاً من الخوف
ك		أن أم		ي خرج		ت م		ن جس		دي تلقف		ت ي		دي أن		ا الطف		ل ... لا أن		ا غائ		ب ولا أن		ا موج		ود

خارج الدنيا كي لا أرى ما يجري لغيري وما سيحص	ل ... المذعور وهربت بي بعيداً 
وارتط	م ال	رأس الثال	ث ب	الأرض ث	م ت	دحرج وانكف		ا ) الله أكب	ر(ة الثالث	ة الص	يح... ل	ي
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على خده الأيمن، صارت عيناه بعيني اليسرى مباشرة وكأنه ابتسم بتواطؤ من كشف 
سري وهو يرى الخرقة السوداء مرفوعة قليلاً عن عيني اليسرى، لا يدري طبعاً بأن 

فانزاح قليلاً من العصابة السوداء  )دوختنا كلب ابن الكلب(أحدهم صفعني وهو يقول 
وهن		ا نج		د أن الحق		ائق والوق		ائع والأح		داث تق		دم م		ن . )1("المش		دودة بق		وة ح		ول عين		ي

خلال مدركات الشخصية نفسها، وانطباعاتها، وليس بوصفها وقائع مستقلة عن الذات 
  .المدركة

لحن		ون مجي		د، الت		ي تتع		دد فيه		ا مراك		ز الق		ول ) المنعط		ف(وك		ذلك الح		ال ف		ي 
، فتكش	ف )البدوي، وسليم ناصر، والراوي، وشاكر عبد المجي	د(السردي للشخصيات 

عن مكامنها الداخلية بشكل مباشر، من وجهة نظر ذاتية، وتقدّم الشخص	يات الأخ	رى 
، )س	ليم ناص	ر(من وجهة نظ	ر موض	وعية، كم	ا ف	ي ه	ذا المث	ال ال	ذي يتض	من س	رد 

ف أع	رف اس	مه فيم	ا بع	د، عطفت بص	ري نح	وه، فراعن	ي أن يك	ون له	ذا ال	ذي س	و"
وك		دت أطلق		ه علي		ه، ش		بها بص		ديقي ذاك بص		ورة لا تص		دق ويحم		ل ف		ي الوق		ت عين		ه 

وهكذا كان طال	ب ه	ذا يحم	ل اس	م ص	ديقي طال	ب ذاك ول	يس بينهم	ا م	ن . اسمه أيضا
. فرق سوى أن ذلك أكلته حرب، بينما لم تضرس من هذا سوى ذراعه اليمن	ى ح	رب

... ن الم	دورتان، والس	منة المفرط	ة والط	ول المتوس	طالعين	ا.. أما الصورة فه	ي ذاته	ا
حقاً ما كان شيء يستطيع أن ينسيني ذلك الص	ديق الأثي	ر، أم	ا وق	د ح	لّ ج	واري ه	ذا 

... الذي تكاد جلّ صفاته تنطبق عليه، فقد شعرت أنني مع	ه، أو ه	و مع	ي ف	ي الرحل	ة
  .)2())"بسرمارا((كان هو الآخر حلم 

، ف	الرواة الثلاث	ة )شلومو الكردي وأنا والزمن( في إلاّ أن الأمر قد يختلف قليلاً 
) ش			لومو(يتض			افرون جميع			اً لس			رد حكاي			ة ) ش			لومو، وص			ديقه ال			راوي، وال			زمن(

. وعائلت		ه، ومعان		اتهم ف		ي ظ		ل م		ا يتعل		ق بأزم		ة المص		ير، وص		راع الهوي		ة اليهودي		ة
لأن	ه ويتصارع الرواة على سلطة السرد، فيظن كل منهم أنه الأجدر بس	رد الأح	داث، 

الأكثر دراية بمعرفة بواطن الأشخاص والقدرة على الكشف عنها، كما في هذا النص 
إني أنا الشاهد وأنا التاريخ وأنا الأحق بسرد "انبرى الزمن سباّقاً ومباهياً "من الرواية 

بل أنا أعرف منك بخبايا نفوس الناس، وبص	ياغة : واعترض الراوي يقول" الأحداث
وأنا اقتحم أفكار الشخصيات ومشاعرها، فأق	دمها . ولست بموثق إني فنان... الأحداث

ش		لومو الك		ردي فأن		ا بط		ل ... ق		ال" ب		ل الفض		ل كل		ه يرج		ع ل		ي. "للق		ارئ وليم		ة ش		هية
... وطال بينن	ا الج	دل... اختصمنا... قد عشتها بمشاعري وبوجداني وأفكاري. القصة
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ووق	ائع ص	بلاخ ك	ل ف	ي  حتى اتفقنا أخيراً عل	ى أن يش	ترك الثلاث	ة ف	ي رواي	ة أح	داث
  .)1("دوره، ومن منطلق رؤياه

يق		دمون الأح		داث، ولك		ن ) ال		زمن(، و)ال		راوي(، وص		ديقه )ش		لومو(ل		ذا نج		د 
بالانطلاق من وجهة نظر الشخصيات نفسها، فيتناوب الرواة في الكشف عن تفاصيل 
الوعي الداخلي لشخصيات الرواية، معب	رين ع	ن اض	طراباتها النفس	ية، كم	ا نج	د ف	ي 

، الذي يتبنى وع	ي أس	مر زوج	ة ش	لومو )الزمن(ذا المثال الذي يقدّم من خلال سرد ه
. بي	د أن الوق	ت لا يج	ري، والش	وق ج	امح ويعتص	ر المهج	ة. الي	وم س	يعود"وإدراكها 

عادت ورضخت ل	داعي الش	وق، وف	ي س	رها همس	ت ... أعلاه وأسفله... رتبت البيت
اغترفت من الجريش والرز والعدس، " انلتقر عيوننا بعودتك سالماً يا أبا سلم"داعية 

. طبختا أصنافاً شتى... اليوم ستعد وليمة... عاونت قشنك في حمل المؤن إلى المطبخ
فرغتا من الطهي والتنظيم، بيد أن الشمس كأنما التصقت في موض	عها، أو دق عليه	ا 

ن لك	... بمسمار، إن عليه	ا أن تمض	ي س	ريعاً نح	و الأف	ق الغرب	ي لته	ل طلع	ة ش	لومو
  .)2("الشمس عليلة، وتتحرك بونى كالغيلم الهرم منهوك الحيل

ف		ي ه		ذا ال		نص نج		د أن الس		رد يق		دم م		ن خ		لال وجه		ة النظ		ر النفس		ية لأس		مر،  
فتك		ون الرؤي		ة داخلي		ة، أو مص		احبة، ف		الراوي يبئ		ر الموق		ف م		ن خ		لال رؤي		ة أس		مر 

ور، بل يدخل إلى وانفعالاتها، فينقل مشاعرها الداخلية من دون أن يستخدم أفعال الشع
وعيها بشكل مباشر، ليتماهى معها وينطق بلغتها الذاتية، عب	ر أس	لوب الخط	اب غي	ر 

  .المباشر الحر
أما بقية الروايات فهي إما أن تقدَّم من خلال الشخصيات المشاركة، فضلاً عن  

. الراوي، أو من خلال الراوي فقط، الذي يتبنى معطيات وعي الشخص	يات وإدراكه	ا
وبش		كل ع		ام ف		إن ه		ذه الرواي		ات، عل		ى ال		رغم م		ن حض		ور ال		راوي فيه		ا، فإنه		ا ف		ي 

لذاتي	ة، م	ن خ	لال حص	ر الرؤي	ة داخ	ل تتميز باتجاهها نحو حضور وجهة النظ	ر امعظمها 
ذي المعرف			ة الكلي			ة المتع			دد (، ينتم			ي لإح			دى الشخص			يات، ف			الراوي )3(وع			ي مرك			زي

، يخت		ار الاختف		اء لص		الح شخص		ياته، مق		دّما الحكاي		ة كم		ا تع		اش م		ن ط		رف )الانتق		اءات
فتقوم الرواي	ة به	ذا . الشخصيات، وكما تنعكس في وعيهم، مفصحاً عن أفكارهم ومشاعرهم

لى وجهات نظر متعددة تنتمي لإدراك الشخصيات للع	الم ال	ذي حوله	ا، م	ن دون الخ	روج ع
  .عن إطار هذا الوعي
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وتتمثل ظاهرة حضور سرد الراوي إلى جانب سرد بعض شخصيات الرواية  
في سبع روايات، وتتعدد الأشكال والوسائل التعبيرية التي يتم م	ن خلاله	ا تق	ديم س	رد 

) أدهم، وشعاع(مثلاً، تحتل الرسائل المتبادلة بين ) لمداراتذاكرة ا(ففي . الشخصيات
مس		احة واس		عة م		ن الرواي		ة، وتس		هم ف		ي تق		ديم ع		الم الشخص		يات ال		داخلي م		ن دون 
وس		اطة، فتض		عنا أم		ام مش		اعرها، ودوافعه		ا، ومواقفه		ا تج		اه نفس		ها وتج		اه الآخ		رين، 

ث من وجهة نظ	ر كما أن الراوي يقدم الأحدا. وتجاه الماضي والحاضر بشكل مباشر
ف		ي مواق		ع س		ردية مس		تقلة لك		ل ) أده		م، وش		عاع(ذاتي		ة، م		ن خ		لال التغلغ		ل ف		ي وع		ي 

منهما، وتسهم الرؤية المصاحبة في الكشف ع	ن تفاص	يل اختلاج	ات ال	نفس الداخلي	ة، 
ترى كم تبلغ شعاع من العمر؟ لابدّ "من مشاعر مضطربة وأفكار، كما في هذا المثال 

شرين، فلقد عملت بضع سنوات بعد تخرجها وهي هنا من	ذ أنها جاوزت الخامسة والع
لك	ن م	ن يره	ا به	ذه الحيوي	ة لا يتص	ورها ق	د ج	اوزت الثامن	ة . ما يربو على الس	نتين

ه		ذه القام		ة القص		يرة الناحل		ة، والوج		ه الباس		م دوم		اً، والض		حكة الطفولي		ة، . عش		رة
ه	ا ... لماذا يهتم بها ...والتقافز واللعب مع الأطفال، كلها توحي أنها ما زالت مراهقة

هي الآن تركض أمامه، وتحثه على الركض فيوش	ك أن يفع	ل، إلاّ إن	ه يت	ذكر س	نواته 
وتعي	د . التي جاوزت الأربعين، ويتذكر الشيب الذي زحف على شعره ولحيته، فيتأنى

الكرة ضاحكة فيلحقها ليلعب مع الأطفال وهو لم يلعب ف	ي مراهقت	ه، لا ب	ل حت	ى ف	ي 
  .وإدراكه) أدهم(الراوي هنا يبئر الأحداث والشخصيات من خلال وعي ف. )1("طفولته
، إذ تسهم أوراق يوميات )حديقة حياة(، و)فجر نهار وحشي(وكذلك الحال في  

الشخصيات، فضلاً عن سرد ال	راوي ف	ي ك	ل منهم	ا، ف	ي تق	ديم ه	ذه الشخص	يات م	ن 
ته		ا ليومياته		ا، إذ تخل		و الشخص		ية إل		ى نفس		ها م		ن خ		لال كتاب. ال		داخل بش		كل مباش		ر

أم	ا ال	راوي . فتصف مش	اعرها الداخلي	ة، وتص	ف الآخ	رين م	ن خ	لال وجه	ة نظره	ا
فيبئ			ر الشخص			يات م			ن ال			داخل، ليكش			ف ع			ن أفكاره			ا ومواقفه			ا ومش			اعرها إزاء 

فت		رد ه		ذه الأح		داث م		ن خ		لال وع		ي الشخص		يات وإدراكه		ا، وبه		ذا تك		ون . الأح		داث
، ذلك أن أفعال الشعور المعبرة عن الحالة وجهة النظر النفسية فيهما داخلية باستمرار

الداخلية للشخصيات تقوم بوظيفة الإشارات الشكلية للوصف من وجه	ة نظ	ر داخلي	ة، 
لك		ل الأش		ياء "كم		ا يتمث		ل ف		ي ه		ذا ال		نص ال		ذي يقدّم		ه ال		راوي م		ن خ		لال وع		ي حي		اة 

 حيواته		ا ولك		ل الكائن		ات أرواحه		ا، ت		ذكر أنه		ا ذات فج		ر خرج		ت إل		ى الحديق		ة بع		د أن
وقطف	ت قبض	ة عش	ب ط	ري فأحس	ت إل	ى روح العش	ب .. أعدت الخب	ز أي	ام الغ	ارات

تعانق روحها وتطلق من أعماقها صورتها الأبدي	ة، ص	ورة الم	رأة الت	ي لا يق	ف أم	ام 
  .)2("قوتها شيء
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امرأة (، و)قبل أن يحلق الباشق(ولا يختلف الأمر في الروايات الأخرى، مثل  
ففضلاً عن تقديم بعض الفص	ول م	ن ). ستعمرة المياهم(، و)الحدود البرية(، و)الغائب

خلال سرد الشخصيات المشاركة ف	ي الرواي	ة، فإنن	ا نج	د أن ال	راوي ف	ي ك	ل منه	ا لا 
يغادر وعي شخص	ياته، إذ يق	وم بإع	ادة بن	اء الحال	ة الذهني	ة للشخص	يات ذات العلاق	ة 

وف	ي . ي تحكم أفعالهامسلطاً أضواءه على مشاعرها وأفكارها، وعلى الدوافع التبالأحداث، 
ي	أتي م	ن الأهمي	ة  - ف	ي الرواي	ة الحديث	ة–الواقع إن عملية الكشف عن الشخصية من الداخل 

المتزايدة بها، والحرص على إبراز حياتها الذاتية، وه	و م	ا أدى إل	ى ض	عف س	لطة ال	راوي 
  .العالم بكل شيء

ثن	ا وتتمظهر هذه الظاهرة بش	كل واض	ح ف	ي الرواي	ات الت	ي نس	لط أض	واء بح 
بش	كل  -ف	ي ه	ذه الرواي	ات-عليها في هذه الدراسة، فحض	ور ال	راوي، ص	ار مرتبط	اً 

واضح بالشخصية، فلا يقدم الأحداث م	ن خ	لال وعي	ه، أو م	ن وجه	ة نظ	ره، ب	ل م	ن 
خ		لال وعيه		ا ووجه		ة نظره		ا، فمعرفت		ه هن		ا ت		رتبط بمعرف		ة الشخص		ية، وإدراكه		ا، 

ا، وه		و م		ا يس		مح بتحق		ق تع		دد ورؤيته		ا، الت		ي يك		اد أن ينص		هر فيه		ا ويتم		اهى معه		
  .المنظورات النفسية -الأصوات في النص الروائي، وتعدد في وجهات النظر

، )مانع، ووث	يج، وف	زع(، تتناوب الشخصيات )قبل أن يحلق الباشق(فمثلاً في  
ف	ي تق	ديم الس	رد، فتب	رز وجه	ات ) ذي المعرفة الكلية المتع	دد الانتق	اءات(مع الراوي 

خلال سرد الشخصيات المش	اركة عب	ر ض	مير الم	تكلم، وم	ن خ	لال النظر الذاتية من 
سرد الراوي الذي يخترق بواطن الشخصيات من الداخل متغلغلاً ف	ي وعيه	ا، وكاش	فاً 
ع		ن أفكاره		ا ومش		اعرها، باس		تخدامه أفع		الاً ش		عورية يقيني		ة، تجعل		ه يب		دو واثق		اً م		ن 

عل		ى شخص		ية م		ن ونلاح		ظ أن		ه يبئ		ر الس		رد ف		ي معظ		م فص		ول الرواي		ة . معلومات		ه
الشخصيات المشاركة، وهو م	ا يس	مح بتف	اوت وجه	ات النظ	ر ب	ين الشخص	يات عل	ى 
المستوى النفسي، ويبرز صراعها الداخلي، فضلاً ع	ن ص	راعها ف	ي إط	ار المس	توى 

ويل	ج إل	ى ) ض	اري(الأيديولوجي، كما في هذا المثال الذي يتقمص فيه الراوي وع	ي 
ش	ف م	ن خ	لال الاس	ترجاعات ع	ن اض	طرابات أعماق نفسه الغائرة في الماضي، فيك

من كان يصدّق أن تلك الحرب المشتعلة على بع	د س	حيق س	تلفح "النفس الداخلية لديه 
نفس		ه، تارك		اً حص		انه ي		رمح تحت		ه، متعقب		اً ) ض		اري(بلهبه		ا؟ س		اءل ) الأس		لاف(بل		دة 

وتذكر ذلك الص	باح م	ن ش	هر آب، يوم	ذاك ل	م يأخ	ذ الأم	ر ... خيول زملائه الآخرين
فح	ين وص	ولهم إل	ى : لى محمل الج	د، فق	د ب	دا أش	به بلعب	ة عل	ى جان	ب م	ن الطراف	ةع

حت	ى إذا م	ا . بع	ض رجال	ه بال	دق عل	ى الطب	ول) رديف بك(إحدى مناطق البلدة يأمر 
ليعلقها في أبرز ... ورقة) ثجيل(من ) ضاري(تناول ... هرع الناس إلى ذلك الموضع

يعلن من فوق صهوة حصانه ع	ن إن  وهو) رديف بك(موضع، متنصتاً باستخفاف لـ 
أص		بح م		ن الم		ألوف أن يج		ابهوا بنس		اء م		زودات )... النفي		ر الع		ام(الس		لطة ق		د أعلن		ت 

فل			م يك		ن مف			ر م			ن نش		وب مع			ارك ك			ان ... بالعص		ي، يس			تقبلنهم بالش		تائم واللعن			ات
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ي		ذوب خلاله		ا خج		لاً وه		و ي		رى نفس		ه مجب		راً ل		يس عل		ى التص		دي لأبن		اء ) ض		اري(
رأس	ه ) ض	اري(هز )... البواشق(لأدهى من ذلك التصدي لنساء عشيرته حسب، بل ا

بالتوج	ه إل	ى ) فزع الطارش(بأسى، مستعيداً بلمحة خاطفة ذلك اليوم الذي أمرهم فيه 
  .)1("بعد فشله في اغتيال مدير الناحية) دهش(لإلقاء القبض على ) البطيحة(جزيرة 
فلكل شخصية في هذه الرواي	ة مس	احتها الخاص	ة الت	ي تعب	ر فيه	ا ع	ن رؤيته	ا  

للع	الم، ف	تعكس وجه		ة نظره	ا النفس		ية الت	ي تختل	ف ع		ن س	ائر الشخص		يات م	ن حي		ث 
فنج	د م	ثلاً . المواقف، والمشاعر، والأفكار، وتبلور أيضاً وجه	ة نظره	ا الأيديولوجي	ة

) ف		زع(ف بش		كل ج		ذري ع		ن الباح		ث ع		ن الإص		لاح، تختل		) م		انع(مش		اعر وأفك		ار 
الانتهازي الذي يبحث عن الس	لطة وع	ن مص	الحه الشخص	ية، وه	ذا يحق	ق ف	ي داخ	ل 
الرواية صراعاً نفسياً مضاعفاً، يكون بين الذات نفسها تارةً، وبين الذات والآخر تارةً 

  .أخرى
ويسهم حضور ال	راوي ف	ي الكش	ف ع	ن ه	ذا الص	راع م	ن خ	لال ولوج	ه إل	ى  

م	ه م	ن خ	لال وع	ي أعماق الشخصيات، كم وإدراك	ه ) ف	زع(ا في هذا المثال ال	ذي يقدِّ
ال			داخلي، إذ نج			ده يتم			اهى مع			ه، فينق			ل كلام			ه، فض			لاً ع			ن مش			اعره، وأفك			اره 

لابدّ من تصفيته؛ فقد تمادى في "المضطربة، التي تعكس وجهة نظره النفسية الداخلية 
وأن	ا ال	ذي ك	ان ف	ي " م	انع أفن	دي"هك	ذا يج	ازيني ... تحديه حتى بلغت السكينة العظ	م

نفس		ه وه		و " ف		زع الط		ارش"كل		م . اس		تطاعتي أن أج		رده دون ش		فقة م		ن ك		ل م		ا يمل		ك
لقد أسندت المشيخة إلي	ه وكال	ة ط	وال اثن	ي عش	ر . يتجول في الديوان على غير هدى

بحك		م كونه		ا " الش		يخ عاص		ي"عام		اً، فل		م يك		ن أس		هل م		ن أن يس		تحوذ عل		ى أراض		ي 
م	ن ... مر، فأخذ يسجل المقاطعات باسمه على مه	للكنه فضل التريث في الأ. أميرية

لا " م	انع"غيره أحق به	ا؟ ه	ل ك	ان م	ن الع	دل والإنص	اف أن يتركه	ا لقم	ة س	ائغة ل	ـ 
وه	و . ؟ لا علاقة للوراث	ة ف	ي مث	ل ه	ذا الأم	ر"الشيخ عاصي"لشيء إلاّ لكونه وريث 

وع	ض . ا الم	دللوحده يبقى جديراً بها؛ فقد تعهدها بعنايته ورعايته تعه	د الأم وحي	ده
 ً قطعاً تب	دو ك	العين " مانع"أخطأ دون شك لأنه أبقى لـ ... لقد أخطأ. على سبابته غيظا

  .)2("لقد أخطأ بالتأكيد. العوراء وسط حقوله
م		ثلاً، فالكاتب		ة هن		ا منح		ت شخص		ياتها اهتمام		اً ) الح		دود البري		ة(وك		ذلك ف		ي  

، فب		رز الص		راع واض		حاً، ح		ين رك		زت عل		ى ع		الم الشخص		ية م		ن ال		داخل والخ		ارج
بضمير الم	تكلم م	ن جه	ة، واس	تبطان ) بيان(، و)خالد(النفسي واضحاً من خلال سرد 

لوعيهم		ا م		ن جه		ة أخ		رى، فهيمن		ت ) ذي المعرف		ة الكلي		ة المتع		دد الانتق		اءات(ال		راوي 
وجه			ة النظ			ر الذاتي			ة عل			ى ع			الم الرواي			ة، باس			تخدام معطي			ات وع			ي الشخص			يات 
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قال	ت ) "بي	ان(ال الذي يقدمه ال	راوي م	ن خ	لال وع	ي كما نجد في هذا المث. وإدراكها
عايدة شيئاً ما، ثم دلقت ماء الخضروات في حوض الغسيل، ولم تعد بيان تطبخ ال	رز 
ولا تص		غي إليه		ا ولا تص		ف الأطب		اق عل		ى المائ		دة، إنم		ا كان		ت تفك		ر حس		ب أن بي		ت 

زال م	ن النحلة مازال م	ن الش	مع وبي	ت العنكب	وت م	ازال م	ن اللع	اب وبي	ت النم	ل م	ا
.. الرمل، أما الإنس	ان فاس	تبدل بيت	ه الطين	ي بترس	انة م	ن الحدي	د والإس	منت والمرم	ر

ولعله المخلوق الوحيد الذي يصاب بالكآبة والعصاب والاضطرابات النفس	ية ويع	رف 
كل أمراض الجهاز الهضمي المتصلة بمتاعب ال	رأس، وم	ع ذل	ك يمض	ي إل	ى ت	دمير 

ن		ه إنس		انا متحض		راً وق		ادراً عل		ى ط		رق نفس		ه وجنس		ه ب		نفس ال		وعي ال		ذي جع		ل م
  .)1("المستحيلات بعقله

ويلاحظ في النص أن السرد ينجز من خلال تبئير الراوي، لوعي بيان، فيب	دو  
وهذا أمر طبيعي في رواية تيار . الراوي مختفياً لصالح المحتوى النفسي والذهني لها

ا الن		وع يس		ميه همف		ري وه		ذ. ال		وعي، الت		ي لا يق		وم ال		راوي فيه		ا إلاّ ب		دور تنظيم		ي
، وفي	ه يق	دَّم المحت	وى النفس	ي والعملي	ات النفس	ية للشخص	ية م	ن )المونولوج الداخلي(

دون التكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي، إذ يغيب الراوي عن السرد، ولا يحضر إلاّ 
، وم	ن )فكر على النحو الفلاني(، و)قال كذا(من خلال إرشاداته المتمثلة في عبارات 

، فهو حين يركز على شخصية محورية يرصدها خارجي	اً (2)عليقاته الإيضاحيةخلال ت
وداخلياً، فيتماهى معها، ولولا المسافة الموجودة بينه وبينها باستعماله ض	مير الغائ	ب 
لقلنا إن الشخصية ه	ي الت	ي ت	تكلم، ودليلن	ا عل	ى ه	ذا ه	و أن	ه بالإمك	ان تحوي	ل ال	نص 

مير الم	تكلم، ول	ن يتغي	ر ش	يء م	ن الدلال	ة أو أعلاه من السرد بضمير الغائب إلى ض	
  .نقل إحساس الشخصية، أو التعبير عن مكامنها الداخلية

وهذا يتمظهر أيضاً في الروايات الأخرى جميعها، التي يتم تقديمها م	ن خ	لال  
ذل		ك (، و)ف		وة ي		ا دم(، و)الش		اهدة والزنج		ي(، و)ال		راووق(ال		راوي فق		ط، مث		ل رواي		ة 

ف	الراوي ف	ي ك	ل منه	ا ). المرك	ب(، و)المرتج	ى والمؤج	ل(و، )الصيف في اس	كندرية
يرافق شخصياته، ولا يغادر وعيها، فيصورها عبر التبئير الداخلي، سواء م	ن خ	لال 

ذلك . أفعال الشعور التي تسمح له بالولوج إلى الحالة الداخلية للشخصية، أم من دونها
ارج نط		اق وع		ي أن الأح		داث الت		ي تج		ري ف		ي ك		ل منه		ا لا نع		رف ش		يئاً عنه		ا خ		

  .الشخصيات
نلاحظ أن الراوي يستبطن في كل فصل، وعي شخص	ية ) الراووق(فمثلاً في  

معينة، يورد الأح	داث م	ن خ	لال وجه	ة نظره	ا، فيكش	ف ب	ذلك ع	ن حالته	ا الداخلي	ة، 
كم	ا ف	ي ه	ذا المش	هد ال	ذي ي	ورده م	ن . وموقفها إزاء الأحداث والشخص	يات الأخ	رى
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القن	ديل ليتأك	د م	ن وج	ود الزي	ت في	ه قب	ل أن ) ذاكر القيم(هزّ "خلال وعي ذاكر القيم 
" ش	امل"يعمد إلى إيقاده، فتبدى له صحبه وقد اعتراهم تغيير واضح، وبش	كل خ	اص 

وه		و نفس		ه، ت		راه تغي		ر؟ بالتأكي		د؛ فه		ا ه		م . ال		ذي ي		راه يتوك		أ عل		ى عص		ا لأول م		رة
ً لم يستطع منع نفسه من أن ي" شامل"يفترسون فيه مدهوشين، حتى إن    :هتف متأوها

أكثرهم تأثراً رغم أنه لم يشارك في " لازم"وبدا !... لشد ما تغيرت يا ابن العم-
التعليق؛ فقد اكتفى بإعادة مفتاح صندوقه إليه، منوهاً بشكل عرض	ي بأن	ه أوص	ى ف	ي 
البيت بإرسال عشائه كما جرت العادة من قب	ل، فش	كره بإس	بال جفني	ه، ش	اعراً بعيني	ه 

إن	ه متع	ب، ولش	دّ م	ا يتمن	ى أن يؤجل	وا . ا تحولتا إلى كرت	ي رص	اصوقد ثقلتا، كأنهم
  .)1("احتفاءهم به ليوم غد؛ فأقصى ما يرغب فيه هو أن يهنأ بنوم عميق

ومنظ	وره، ) ذاكر(فالمتلقي لا يرى الأحداث والشخصيات إلاّ من خلال وعي  
إذ نكتشف مع الشخصيات عالم الرواية . فلا نعرف عنها شيئاً خارج إطار هذا الوعي

بأحداثه وتحولاته، فالراوي يستعير عين شخصياته، ووعيه	ا، ليق	دم لن	ا ع	الم الرواي	ة 
أيضاً، الذي يرد الس	رد في	ه م	ن خ	لال وع	ي  بكل ما يحتويه، كما نجد في هذا المقطع

مثل رشاش وحل وهو لا يكف عن الجئير ) فرهود(كان اللعاب يتناثر من فم ) "عايد(
حيث ينتظ	ره بع	ض –إلى بيته لاستدعائه إلى المضيف ) عايد(فكلما توجه : بالشكوى

 ني		ازي(فمن		ذ حمل		ة : ض		ج اثن		اء الطري		ق بالش		كوى -الفلاح		ين المط		البين بالض		رائب
أو لقاء ره	ن ) على الأخضر(والفلاحون لا يكفون عن ملاحقته للاستدانة منه ) أفندي

، ذل		ك أن ه		ذه )عاي		د(مب		أر م		ن ط		رف ) فره		ود(ويلاح		ظ هن		ا أن . )2("أو رب		ح تاف		ه
) عاي		د(الأوص		اف التهكمي		ة ليس		ت لل		راوي، ب		ل ه		ي وص		ف ذات		ي م		ن خ		لال رؤي		ة 

  .، وموقفه النفسي منه)فرهود(لـ
، فهذه الرواية تقدّم من خلال الكشف عن )الشاهدة والزنجي(ي وكذلك الحال ف 

الصراع النفسي للشخصيات مع نفسها، ومع الآخرين، بواس	طة ال	راوي، ال	ذي يلت	زم 
منظ		ور شخص		ياته النفس		ي، مس		تنطقاً وعيه		ا، ورد فعله		ا إزاء الأح		داث والتح		ولات 

ف		ي ) نج	اة(ن الق	بض عل		ى فبع	د تل		ك الليل	ة الت		ي يلق	ي فيه		ا الجن	ود الأمريك		ا. الحياتي	ة
البساتين، تتحول حياة الشخصيات تحولاً كاملاً، فتدور جميعها في فلك واحد هو عالم 

وما حدث لها في تلك الليلة، وما تلا ذلك من اس	تدعاءات الأمريك	ان المتك	ررة ) نجاة(
  .لها، لاستجوابها

وتس			هم الرؤي			ة المص			احبة ف			ي اختف			اء ص			وت ال			راوي لص			الح أص			وات  
ته، وهو ما يعزز من الكشف عن أعماق كل شخصية، وما يختلج في داخلها، شخصيا

من مشاعر وأفكار مضطربة، إذ يرينا شخصياته م	ن ال	داخل فيتكش	ف للمتلق	ي عج	ز 
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بالن	دم والض	ياع، ) نج	اة(أم	ام ه	ذا التح	ول، وإحس	اس ) حسون زوج نج	اة(، و)حميد(
رأت	ه أم ل	م ت	ره، ) "نج	اة(وعي  كما في هذا المقطع الذي يقدّم من خلال. وما إلى ذلك

كله	م .. يجب أن تضع اليوم حداً لكل هذا، مثلما اقترح	ت عليه	ا أمه	ا، فه	ي عل	ى ح	ق
ل	و أتيح	ت ل	ه الفرص	ة لاغتص	بها  -أبيض كان أو أسود–إن أي واحد منهم .. خنازير

ثم هذا الكولونيل الشرير يزيد من ض	غطه عليه	ا .. بكل قسوة كما فعل وحش البساتين
وم	ن .. بعد آخر، وربم	ا أم	ر بحبس	ها، فه	و يظنه	ا تتس	تر عل	ى الج	اني وش	ريكهيوماً 

وكلم	ا امت	دت به	ا الأي	ام دون . ؟ هو ال	ذي يحك	م ف	ي المدين	ة!يقدر أن يرده عن حبسها
مصاعب لم تخطر عل	ى .. الوصول إلى نتيجة كلما برزت مصاعب جديدة لها ولأمها

  .)1("بالها
، )نج		اة(بتق		ديم الس		رد م		ن خ		لال رؤي		ة  إذ نلاح		ظ أن ال		راوي هن		ا لا يكتف		ي 

م	ع ) نج	اة(ووعيها، وإنما يقوم بإعادة إنتاج كلامها، فما يرد في هذا النص هو حوار 
وه		و م		ا يفعل		ه م		ع س		ائر . نفس		ها، ينقل		ه لن		ا ال		راوي ليكش		ف ع		ن ص		راعها ال		داخلي

الشخص	يات أيض		اً، م		ا يجعلن	ا لا نش		عر ب		ه ب		ل بالشخص	يات، وه		ي تواج		ه مص		ائرها 
اته	ا، وه	و م	ا يحق	ق تع		دداً ف	ي وجه	ات النظ	ر عل		ى المس	توى النفس	ي، ف	ي ه		ذه وأزم

الوعي الذاتي، "فـ. الرواية وفي سائر الروايات الأخرى، التي تمتلك الخصائص نفسها
بوصفه فكرة فنية مسيطرة في بناء صورة البط	ل، يعتب	ر بذات	ه كافي	اً م	ن أج	ل تفكي	ك 

بش	رط أن يق	وم البط	ل، بوص	فه وعي	اً ذاتي	اً،  الوحدة المونولوجي	ة للع	الم الفن	ي، ولك	ن
ش		رط ألاّ يص		بح بوق		اً . ب		التعبير ع		ن نفس		ه فع		لاً، أي بش		رط ألاّ ين		دمج م		ع المؤل		ف

لإيصال صوت المؤلف، أخيراً بشرط أن تج	ري موض	عة نب	رة ال	وعي ال	ذاتي للبط	ل 
م وم	ا ل	. وأن يحافظ داخل العمل الأدبي نفسه على مسافة تفصل بين البط	ل والمؤل	ف

يقطع الحبل السري الذي يربط البطل بمؤلف	ه، فل	ن نج	د أمامن	ا عم	لاً أدبي	اً، ب	ل وثيق	ة 
  .)2("شخصية
، إذ تق	دم الأح	داث فيه	ا م	ن خ	لال )المرك	ب(وهو ما تتوفر عليه أيضاً رواي	ة  

وعي ومدركات الشخصيات، فتتعدد وجهات النظر النفسية فيه	ا، كم	ا ف	ي ه	ذا المث	ال 
حاول أن يستعرض في ذهنه سبب هذه العلاقة ) "شهاب(ي الذي يتجلى من خلال وع

ولكن من يعرف جميع مسالك هذه الغاب	ة، وكي	ف ...المفاجئة بين المدير العام وعصام
تتشابك، وكيف يحدد بالضبط فروعها ودهاليزها الخفية؟ ودّ لو يذهب إل	ى ذل	ك ال	ذي 

ل	ك الرج	ل الخط	وط تعرف عليه في سفرته المنحوسة إلى أم الخنازير، فقد رس	م ل	ه ذ
وعلى كل حال سيلجأ إليه، إذا ل	م يس	تطع أن يهت	دي بنفس	ه إل	ى . العريضة لتلك الغابة

أو ربم	ا الس	بب ف	ي ه	ذه الخط	وة الغامض	ة أن . جواب يريحه بخصوص ه	ذه العلاق	ة
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. الجميع تقريباً يتشككون في صحة الش	هادة.. ولكن، أواش. عصام يحمل لقب مهندس
م		ن كليت		ه ل		م تع		ادل ش		هاداتهم، وش		طبت نقاب		ة المهندس		ين  ف		إن جمي		ع ال		ذين تخرج		وا

. أسماءهم من بين أعضائها، ولكن عصام احتفظ بلقبه، وبقي اسمه مسجلاً ف	ي النقاب	ة
إن	ه . أليس هذا سرا؟ً ولكن فضح السر لا يجديه ش	يئاً ف	ي الوق	ت الحاض	ر عل	ى الأق	ل

وكلاهما متورط . د أجنبيربما لأن كليهما خريج معه. يريد أن يعرف سرّ هذه العلاقة
  )1(."بشهادته، فوجدا لغة مشتركة

وختاماً نقول بأن الرواية العراقية، التي تحمل ملامح وأبع	اد تع	دد الأص	وات،  
هي من نوع روايات تيار الوعي، ذلك أن كتابه	ا رك	زوا وألح	وا عل	ى إب	راز الجان	ب 

الداخلي		ة  -الذاتي		ةالنفس		ي، والفك		ري، وال		ذهني للشخص		يات، ل		ذا هيمن		ت وجه		ة النظ		ر 
على تقديم السرد، سواء م	ن خ	لال س	رد الشخص	يات، أو م	ن خ	لال اس	تبطان وعيه	ا 

، فل	م يب	دُ أيّ حض	ور لل	راوي )ذي المعرفة الكلية المتعدد الانتقاءات(بواسطة الراوي 
إزاء حضور الشخصيات، وهو ما منح الأخيرة الحرية في التعبير عن وجه	ة نظره	ا 

  .فأصبحنا أمامها بشكل مباشر على المستويات كافة،
فالشخص		ية ه		ي أح		د العناص		ر المهم		ة ف		ي الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات ل		يس  

بوص		فها ظ		اهرة م		ن ظ		واهر الواق		ع، تجس		د س		مات مح		ددة عل		ى المس		توى الف		ردي، 
ونمطية صارمة عل	ى المس	توى الاجتم	اعي، ب	ل تكم	ن أهميته	ا ف	ي أنه	ا تمث	ل وجه	ة 

ا ه	ي تحدي		داً، ويتجس		د ه		ذا ف		ي مواقفه		ا الفكري		ة، نظ	ر مح		ددة ع		ن الع		الم وع		ن نفس		ه
وتقويمها لنفسها، ولواقعها المحيط، فما يهم هنا ه	و ل	يس الكش	ف ع	ن الواق	ع الحي	اتي 

وهذا الكشف عن المحت	وى النفس	ي . )2(لها، بل عن وعيها بنفسها وبالعالم الذي حولها
رواي		ة م		ن  للشخص		يات، أدى إل		ى تحقي		ق تع		دد ف		ي وجه		ات النظ		ر النفس		ية ف		ي ك		ل

  .الروايات التي بين يدي الدراسة
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معلوم أن الرواية المتع	ددة الأص	وات تفت	رض حض	ور أص	وات الشخص	يات،  

ووعيها، داخل بنية السرد، وأن تطُرح القض	ايا وتع	الج فيه	ا بش	كل مباش	ر م	ن خ	لال 
فحضور الراوي الخارجي من الممكن أن يعني السيطرة على هذه . الرواة المشاركين

وتب	رز . غي	ري، الواج	ب ت	وفرهالأصوات، ما يقلل من مس	احة الحري	ة، والاس	تقلال ال
قيمة تعدد الرواة المشاركين في العمل، بوصفها ضرورة من ضرورات إخفاء صوت 
الروائي، لأنالتنوع الحاصل في وجهات النظر جراء هذا التع	دد يت	يح للرواي	ة فرص	ة 
أكبر منالموضوعية في تقديم الأح	داث وتفس	يرها، عل	ى وف	ق رؤى مختلف	ة ومتع	ددة، 

ص	حيحة للنظ		ر إل	ى الأش		ياء ه	ي الطريق		ة التعددي	ة، فه		ي تس	مح بت		وفير لأنالطريق	ة ال
أح		داث الرواي		ة وشخص		ياتها،  مق		دار كبي		ر م		ن الإقن		اع ل		دى المتلق		ي، وت		وهم بواقعي		ة

فضلاً عن أن استعمال صيغة المتكلم في تقديم السرد ه	ي محاول	ة م	ن الكات	ب ف	ي أن 
  .)1(يجعل من الوهم حقيقة وإثباتاً، كما يؤكد بوتور

وبشكل عام، فإنه حين يكون الراوي أح	د أبط	ال الرواي	ة، تنع	دم المس	افة بين	ه  
. وبين المروي، فهو يحكي قصته ويحلل الأحداث، مسقطاً المسافة بينه وبين ما يروي

وق		د يك		ون مج		رد ش		اهد ي		رى ويص		ور، فه		و حاض		ر ولكن		ه لا يت		دخّل، أي لا يس		قط 
لم	اً بك	ل ش	يء فيت	دخل محل	لاً ومس	قطاً أو ق	د يك	ون ال	راوي عا. المسافة م	ع الأح	داث

ويمكن أيضاً أن يبقي على المسافة بين	ه وب	ين م	ا ي	روي . المسافة بينه وبين ما يروي
وذلك ليس بوصفه مجرد شاهد، ب	ل بلجوئ	ه إل	ى رواة آخ	رين ث	انويين، أو شخص	يات 

  .)2(تروي، أو إلى مصادر أخرى سماعية أو مكتوبة ينقل عنها
معظم الروايات العراقية الت	ي تحم	ل ملام	ح وأبع	اد تع	دد  ولاحظنا قبل قليل أن

الأص		وات؛ تق		دّم م		ن خ		لال س		رد الشخص		يات المش		اركة ف		ي ع		الم الرواي		ة وأح		داثها، 
بض		مير الم		تكلم، وه		ذا يجع		ل موق		ع الشخص		يات بوص		فها راوي		اً يتط		ابق م		ع موقعه		ا 
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ون بوصفها شخصية، فه	ي تعب	ر ع	ن منظوره	ا الأي	ديولوجي م	ن دون وس	اطة، ونك	
وبه		ذا تتع		دد . أم		ام منطوقه		ا، وتعبيراته		ا، فض		لاً ع		ن وعيه		ا النفس		ي بش		كل مباش		ر

المواقع المكانية داخل ك	ل رواي	ة بتع	دد ال	رواة المش	اركين ف	ي تق	ديم الس	رد، حي	ث لا 
يتف		رد أي م		ن الأبط		ال ف		ي حض		وره، ومكانت		ه عل		ى حس		اب البقي		ة،ولا يس		تأثر بفع		ل 

ة للأحداث والدلالات، بل تحكي ك	ل شخص	ية القص، ولا يكون وحده محوراً، أو بؤر
م		ن موقعه		ا، ع		ن نفس		ها وع		ن غيره		ا م		ن الشخص		يات المش		اركة، فتحل		ل الأح		داث، 
وتحك		م عل		ى الشخص		يات، م		ن وجه		ة نظره		ا، وه		و م		ا ي		دفع باتج		اه تفعي		ل عنص		ر 
الصراع داخل الرواية ومضاعفته، م	ن خ	لال تع	دد ب	ؤر ه	ذا الص	راع، بتع	دد مواق	ع 

كة في تق	ديم الس	رد، فيب	رز الص	راع الم	زدوج، ليتجل	ى م	ع ال	ذات الشخصيات المشار
  .نفسها، ومع الآخر

م		ثلاً، تتن		اوب الشخص		يات ف		ي عملي		ة الإنج		از ) نزول		ة وخ		يط الش		يطان(فف		ي  
السردي داخل النص، لذا نتتبع الأحداث من خلال عيون الشخصيات الساردة، فتتع	دد 

الرؤي	ة، أو الص	يغة بحس	ب (، و)لص	وتا(مواقع السرد، ويتط	ابق الموق	ع المك	اني ل	ـ 
، وه	ذا التط	ابق يسُ	هم ف	ي إض	فاء الحص	ر المك	اني عل	ى الح	دث ف	ي داخ	ل )1()جينيت

الرواي		ة، ف		المتلقي ف		ي ه		ذا الن		وع م		ن الرواي		ات لا ي		تمكن م		ن معرف		ة أي ش		يء ع		ن 
كما في هذا المثال ال	ذي يق	دّم . الأحداث، إلاّ تلك التي تقع في موقع الشخصية الساردة

الت	ي تتم	رد عل	ى الأع	راف والتقالي	د، وقي	ود ) آمن	ة ب	ت ش	كر(ن خلال سرد ورؤية م
إل	ى أي	ن ) "خض	وري التتنج	ي(أخيها جب	ار، فته	رب من	ه بع	د أن يكتش	ف علاقته	ا ب	ـ 

ه	ذا ". درب الص	د وم	ا رد"لكني أعل	م أن	ي أقص	د درب	اً ت	دعى . لا أدري!.. ؟"أروح"
إمرأة من غير هوية تبح	ث ع	ن ذات كان	ت ث	م  .أتحرك فيها بعباءة. طريقي في الغابة
وورائ		ي جب		ار . وورائ		ي خم		س دجاج		ات، ودي		ك وخ		روف. رج		ال. اغتص		بوها من		ي

.. الم		وت.. القت		ل.. وورائ		ي وأم		امي أخط		اء تس		تفحل فتع		الج بالخط		أ الأكب		ر. وأم		امي
عقدان ونصف العقد وأنت تربي النعجة، تعلفني ك	ي . يا جبار" حِملك بالصدر!. "الدم
من	ك ... "حت	ى تم	وت.. وبفمك سيعيش طعم العلق	م. بيد أن لحمي مر لا يؤكل. نيتأكل

أدور عل			ى نفس			ي ب			دنيا . "أبح			ث ع			ن ذات مفق			ودة"... هجي			ت م			ن ظلم			ك. هجي			ت
  !...هل يعقل أني سأجدها في الدنيا المكتظة بك يا جبار؟". ايحكموها رياجيل

  !لوين رايح هذا القطار؟ -
وس		معت فج		أة ص		وت رج		ل ي		دعوني ... جب		اررمق		وني بعين		ي . س		ألت رج		الاً 

  !...كيف عرف جبار طريقي؟"... أختي"

                                                           

أما الصيغة فتتمثل بالشخصية التي توجه وجهة نظرها . يتمثل الصوت بالسارد والمتكلم  (1)
  .المنظور السردي، أي الشخصية التي ترى
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. إنت		ي عل		ى ص		ندوك النب		ي!.. أش		وفج خايف		ة ومتمحن		ه؟!.. لتخ		افين أخت		ي؟ -
  .)1("وتنفست الصعداء!.. أأصدقه؟
 -وف		ي س		ائر الرواي		ات الت		ي تق		دّم م		ن خ		لال س		رد الشخص		يات–فالس		رد هن		ا  

فالكات		ب يفس		ح المج		ال لشخص		ياته أن  .الشخص		يةينطل		ق م		ن النقط		ة الت		ي تق		ف فيه		ا 
تروي هي عن نفس	ها، وأن تعب	ر ع	ن أفكاره	ا بحري	ة، فيك	ون له	ا موقعه	ا ووجوده	ا 
الشخص		ي، المس		تقل ع		ن ذات		ه، وأفك		اره، ورؤاه؛ فتتع		دد المواق		ع المكاني		ة، ووجه		ات 
النظ			ر المتص			ارعة ف			ي داخ			ل الرواي			ة، م			ن خ			لال تق			ديم الس			رد بص			وت ورؤي			ة 

، )ج	ودي القراوج	ي(، و)س	لمان حش	وة(، و)جمي	ل ربي	ع(الأخ	رى، مث	ل  الشخص	يات
، وغي	رهم، إذ تنم	از ه	ذه الرواي	ة بكث	رة )نعيم	ة م	رة الم	زين(، و)يعقوب بن عم	ام(و

الشخصيات، وتنوعها، وبحضورها المتكامل من دون وس	اطة م	ن راوٍ يت	ولى عملي	ة 
  .السرد بدلاً عنها

)) ب	ين النه	رين(ميسوبوتاميا (ي رواية وكذلك الحال في الروايات الأخرى، فف 
، فتتع	دد )هاني(، و)أحمد(، و)داليا(، و)مياّ(مثلاً، نتتبع السرد من خلال الشخصيات، 

المواقع المكانية في النص السردي، وهو ما يحقق جانباً مهم	اً ي	دفع باتج	اه جع	ل ه	ذه 
الجوان		ب  الرواي		ة تحم		ل الملام		ح الش		كلية لتع		دد الأص		وات، وإن كان		ت تفتق		ر إل		ى

الجوهري		ة، ونعن		ي ج		انبي التع		دد الأي		ديولوجي، واللغ		وي، كم		ا رأين		ا ف		ي الفص		لين 
  .السابقين
إذ نلاح		ظ أن الشخص		يات تنطل		ق ف		ي س		ردها م		ن موقعه		ا المك		اني وزاوي		ة  

رؤيتها، أي من الموضع، أو المكان الذي تقف في	ه وت	رى من	ه، فتنع	دم المس	افة بينه	ا 
والمب		أر مع		اً، فه		ي تمث		ل ذات التبئي		ر وموض		وعه ف		ي وب		ين مرويه		ا، لكونه		ا المبئ		ر 

السماء ) "مياّ(الوقت عينه، كما يتجلى في هذا النص الذي يقدّم من خلال سرد ورؤية 
تنتهي المحاضرة الأخيرة، تط	وى الأوراق والكت	ب، . ملبدة بغيوم والجو ينبئ بالمطر

... و ب	راد م	اء عم	وديأتوجه نح...نغادر القاعة، يسرع بعضنا، بينما أتلكأ في سيري
أضغط على زر البراد، أمد كف	اً أم	ام ص	نبوره . أريد أن أتناول قرصين من الأسبرين

الرفيع حال تدفق الم	اء من	ه، أبتل	ع قرص	اً، أم	دّ كف	ي ثاني	ة، أح	س بحرك	ة قريب	ة من	ي 
 ً الم		اء يم		لأ كف		ي، يت		دفق منه		ا، . أرف		ع رأس		ي وأراه. وبخط		وات تتوق		ف جنب		ي تمام		ا

صابعي، وأنا واقفة في مكاني مأخوذة، لا أفعل ش	يئاً، المفاج	أة ت	ذهلني، منحدراً عبر أ
تتركني بلا ردة فعل، تسمرني حيث أنا، أنظر إليه غير مصدقة، تمر دقائق، يتحدث، 

  .)2("بصوت أعرفه، وأتذكر نبراته
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وكذلك الحال مع سائر الشخصيات الأخرى المشاركة في تقديم السرد بصوتها  
 ً فمن خلال موقع الشخصية وزاوية رؤيته	ا، يتح	دد الفض	اء المرئ	ي، أو . ورؤيتها معا

مجال عالم القص، والعناصر المكونة له، والبع	د النظ	ري ال	ذي تتش	كل وفق	اً ل	ه هيئ	ة 
ً . العلاق		ات ب		ين ه		ذه العناص		ر يك		ون اخ		تلاف المرئ		ي ب		اختلاف موض		ع  وب		ذلك أيض		ا

  .)1(النظر الذي منه تمتد الرؤية، أو تنطلق إليه
أما الروايات التي تقدم من خلال الراوي، فقد يبتعد هذا الراوي بمس	افة معين	ة  

بمعن	ى أن ال	راوي ق	د يتوس	ل . عما يروي، أو ق	د يعتم	د أس	لوباً يبقي	ه عل	ى ق	رب من	ه
أن تنطق، فيبدو هو غير معني ب	المنطوق، أو محاي	داً  أسلوباً مباشراً فيترك للشخصية

تجاهه، فيكتفي بنقل أقوال الشخصية، وس	لوكها، م	ن دون ال	دخول إل	ى أعم	اق ال	نفس 
وقد يتوسل أسلوباً غي	ر مباش	ر، فينق	ل أق	وال الشخص	ية بلغت	ه وص	ياغته . الداخلية لها

الشخصيات وأفكارها،  أو قد يعتمد الأسلوب غير المباشر الحر، فيقدم أقوال. الخاصة
، فيحم		ل ه		ذا الخط		اب ف		ي داخل		ه )ق		ال، أو فك		ر، وغيره		ا(م		ن دون أن يؤطره		ا ب		ـ 

، وأس				لوبين، ولغت				ين، )خط				اب ال				راوي والشخص				ية(علام				ات أح				داث خط				ابين 
، فيبدو الراوي ممتزجاً مع الشخصية، ومحتلاً )2(وصورتين، ونظامين دلاليين قيميين

إذ إن أش		كال الخط		اب . تل		ه الشخص		ية داخ		ل الس		ردللموق		ع المك		اني نفس		ه، ال		ذي تح
بحي	ث يلق	ي ) قال، فكر، إل	خ(مشروطة بفعل استهلالي "المباشر، وغير المباشر تأتي 

أم		ا ف		ي الخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر، ف		إن . المؤل		ف بمس		ؤولية م		ا يق		ال عل		ى البط		ل
تح	دّث  الأمر، على عكس ذلك، إذ أن المؤلف، وبفضل حذف الفعل الاس	تهلالي، يق	دّم

البطل كما لو أنه مسؤول عنه، كأن الأمر يتعلق بوقائع، وليس هك	ذا ببس	اطة، بأفك	ار 
ل		يس ممكن		اً إلاّ إذا اتح		د الكات		ب بك		ل حساس		يته، م		ع نت		اج مخيلت		ه ... وه		ذا. أو ك		لام

  .)3("الخاصة، أو إذا تماثل تماماً مع هذا النتاج
، الت	ي ي	تم تق	ديم الس	رد وبالنظر إلى الروايات التي هي موضوع بحثنا الح	الي 

فيها من خلال الراوي، نجد أن موقع هذا الراوي يتطابق مكانياً مع موقع الشخصيات 
في كل رواي	ة، إذ يب	دو وكأن	ه م	لازم لإح	داها ف	ي ك	ل م	رة، ومح	تلاً للموق	ع المك	اني 

فتبدو بذلك البنية المكانية ف	ي الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات، غي	ر مح	دودة . الذي تحتله
ر متعينة، وإنما متبدلة ومتنوعة وغي	ر مس	تقرة؛ وذل	ك بس	بب تع	دد المواق	ع الت	ي وغي

م	ع ك	ل -يحتلها الراوي داخ	ل ال	نص، بتتبع	ه لمواق	ع الشخص	يات بالتن	اوب، وتطابق	ه 
. مكانياً، متبنياً منظومتها النفسية، والأيديولوجي	ة والتعبيري	ة ف	ي أغل	ب الأحي	ان -منها
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كتفي بمرافق	ة الشخص	يات، ومتابعته	ا، ب	ل يق	دّم الس	رد فالراوي في هذه الروايات لا ي
ويص			ف الأح			داث والشخص			يات الأخ			رى م			ن وجه			ة نظره			ا، وم			ن خ			لال وعيه			ا 

الداخلية للشخصيات، مستخدماً في تقديم	ه له	ا  -الداخلي، ذلك أنه ينماز بالرؤية الذاتية
المسافة بينهما؛ لأن أفعالاً شعورية يقينية، تجعله يبدو واثقاً من معلوماته، وبهذا تغيب 
  .الراوي والشخصية يتماهيان في نسيج لغوي واحد، ووعي مشترك

مثلاً، ي	لازم ال	راوي شخص	ياته ط	وال الس	رد، مح	تلاً الموق	ع ) فوة يا دم(ففي  
المك		اني نفس		ه ال		ذي تحتل		ه الشخص		ية، ممتزج		اً معه		ا، ومتبني		اً منظوره		ا النفس		ي، 

فحيثم	ا تك	ون الشخص	ية يك	ون ال	راوي، . ردوالأيديولوجي، والتعبيري، في تقديم الس	
الذي يقدّم الأحداث من خلال منظورها، لذا لا يتواجد هذا الراوي في مكانين مختلفين 
في الوقت نفسه؛ لأنه يتطابق دائماً مع شخصيته، التي يتبن	ى وعيه	ا ومنظوره	ا، كم	ا 

باب	ا (ص	ية في ه	ذا المث	ال ال	ذي يقدم	ه ال	راوي، ففي	ه يتط	ابق موقع	ه المك	اني م	ع شخ
" معق	وج"باعتداد روغاني الملمس والمنظر لكنه مغبر، كحذاء "، ويمتزج معه )ليوي

لشخصية هامة، وهو يح	اول توس	يع خطوات	ه الض	يقة الت	ي تس	يرها س	اقان قص	يرتان 
منض	غط ومنتش	ر ب	العرض، وأن يختص	ر ال	درب " مدح	دح"مثقلت	ان بالغلظ	ة وبجس	د 

ة الوحي		دة المس		تديرة الق		ذرة المنزوي		ة ف		ي ب		ين ناص		ية الش		ارع الرفي		ع كخ		يط والطاول		
يقتصرها على هذه الخطوة الواحدة الكبيرة، هذه العملاق	ة الت	ي . دكان خليف الجايجي

. غدا يوجس كلما خطاها، ومنذ الأمس فقط بأنها تنقله من عالم غيلان إلى ع	الم ح	ور
اثرت ويخط		و الأخ		رى والأخ		رى، فتض		يع حس		اباته ولا ي		دري كي		ف أن ال		دنيا ق		د تك		

أن ينجز هذه الخط	وة، ليواج	ه ف	ي ... يريد... وهو رغم هذا كله"... دنيات"وأضحت 
، م	ا "العقروقي"، ويقول له بذاك الامتداد الروغاني وبالصوت "سفاني"خاتمة مطافه 

أكب	غ نِ	زاح .. أنا بابا لي	وي النِ	زاح"ظل يردده في سره للعالم ولكل الدنيات المنتشرة، 
  .)1(""ابِّغداد

ا نلاحظ تداخل خطابي الراوي والشخصية، ف	الراوي يص	احبها، ويتط	ابق وهن 
ونج	د . معها حيثما تكون، ممتزجاً مع منظوره	ا النفس	ي، ومتبني	اً تعبيراته	ا وأفكاره	ا

أيضاً أن الراوي في هذا المشهد، ينقل لنا الشعور النفسي للشخصية تجاه المكان، م	ن 
تبني		ه لمنظوره		ا النفس		ي، وإحساس		ها خ		لال دخول		ه إل		ى ع		الم الشخص		ية ال		داخلي، و

  .بالزمن الذي يمر بطيئاً وثقيلاً 
وهذا ما تتوفر عليه جميع الروايات الأخرى، فالراوي في كل منها يتنق	ل ب	ين  

أي تفس		ير لا يق		دّم الشخص		يات ويلت		زم منظوره		ا، ويتط		ابق موقع		ه المك		اني معه		ا، ف		
من المسح التت	ابعي للمش	هد  لذا نلاحظ خلوها. للأحداث قبل أن تصل الشخصيات إليه

الواحد، إذ لا يتنقل الراوي من شخصية إلى أخرى خلال المشهد، كما تخلو أيضاً من 
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، لأن ال	راوي لا يغ	ادر وع	ي الشخص	ية الت	ي يس	تبطنها، فه	و لا )نظرة عين الط	ائر(
يقدم السرد إلاّ من خلال منظورها وزاوية رؤيتها، فك	ل أح	داث الس	رد وتحولات	ه ي	تم 

لذا تت	وفر ه	ذه الرواي	ات عل	ى أكث	ر م	ن . ها من خلال وعي وإدراك الشخصياتتقديم
وجهة نظر في إطار المستوى المكاني، إذ تتغير مواقع الراوي وتتع	دد، بتع	دد مواق	ع 

  .الشخصيات وتنوعها
ويتمظه	ر ه		ذا واض	حاً ف		ي س	ائر الرواي		ات الأخ	رى الت		ي ب	ين ي		دي الدراس		ة،  

-مواقع الشخصيات، كما نجد ف	ي ه	ذين المش	هدين فالمشاهد تقدّم وتوصف من خلال 
؛ إذ يتكرر المشهد ف	ي )قبل أن يحلق الباشق(من رواية  -على سبيل المثال لا الحصر

الرواية مرتين، ولكنه يرد في كل مرة من خلال منظ	ور ووع	ي إح	دى الشخص	يات، 
ة ينخ	رط ف	ي نوب	" ط	لاع"ك	اد ) "ط	لاع(ففي المرة الأول	ى يقدم	ه ال	راوي م	ن خ	لال 

  ).الفوطة(ضحك جديدة لولا أن الباب انفرج عن وجه امرأة مؤطر بسواد 
  من؟-

حت	ى إذا م	ا شخص	ت ال	درويش أطلق	ت . تساءلت وه	ي تتنق	ل بعينيه	ا الكبي	رتين بينهم	ا
  :وارتدت برأسها إلى الداخل، فسارع الدرويش يقول بصوت لاهث. شهقة استنكار

غ	داً، فق	د هي	أت ل	ك ح	رزاً لا لمَ انقطع	تِ ع	ن زي	ارتي؟ س	أنتظرك "... ليرة" -
  ...يخيب

. وحاولت المرأة إطباق الباب، فمنعها الدرويش بأن مدّ رأسه من خلال الفرج	ة
ظهره لحظات وهو يهمس في الداخل بك	لام م	ا غي	ر آب	ه ب	أن يض	بط " طلاع"وراقب 

  :تتساءل مستنكرة" ليرة"وسمع . وهو في وضعه المريب هذا

  أنت؟ كيف يعقل أن تكون إياه؟ -
" ليرة"فقد عاد يكلمها همساً، بينما هتفت " طلاع"لم يتناه جواب الدرويش إلى سمع و

  :مجدداً 

  وعينك الجامدة هذه؟ -
وانته	ى ه	ذا الح	وار . وأجابها الدرويش بكلام طويل لم يس	مع من	ه كلم	ة واح	دة

  )1("المحير بنجاح المرأة في دفع الدرويش إلى الخارج مطبقة الباب بعنف
، والت		زم منظ		وره البص		ري )ط		لاع(ف		الراوي هن		ا الت		زم الموق		ع المك		اني ل		ـ  

الضيق، ولم يغادره وينتقل بنا إلى مواقع الشخصيات الأخرى لينقل ما دار من ح	وار 
، فالراوي لا يعرف مع الشخصية فحوى ه	ذا الح	وار، إلاّ م	ا )الدرويش(و) ليرة(بين 

دت رف	ع ص	وتها، ولا ي	رى إلاّ م	ا ت	راه الت	ي تعم	) ليرة(تناهى إلى سمعها من حديث 
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فيتط	ابق م	ع موقعه	ا ويلت	زم ) لي	رة(أما في المرة الثانية فيقدّمه م	ن خ	لال . الشخصية
  :فوجئت بالدرويش يدق عليها الباب، ليبادرها بصوت لاهث"منظورها المكاني 

لم انقطع	ت ع	ن زي	ارتي؟ س	أنتظرك غ	داً، فق	د هي	أت ل	ك ح	رزاً لا "... ليرة" -
وق	د " ط	لاع"وتضاعف رعبها حينما طالعها من فوق كت	ف ال	درويش وج	ه . ..يخيب

. وقف وراءه في الزقاق على بعد خطوات، فألقت بثقله	ا عل	ى الب	اب، محاول	ة إغلاق	ه
غير أن الدرويش ناضل ونجح في إدخال رأسه من الفرجة، فهمس وقد سطعت عيناه 

  :مثل جمرتين
  "!عايد"ا ألا تعرفينني؟ أن"... ليرة"انتظري يا  -

  ...؟ هل يعقل ذلك ؟ فصاحت"عايد. "وعلى الفور تجمدت يداها على الباب

  أنت؟ كيف يعقل أن تكون إياه؟ -
  :فعاود همسه

  !لا يعرف بحقيقة أمري" فطلاع"خفضي صوتك،  -
  :لكنها عادت تسأل وقد صعقتها المفاجأة

  وعينك الجامدة هذه؟ -
  :فهمس لها وهو يكاد يبكي

  ...وط نالني بها دركي يوم اقتادوني مع المجندينلقد تشوهت بفعل ضربة س -
يتابعهما بنظرة استغراب، فدفعت ال	درويش " طلاع"هل يعقل ذلك؟ وانتبهت لـ 

  .)1("في صدره لتسارع في إطباق الباب، مستندة بظهرها إليه
ذو المعرف			ة الكلي			ة المتع			ددة (إن الرؤي			ة المص			احبة الت			ي يتخ			ذها ال			راوي  

، أس			همت ف			ي تنظ			يم وتض			ييق المك			ان، فانص			ب تركي			ز ال			راوي عل			ى )الانتق			اءات
فه	و يق	دّم . الشخصية من الداخل، وسعى نحو الكشف ع	ن مكامنه	ا وأفكاره	ا الداخلي	ة

ص	ة، ل	ذا عل	ى ال	رغم م	ن المشهد من خ	لال معرفته	ا ه	ي، لا م	ن خ	لال معرفت	ه الخا
حضوره بوصفه سارداً إلاّ أنن	ا لا نش	عر ب	ه، لأن	ه يتج	اوز ذاتيت	ه وأفك	اره إل	ى كش	ف 

  .اصطراعات الشخصية، وكشف تحولات الأحداث من خلال رؤيتها
، لا يفارق الراوي شخصياته، التي يقدم السرد )إمرأة الغائب(فمثلاً في رواية  

د م		ن خ		لال إدراك الشخص		ية ومعرفته		ا، أم		ا م		ن خلاله		ا، فالمش		اهد والأح		داث ت		ر
الراوي فلا يعرف شيئاً خ	ارج إط	ار ه	ذا الإدراك، فعل	ى س	بيل المث	ال، عن	دما تت	أخر 

، كعادتها كل )سعد(لأخذ ابنها ) وجدي(عن المجيء إلى محل الأستاذ ) رجاء(السيدة 
بطانه يوم، فإن الراوي لا يخبرنا عن الس	بب، ب	ل يجعلن	ا نتع	رف ذل	ك م	ن خ	لال اس	ت

الذي ترد الأحداث من خ	لال منظ	وره، فيتط	ابق موق	ع ال	راوي مع	ه، ) وجدي(لوعي 
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وم		ن خلال		ه نش		اهد الشخص		يات الت		ي يص		ف س		لوكها، ويخم		ن مش		اعرها م		ن خ		لال 
والس		يدة رج		اء ل		م ت		أت بع		د، ... ص		وت الم		ؤذن ارتف		ع قب		ل قلي		ل) "وج		دي(منظ		ور 

الص	بي يق	ف، من	ذ ! رت هك	ذالم يح	دث أن ت	أخ! لتصحب ابنها إلى البيت مثل كل يوم
أكثر من ساعة، في باب المحل، يلوح عليه القل	ق، عين	اه تبحث	ان ع	ن وج	ه أم	ه، ب	ين 
الوجوه المقبلة، وهو يقف بجواره يفتش عنها، بكل جوارحه، فهو أشد قلق	اً عليه	ا م	ن 

إن لم تسرح نظراته على ملامح وجهها، م	رتين ف	ي الي	وم، ف	إن حيات	ه يص	يبها ! ابنها
  :يقول الأعمى يخاطب الصبي.. .العطب

  "؟!سعد، هل تعرف لماذا تأخرت أمك اليوم"
  :يصيح به

  "...؟!وكيف يعرف هو"
  :يلتفت للصبي، ويقول له. يتجاهله

  "إن لم تأت أوصلتك أنا إلى بيتكم. ننتظرها قليلاً "
  "أروح وحدي.. أستاذ لا تتعب نفسك"
  !"...لا، فأمك تركتك أمانة عندي"

! لح	ادث ف	ي الطري	ق... أم	ك ل	ن تس	امحه أب	داً إذا تعرض	ت. "..يتدخل الأعمى
  !"لماذا تأخرت.. حتى يشوف أمك... دعه يأخذك

لا فائدة هذا الوغد لن يكف عن تلميحاته، وهو يخشى أن ينتب	ه الص	بي لمغ	زى 
  ...هذه الكلمات المبطنة، ويخبر بها أمه

مج	اور، ويط	ل ينف	تح ب	اب بي	ت . صوت الطرق يتردد عالياً في صمت الزق	اق
ت		رى الص		بي فتخ		رج ل		ه، يرقبهم		ا م		ن بعي		د يتكلم		ان، . م		ن ب		ين ض		لفتيه وج		ه ام		رأة

  .يأتيه الصبي، على وجهه يلوح القلق... والمرأة تحرك يديها بإشارات لا يفهم مغزاها



-     160      - 

  .)1(!""جارتنا تقول جدتي أغمي عليها، وأمي أخذتها إلى المستشفى"
المتاحة للع	ين ب	اختلاف الموق	ع ال	ذي من	ه وبهذا نلاحظ اختلاف مساحة الرؤية 

ينطل		ق النظ		ر باتج		اه المرئ		ي، والموق		ع ف		ي الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات ل		يس واح		داً، 
  .وليس هو للراوي، بل للشخصية

وهنا نقول إن الرواية العراقية الحاملة لملامح وأبعاد تعدد الأص	وات امت	ازت  
يمها للسرد بنفسها، أم من خ	لال بحضور الشخصية، سواء بشكل مباشر من خلال تقد

ال		راوي ال		ذي ظه		ر ف		ي ه		ذا الن		وع م		ن الرواي		ات رفيق		اً غي		ر منظ		ور لامتزاج		ه م		ع 
شخص		ياته، وه		ذا أدى إل		ى تط		ابق موق		ع ال		راوي م		ع موق		ع الشخص		يات، وأس		هم ف		ي 

فالراوي يتتبع الأحداث بعيني الشخصية، . تحقيق تعدد في المواقع المكانية في الرواية
  .تراه وما يقع ضمن مستوى إدراكها، فلا يتم تقديم ما يتجاوز هذا الإدراكويقدم ما 

�ً	��=�W���Kא�������'&� �
يعد الزمان أحد أهم العناصر في الأدب بشكل عام، والفن القصصي والروائي  

ومعل	وم أن تحدي	د ه	ذا . )2("تركيبة معق	دة م	ن ق	يم ال	زمن"بشكل خاص، فالرواية هي 
مت	ه ف	ي النظري	ة الأدبي	ة؛ يع	ود الفض	ل في	ه إل	ى الش	كلانيين العنصر، والكشف ع	ن قي

، )المبن	ى الحك	ائي(، و)الم	تن الحك	ائي(الروس، وتحديداً توماشفسكي، الذي فرق بين 
ويعني بالأول مجموع الأحداث التي يقع إخبارنا بها خلال العمل، وفقاً لمنطق التت	ابع 

ي العمل، وفقاً لما تمليه عملية البناء والسببية، أما الثاني فيعني نظام ظهور الأحداث ف
  .)3(الروائي
ويؤك	د جيني	ت اس	تحالة تج	اوز العنص	ر الزمن	ي ال	ذي ي	نظم العملي	ة الس	ردية،  

مشيراً إل	ى إمكاني	ة رواي	ة القص	ة م	ن دون تعي	ين المك	ان ال	ذي تح	دث في	ه، ف	ي ح	ين 
يستحيل عدم موقعتها في الزمن، مادام	ت ت	روى بالض	رورة ف	ي ال	زمن الحاض	ر، أو 

نس		كي أيض		اً، إذ ي		رى أن الفن		ون وه		و م		ا ي		ذهب إلي		ه أوسب. )4(الماض		ي، أو المس		تقبل
البص		رية، والتص		ويرية تفت		رض بع		ض التجس		يد المك		اني ف		ي نق		ل الع		الم الممثّ		ل، أم		ا 

يلح كقاع	دة عام	ة عل	ى بع	ض "الأدب فيرتبط ارتباطاً جوهرياً بالزمان، لا بالمكان، و
 ً   .)5("التجسيد الزماني، ويتيح للتمثيل المكاني أن يظل غير محدد تماما
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بصدد الخوض في تفاصيل الحراك النقدي الخاص بعنصر الزم	ان،  ولسنا هنا 
إذ أن ما يخص ميدان بحثنا هو دراسة الموقع الزمني للراوي بالنسبة إلى الشخصيات 
،في داخل الرواي	ات، الت	ي تحم	ل ملام	ح وأبع	اد تع	دد الأص	وات، فق	د يحس	ب ال	زمن 

بق زم	ن ال	راوي م	ع وينظم تتابع الأحداث من خلال موقع إح	دى الشخص	يات، فيتط	ا
التوقي		ت ال		ذاتي للأح		داث بالنس		بة لتل		ك الشخص		ية، أو ق		د يس		تخدم ترس		يمته الزمني		ة 

  .)1(الخاصة به
ورأين	ا ف		ي م		ا س		بق م		ن مباح		ث، أن الرواي		ة الت		ي تحم		ل ملام		ح وأبع		اد تع		دد  

الأصوات، تختلف عن الرواية التقليدية، فالأخيرة كان ينصب اهتمام الكتاّب فيها على 
الحركة الخارجية للشخصية، وتخضع أحداثها لمب	دأ الس	ببية، والتت	الي بطريق	ة  تجسيد
فتمت	از بتركيزه	ا عل	ى  -وبض	منها المتع	ددة الأص	وات-، أما الرواية الحديث	ة )2(خطية

العالم الداخلي للشخص	يات، باس	تخدام تكني	ك تي	ار ال	وعي، فيلج	أ كتاّبه	ا إل	ى اس	تخدام 
وه		ذا ي		ؤثر ف		ي بني		ة ال		زمن، لانط		لاق . )3(ةال		زمن الس		ايكولوجي الخ		اص بالشخص		ي

السرد م	ن وع	ي الشخص	يات وذاكرته	ا، وه	ذا التركي	ز عل	ى منطق	ة الانتب	اه ال	ذهني، 
ي	ؤدي إل	ى تحط	يم  -به	دف الكش	ف ع	ن الجان	ب النفس	ي للشخص	ية–والوعي الداخلي 

، فيت		داخل )4(الج		ري المن		تظم لل		زمن، ويكس		ر خطيت		ه، م		ن خ		لال تقني		ة الاس		ترجاع
م		ع الماض		ي، ت		داخلاً لا يخض		ع لأي منط		ق، ليكون		ا مع		اً زمن		اً واح		داً غي		ر الحاض		ر 

  .منقطع
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السرد من داخل الح	دث ال	ذي "يشير أوسبنسكي إلى أن الراوي المتزامن يدير  
وتس		جل . )1("يص		فه، أم		ا ال		راوي المتس		م بش		مول ال		زمن، فيحت		ل مكان		اً خ		ارج الح		دث

ر النظ	رة الخارجي	ة لل	زمن، لأن زم	ن الروايات التي بين يدي البحث، انعداماً لحض	و
الشخص		يات ال		داخلي ه		و م		ا يه		يمن عل		ى بني		ة الرواي		ة، س		واء أق		دّمت بواس		طة س		رد 
الشخص		يات المش		اركة ورؤيته		ا، أم م		ن خ		لال س		رد ال		راوي، ال		ذي يس		تبطن وعيه		ا 

وف		ي كلت	ا الح		التين ي		ؤدي ه		ذا إل	ى تع		دد المواق		ع الزماني		ة، . ال	داخلي، ويتبن		ى رؤيته		ا
  . في داخل كل رواية، بتعدد مواقع الشخصيات وتنوعها
ففي الروايات التي تقدّم من خلال س	رد الشخص	يات المش	اركة ورؤيته	ا، نج	د  

تعدداً في المواقع المكانية والزمانية، فالشخصيات الساردة تتنقل بحرية ب	ين الأزمن	ة، 
د تراتبيته، كما السرد يتم من خلال ذاكرتها، وفعاليات ذهنها ونشاطه، فيفتقد السرلأن 

لا "ورؤيته	ا ) ص	فية(الذي يرد م	ن خ	لال س	رد ) الشماعية(في هذا المثال من رواية 
أدري ماذا حلّ بعائلتي، عشر سنوات مرت وما من أحد جاء يزورني هن	اك أو يس	أل 
عما جرى لتلك البنت التي رموها مث	ل كلب	ة جرب	اء دون ذن	ب س	وى أنه	ا أحب	ت اب	ن 

ة الشماعية ما تقشعر له الضمائر والنفوس، اغتصابات في رأيت في أجنح... الجيران
الليل، وأطفال يولدون ويقتلون ف	وراً، رج	ال عل	ى خ	لاف م	ع النظ	ام ص	اروا مح	ض 
دمى تتسلىّ بها زمرة من المخنثين يبيعون البطولة على أجساد مكبلة بالحبال لا حول 

ب	ين ال	ذين رأي	تهم بنفس	ي  ك	ان... به	ا دون رحم	ةولا قوة لها، بينما أنياب الضباع تنهش 
ذاك الرجل الذي طالما سمعت به ورأيته ذات مرة على شاشة التلفزيون " أمين هاشم بيطار"

بينما راح أبي يضحك ويوشك ... وهو يدعو رفاقه إلى تسليم أنفسهم دون خلافات مع السلطة
اح والنهي	ق أن يبكي في الوقت نفسه على جبروت ذاك القائد الشجاع الذي أرغموه على النب	

تحت ضرب السياط والكهرباء، كم مرة أرغموني عل	ى حقن	ه حت	ى ي	ذبل بي	نهم ويغ	دو مث	ل 
  .)2("خرقة مبللة يمرحون بها

ذات	ي، خ	اص بالشخص	ية، ومش	اعرها، ويتجل	ى م	ن خ	لال  -فالزمن هنا نفسي 
إدراكه		ا ومنظوره		ا ال		داخلي، وانطباعاته		ا الحس		ية، ل		ذا ن		رى أح		داثاً متع		ددة، غي		ر 
متراتبة وفقاً لمبدأ السببية، إنما يسودها التوتر والفوضى، لأننا نتتبعها من خلال وعي 

بتع		دد الشخص		يات المش		اركة ف		ي تق		ديم و. ص		فية وذاكرته		ا المتس		متين بالاض		طراب
السرد، من منطلق منظورها الزماني الخ	اص به	ا، يتحق	ق التع	دد ف	ي وجه	ات النظ	ر 
الزمانية داخل هذه الرواية، وس	ائر الرواي	ات الت	ي تق	دّم م	ن خ	لال س	رد الشخص	يات 
المشاركة في العمل ورؤيتها، إذ يجتمع في كل رواية منها أكثر م	ن مس	توى زم	اني، 

  .مرجعيته ذاكرة الشخصية ووعيها تكون
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، ويحقق السرد الذي يدار من المنظور الزماني الخاص بالشخصيات المشاركة 
إيهاماً بالفورية والمباشرة، إذ يضع المتلقي أمام زمن الرواية بشكل مباش	ر، م	ا يم	نح 
ال		نص أبع		اداً م		ن الحيوي		ة، ويعط		ي انطباع		اً بالمش		اركة الفعلي		ة ف		ي م		ا يج		ري ف		ي 

ال		ذي تنظم		ه ال		ذاكرة، والس		رد بطريق		ة ) الت		داعي الح		ر(، لاس		يمّا ف		ي حال		ة )1(ي		ةالروا
، إذ تمتل	ئ الرواي	ات به	ذه الطرائ	ق الس	ردية، الت	ي )المناج	اة الفردي	ة(، و)المونولوج(

تقدِّم بوضوح عنصر الحركة في العمليات الذهنية، وتفصح عن الزمن الذاتي الخاص 
) راوي		ة(، إذ توج		ه )غ		رام براغم		اتي(رواي		ة بالشخص		ية، كم		ا ف		ي ه		ذا المث		ال م		ن 

إن ك	ان عل	يّ أن ألت	زم مع	ك، ف	بِم س	أجيبك؟ الص	وت : أفك	ر) "بح	ر(مناجاتها لحبيبها 
البش		ري قلمّ		ا تك		بح طبيعت		ه فيظه		ر البن		ي آدم ف		ي أثن		اء الك		لام بكام		ل عدّت		ه، الت		نفس 

ة البط		يء، الص		مت المتقطّ		ع، ش		يء م		ن اللامعن		ى ل		بعض المف		ردات غي		ر الض		روري
أرفع صوت التسجيل ...تقال، وبسبب هذا وأنا أسمع الأصوات تكون الإثارة في الأوج

ك	دت . أقف في المم	ر الض	يق وأض	يء المط	بخ والحم	ام والغ	رفتين. إلى مداه الأخير
أتتب	ع . أخرج وأفتح باب الشقة وأب	دأ بإن	ارة المم	ر م	ا ب	ين ش	قق العم	ارة الت	ي أس	كنها

ن	ت الوال	دة تفع	ل ح	ين تلاحقن	ي وتتبعن	ي م	ن الط	ابق صوتك بالتدريج، تمام	اً، كم	ا كا
كل يوم تتأكد من أحوالي؛ إنني ... السفلي إلى الطابق العلوي، ومنه إلى السطح العالي

  ...ملك لها وحدها... وجميع ما أملك

كل ما أشوفك أتصور لون	ك الأب	يض فض	لة م	ن ذاك ال	ذي لا تج	وز علي	ه إلا  -
  .بريصأي أنت بيضاء مثل أبو ... الرحمة

صوتك يشبه صوتها شبها نادراً، يتفرع ويتبرعم، يص	ير ح	اداً ورقيق	اً، يتق	وى 
 ً   .)2("ويضعف معا

م		ع الشخص		ية م		ن الحاض		ر إل		ى الماض		ي، ) بش		كل مت		زامن(ف		المتلقي ينظ		ر  
  .ويتنقل معها عبر الأزمنة

، أن أكثر النصوص التي تقترب بصورة طبيعية من الحضور )مندلاو(ويرى  
رواية المذكرات، والرسائل، إذ ييسر دخول هذه الوسائل السردية لبنية  والفورية، هي

الرواية، تجسيد التفاصيل الدقيقة ونقلها للوقائع، والعواطف، والمحادثات بين أط	راف 
  .)3(القصة، فتعُرض الرواية من خلال ما توفره ذاكرة الشخصيات

ن	ا س	لفاً، عل	ى نم	اذج وتتوفر الرواية العراقية التي بين يدي البحث، كم	ا لاحظ 
عديدة ينبني السرد فيها على مذكرات الشخصيات، ورسائلها، ويومياته	ا، مث	ل رواي	ة 

                                                           

 .114الزمن والرواية، ص: ينظر  (1)

 .9 - 7غرام براغماتي، ص  (2)

 .128 - 127الزمن والرواية، ص: ينظر  (3)



-     164      - 

، )الولع(، و)غسق الكراكي(، و)سيدات زحل(، و)حديقة حياة(، و)فجر نهار وحشي(
وهذه الوسائل تس	اهم ف	ي . وغيرها) عين الدود(و) غرام براغماتي(، و)المحبوبات(و

امنة، إذ تدُخل المتلقي مباشرة في فعل السرد، وتض	عه ف	ي الموق	ع تحقيق عنصر المز
، إذ )كمال(نفسه الذي تحتله كل شخصية في الرواية، كما في هذا المثال من مذكرات 

بسرعة مفاجئة تربك الحواس "يقدَّم السرد من خلال وجهة النظر الزمانية الخاصة به 
ً  العصف الخاطف حملني في الهواء.. حدث الانفجار رجَّ طبل	ة أذن	ي .. وألقاني أرض	ا

 ً تحسس	ت .. رفعت رأسي والدخان يغطيني، ورائحة البارود نفاذة.. وخلفّ ثقلاً وطنينا
قلب	ي .. تحسسته ثانية لأتأكد فازددت يقيناً من أنن	ي ل	م أص	ب.. لا أثر لجرح.. جسدي

ض	ع قف	زت إل	ى أق	رب مو.. راح يخفق بشدة، ودخل ذهني الدائرة الخاوية اللامعقول	ة
أح	د جنودن	ا أص	يب .. جلب	ة ارتفع	ت.. شقي وهناك عرفت تماماً أن الشظايا اخط	أتني

وط	وال الي	وم بقي	ت .. لق	د كان	ت القنبل	ة أق	رب إل	يّ من	ه.. نعم.. في ساقه على ما يبدو
  )1("أفكر، كيف نجوت؟

ف	ي الرواي	ات الت	ي ي	تم تق	ديم الس	رد م	ن خ	لال  -عما سبق–ولا يختلف الأمر  
فالراوي هنا يحسب الزمن، وينظم تتابع . رفة الكلية الانتقائية المتعددةالراوي ذي المع

الأحداث من خلال موقع إحدى الشخصيات في كل مرة، فيتط	ابق زمن	ه الس	ردي م	ع 
ف	الزمن ف	ي ه	ذه . التوقيت ال	ذاتي للأح	داث بالنس	بة لتل	ك الشخص	ية المس	تبطَن وعيه	ا

بها، حتى مع حضور ال	راوي، الروايات، هو زمن خاص بالشخصية نفسها، ومرتبط 
ف	الأخير لا ي	دير الس		رد إلاّ م	ن خ		لال المنظ	ور الزم	اني لشخص		ياته المش	اركة، وه		و 

. مثلها لا يعرف كيف ستنتهي الأحداث، لتزامن وجهة نظ	ره الزماني	ة بوجه	ة نظره	ا
وهو إذ يمتنع عن إقح	ام نفس	ه أو ملاحظات	ه ف	ي داخ	ل العم	ل، يحق	ق جانب	اً مهم	اً م	ن 

الحض	ور والمباش	رة، لاس	يمّا م	ن خ	لال اس	تخدامه ل	ثلاث طرائ	ق ت	رتبط م	ع الإيهام ب
بعضها، وتتداخل، وتحقق له هذه الغاية، هي الطريقة الدرامية، والإكثار من الح	وار، 

  .)2(ووجهة النظر المقيدّة
فالطريق			ة الدرامي			ة تتجل			ى ف			ي التق			ديم المباش			ر للأح			داث م			ن خ			لال وع			ي  

حظ			ة أو ش			رح خ			ارجيين، فتنق			ل للق			ارئ إحساس			اً الشخص			يات، واس			تبعاد أي			ة ملا
بالحضور ف	ي مش	هد الأح	داث، وتمكن	ه م	ن الان	دماج ف	ي الحاض	ر التخيل	ي، وال	زمن 

أما الح	وار ال	ذي يع	د أه	م عناص	ر الطريق	ة الدرامي	ة، فه	و م	ن . )3(القصصي للرواية
أوض		ح الوس		ائل لإح		داث وه		م الفوري		ة والحض		ور ل		دى الق		ارئ، إلا أن الإكث		ار م		ن 
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الح	وار ق		د يجع		ل الرواي		ة تقت	رب م		ن المس		رحية، فتفق		د بع	ض خصائص		ها، ل		ذا يتخ		ذ 
، فض			لاً ع			ن )الك			لام بص			يغة التمثي			ل(الكتّ			اب ش			كلاً وس			طاً ب			ين الح			وار والس			رد 

أم	ا وجه	ة النظ	ر المقي	دة فت	رتبط بتي	ار ال	وعي، إذ يق	دم . )1(المونولوج، وتي	ار ال	وعي
ا ييس			ر التم			اهي ب			ين المتلق			ي المؤل			ف ك			ل ش			يء م			ن خ			لال ذه			ن الشخص			يات، م			

  .)2(والشخصيات، والمباشرة والفورية في التقديم
وتتآزر هذه الطرائق وتتداخل م	ع بعض	ها، بحي	ث لا يمك	ن الفص	ل فيم	ا بينه	ا  

فالس	رد فيه	ا يخل	و م	ن ال	راوي المت	دخل، ال	ذي ) في النصوص التي بين يدي البح	ث(
ات ووعيه	ا، ب	ل إن ه	ذا الس	رد يشرح الأح	داث ويفس	رها، بعي	داً ع	ن إدراك الشخص	ي

ف	يلازم ال	راوي شخص	ياته، ويتبن	ى . يعنى بالشخصيات، وبقضاياها العام	ة والخاص	ة
وعيه		ا وم		دركاتها، مح		تلاً المك		ان والزم		ان ال		ذي تحتل		ه، وبه		ذا تتح		دد أبع		اد الفض		اء 

ويركز ال	راوي عل	ى تي	ار وع	ي الشخص	ية  .الروائي من خلال وجهة نظر الشخصية
وانفعالاتها، ويترجم عمليات ذهنها إلى أش	كال كلامي	ة، فيت	داخل س	رده  وينقل أفكارها

مع حوارها الداخلي، عبر استخدامه لأسلوب الخط	اب غي	ر المباش	ر الح	ر، م	ا يحق	ق 
  .إحساساً بالحضور والفورية

عل		ى س		بيل المث		ال، يتبن		ى ال		راوي الموق		ع ) الش		اهدة والزنج		ي(فف		ي رواي		ة  
الزماني لشخصياته التي يستبطن وعيها، فيبدو مرافقاً لصيقاً لها، ينظر ويتحرك معها 
في الحاضر، ن	اقلاً ك	ل تفاص	يل وعيه	ا وأفكاره	ا، ومواقفه	ا م	ن نفس	ها وم	ن الآخ	ر، 

الس		رد تراتبيت		ه، لانطلاق		ه م		ن وع		ي  فيفق		د. ومغ		ادراً معه		ا الحاض		ر إل		ى الماض		ي
وته	يمن وجه	ة النظ	ر الداخلي	ة الخاص	ة . الشخصية وذاكرتها، التي تتنقل بين الأزمنة

بالشخص			يات عل			ى المس			توى الزم			اني، م			ن خ			لال الت			زامن ب			ين م			وقعي ال			راوي 
والشخصية، سواء من خلال استعمال ص	يغة ال	زمن الحاض	ر ف	ي الس	رد، أو الص	يغة 

التي تشير إلى الماضي في الحاضر وتنقل الإحس	اس -الزمن الماضي غير التامة من 
) حس	ون(كما في هذا المثال الذي يتبنى في	ه ال	راوي المنظ	ور الزم	اني ل	ـ -)3(بالتزامن

كان	ت العي	ون ... في كل مرة يخترق فيها السوق ذل	ك الموك	ب الص	غير) "نجاة(زوج 
ة ك	ان حس	ون يش	عر بح	زن ال	دنيا في تلك اللحظ	ات الطويل	ة الم	دمر... تتابعه متسائلة

التي تمشي ... لا يعرف أن هذه... يخيل إليه أن ليس هناك مخلوق... كلها يطبق عليه
منكسة الرأس، محاطة بعدد من الرجال، بينهم رجل البوليس الأمريك	ي، ه	ي زوجت	ه 
الس	ابقة نج		اة الت		ي قبض		وا عليه		ا ف		ي البس	اتين خ		ارج المدين		ة، ف		ي وض		ع مش		ين، ف		ي 
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... ل		م ترف		ع نج		اة بص		رها ع		ن الأرض وه		ي تم		ر م		ن أم		ام دكان		ه... للي		لمنتص		ف ا
تراءى له وجهها المصعوق، والدموع في عينيها المق	رحتين، وه	ي تق	ف ذليل	ة مهان	ة 

؟ !؟ ماذا فعلت!كيف وصلت إلى هنا.. في حينها ساءل نفسه ذاهلاً . في مركز الشرطة
ه	ا وه	و يس	أله ف	ي كثي	ر م	ن ؟ ك	ان ض	ابط الش	رطة يش	ير إلي!وأين كانت ط	وال اللي	ل

قالت له سوف تغس	ل الأوان	ي ث	م تتبع	ه إل	ى الس	طح فص	عد " هذي زوجتك؟"الاحتقار 
ً . "ثم لم يلبث أن غفى متعباً من عمل النهار... قبلها قال !" لاتقل لي إنك لا تعرف شيئا

 ً ؟ اس	تيقظ ف	ي !؟ وم	ا ال	ذي ح	دث!ماذا يع	رف.. تطلع إليه في ذهول. له الضابط متهما
قال لنفسه لعلها نامت ف	ي . يل فلم يجدها إلى جواره، وكان جانبها من الفراش بارداً الل

حجرتها، تحت أو ربما أخرجت لها فراش	اً ف	ي فن	اء ال	دار، رغ	م ح	رارة اله	واء فه	ي 
 ً فأحس " كم تعطيك كل ليلة. "سأله الرجل بلهجة قاسية... تقوم بتصرفات غريبة أحيانا

  .)1("بقواه تخور
لاحظنا أن ال	راوي ف	ي ه	ذا ال	نص تبن	ى المنظ	ور الزمن	ي لحس	ون، مس	تخدماً  

ص		يغة الفع		ل الماض		ي غي		ر التام		ة، الت		ي تش		ير إل		ى الحاض		ر ف		ي الماض		ي، وتس		مح 
لل	راوي وتمُكن		ه م		ن القي	ام بوص		فه م		ن داخ	ل الفع		ل الس		ردي، وب	التزامن مع		ه، وه		ذا 

الشخص	ية عل	ى الأح	داث  فنحن نتعرف مع. يضع المتلقي في قلب الحدث الذي يصفه
. ونراها للمرة الأولى من خلال وعيها وحوارها الداخلي، المتداخل م	ع س	رد ال	راوي

مت	داخل، تتن	اثر في	ه مكون	ات الم	تن ف	ي الزم	ان؛ والراوي إذ يصوغ سرده على نح	و 
وتيار وعيه المضطرب، وبهذا ) حسون(فإن ذلك يعزى إلى انطلاق السرد من ذاكرة 

فالأحداث لا تتوالى في الذاكرة بشكل . تنظيم الأحداث على المتلقيتصبح مهمة إعادة 
من		تظم، وإنم		ا تتج		اور وتت		داخل م		ع بعض		ها؛ ل		ذا فم		ن الطبيع		ي أن تظه		ر النت		ائج ف		ي 

  .السرد قبل الأسباب
، إذ يراف		ق ال		راوي شخص		ياته، ولا يغ		ادر )المرتج		ى والمؤج		ل(وك		ذلك ف		ي  

لمك		اني والتعبي		ري، ف		ي تقديم		ه لأح		داث وعيه		ا، متبني		اً منظوره		ا الزم		اني، وحت		ى ا
ت	ذكر أن ) "ص	الح جمي	ل(الرواية، كما في هذا المثال، ال	ذي يتجل	ى م	ن خ	لال وع	ي 

وك	ان . أحداً قد تلفن له، بعد تلك اللحظة التي تغ	بش فيه	ا ال	ذاكرة، ث	م ينقط	ع ش	ريطها
الت	الي  الغيبوبة، فلا يتذكره ف	ي الي	وم -دائم الوجل من أن يحدث شيء في تلك اللحظة

! وك		م ورط		ه ذل		ك، ك		م موع		د ض		اع من		ه، م		ن ذاكرت		ه الص		باحية. أو ينس		اه إل		ى الأب		د
س	جله ف	ي لحظ	ة . أين، وماهو؟ لا ي	دري. والآن لا يتذكر إلاّ أنه سجل شيئاً في دفتره

قلب الدفتر الصغيرة المفكك الأوراق، حتى عثر على شيء خطت . صفاء من الذاكرة
لابدّ أنه	ا تل	ك الت	ي س	جلها البارح	ة ف	ي خ	ط ي	ده، . افيه خربشة لم يعرف كيف يقرؤه
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أه	ذا ح	اء أم م	يم؟ أه	ذه ت	اء أم . ح	اول جاه	داً أن يف	ك رموزه	ا. ليتذكرها في الصباح
  )1("فاء؟ وأتعب دماغه ولم يهتد إلى شيء

إذ إن الزمن النفسي ). حديقة حياة(وكما يتجلى أيضاً في هذا المثال الآخر من  
فم	ثلاً يق	دّم . من ذاكرتها ووعيها وإحساسها ه	و ال	ذي يه	يمن للشخصيات، الذي ينبثق

، ويتطابق الراوي مع الشخصية في المنظور )غسان(الراوي سرده من خلال منظور 
عل	ى المس		توى الزم		اني، مس		تعيراً من		ه كلام		ه، وه		ذا ي		ؤدي إل		ى أن يتط		ابق مع		ه ف		ي 

س	معه غس	ان يق		ال ك		ل م	ا ي"المس	توى التعبي	ري أيض	اً، فض		لاً ع	ن المك	اني والنفس	ي 
ي		ردد وه		و يرن		و إل		ى الص		ور الت		ي ... ك		ان، ك		انوا، كان		ت، كن		ا... بص		يغة الماض		ي

  :التقطها

  .يا لها من لغة راعشة، أن تكون الحياة كلها بصيغة فعل ماضٍ  -
من أين يأتي المستقبل إذا لم يكن ثم	ة حاض	ر يحمل	ه ف	ي ... ماذا عن الحاضر؟

ومبتغ	ى روح	ه س	يكون ل	ه، وس	يحتجزه ف	ي أحشائه الحاض	ر الم	وؤود ش	غله الش	اغل 
س	وزان تري	د القف	ز إل	ى المس	تقبل، وجوده	ا ... لقطات حية ويدخره في خزان	ة الرؤي	ا

الرحيل نحو مستقبل ترسمه أحلامه	ا المكس	ورة ف	ي حاض	ر .. يتكثف في رغبة واحدة
حي	اة أيض	اً عل	ى م	ا ع	رف .. أمه، تبدد الحاضر بتذكر م	ا مض	ى... لا تملك منه شيئا

  .)2("راً تعيش حاضراً معلقاً بخيط واهٍ إلى الماضي المحطمأخي
 -وبهذا يمكن القول إن معيار قياس الزمن في هذه الروايات ه	و معي	ار داخل	ي 

سايكولوجي، يحُسب بالإدراك الحس	ي، وبالانطباع	ات النفس	ية للشخص	يات، وبتعاق	ب 
وج	د فيه	ا، وتبع	اً حالات الوعي، فهو متغير تبعاً لظروف الشخصية والمواق	ف الت	ي ت

كما نرى ف	ي ه	ذا . للحالة الذهنية والنفسية التي من الممكن أن تسارع نبضه أو تبطئه
ك	ل بض	ع " المزنج	رة"كان بابا ليوي يحدّق في س	اعته ) "فوة يا دم(المثال من رواية 

بل تزحف زحفاً، وتهم بالسير .. ساعة لا تجري أبداً .. من تحته يتخثر ماء الدم.. ثوان
نص		ف دقيق		ة بالك		اد، وك		أن ال		دنيا تبيع		ه الوق		ت لا بالمثق		ال ب		ل . تلب		ث أن تن		دم ث		م لا

أين	ه، وق	د ول	د الن	اس وش	بوّا ث	م !" إب	ن البول	ة؟"أين س	فاني !.. نصف دقيقة؟. بالقيراط
  .)3("نصف دقيقة يا ساعة الشؤم!.. شابوا وماتوا؟

تعب		ر ع		ن ونلاح		ظ أن ال		راوي ف		ي ه		ذا المث		ال، لا يلج		أ إل		ى عب		ارات ف		اترة،  
أو ) م	رّ ال	زمن ثق	يلاً علي	ه(بش	كل مقتض	ب ومباش	ر، ك	أن يق	ول ) بابا ليوي(إحساس 

، وغي	ر ذل	ك، لأن ال	راوي لا يص	ف الأح	داث م	ن الخ	ارج، )تباطأت حرك	ة ال	دقائق(
ليعبر عن الموقف بهذه العبارات السطحية، ب	ل يص	فها م	ن ال	داخل، م	ن خ	لال وع	ي 
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إحس	اس الشخص	ية ب	الزمن، وموقفه	ا من	ه، وفق	اً الشخصية وإدراكها، فيبني بدقة آثار 
  .لما يعتمل في ذهنها

وبهذا فإن الزمن في ه	ذه الرواي	ات لا يح	دده ال	راوي، ب	ل تح	دده الشخص	يات  
أم		ا ال		راوي . م		ن خ		لال وعيه		ا وذاكرته		ا، عب		ر الت		داعي، والمونول		وج، والمناج		اة

فهو ينظم الأحداث من  فيتطابق زمنه مع التوقيت الذاتي للأحداث بالنسبة لشخصياته،
خلال موقعها، فتتزامن رؤيته مع رؤيتها، وهذا يحقق تع	دداً ف	ي وجه	ات النظ	ر عل	ى 
المس	توى الزم		اني، بتع	دد مواق		ع الشخص	يات الت		ي يس	تبطن ال		راوي وعيه	ا ال		داخلي، 
ويحقق أيضاً إيهاماً بالفورية والمباشرة، ذلك أنه يضعنا أمام ع	الم الشخص	يات بش	كل 

  .زمن الروايةمباشر، وفي 
  
  
  
  
  
  
  
  

�-�Kא� �
انتقل	ت الرواي	ة العراقي		ة م	ن مرحل	ة الاكتف		اء بص	وت وحي	د يه		يمن عل	ى بني		ة  

الس		رد، إل		ى مرحل		ة ت		زاحم الأص		وات، وانف		لات ال		نص م		ن تحك		م المنظ		ور الواح		د، 
فانتف		ت البطول		ة الفردي		ة، وتلاش		ت . وجعلِ		ه يتأس		س عل		ى منظ		ورات ورؤى متع		ددة

صيات مواضعها في السرد، فتمثَّل الص	راع ف	ي الرواي	ة م	ن المركزية، واحتلت الشخ
مت الأح		داث بش		كل مباش		ر وفق		اً لمنظوره		ا الفك		ري، وبلغته		ا وأس		لوبها  خلاله		ا، وقُ		دِّ

  .الخاصين
وف		ي دراس		تنا ه		ذه، حاولن		ا استكش		اف الخصوص		ية البنائي		ة للرواي		ة العراقي		ة،  

عل	ى نم	اذج م	ن نص	وص  التي حملت ملامح وأبعاد تعدد الأصوات، فوقف	ت الدراس	ة
أف	دنا م	ن مق	ولات ب	اختين، وتقس	يمات أوسبنس	كي، ف	ي تحليله	ا  -ليس	ت قليل	ة-روائية 

محاولين استجلاء مديات إمكانية تمثل القدرة الغيرية لدى كتاّبنا . واكتشاف عناصرها
الع		راقيين، وكيفي		ة ت		وزيعهم للأض		واء عل		ى الق		يم المتص		ارعة والمتحول		ة ف		ي ع		الم 

فك	ان . التقنية -الأيديولوجية، أم من الناحية الفنية -اء من الناحية الفكريةرواياتهم، سو
أوسبنسكي خير معين لنا للوصول إلى غايتنا، لما انطوت علي	ه تقس	يماته م	ن اس	تيفاءٍ 

 ً   .للجوانب الفكرية، والفنية معا
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وقد تجلى بشكل واض	ح حض	ور الشخص	يات ف	ي ه	ذه الرواي	ات، س	واء م	ن خ	لال  
م	ن خ	لال ال	راوي ذي المعرف	ة الكلي	ة المتع	دد - رد بشكل مباشر، أم غي	ر مباش	ر تقديمها للس
ال		ذي وج		دنا أن مهمت		ه هن		ا كان		ت تنط		وي عل		ى الكش		ف ع		ن تفاص		يل وع		ي  - الانتق		اءات

الشخص			ية وإدراكه			ا للع			الم، م			ن دون أن يت			دخل ه			ذا ال			راوي بتعليقات			ه واستفس			اراته، أو 
باش	ر الح	ر، ال	دور الأكب	ر ف	ي اس	تجلاء مك	امن انطباعاته، فكان لأس	لوب الخط	اب غي	ر الم

  .الشخصية
وكشفت هذه الروايات عن خصيصة أخ	رى ت	وافرت عليه	ا، تكم	ن ف	ي كونه	ا  

رواي		ات تي		ار وع		ي، رك		ز الكتّ		اب فيه		ا عل		ى الع		الم ال		داخلي للشخص		يات، م		ن خ		لال 
ج	ه استبطان وعيها، وتقديم الجوانب الذهنية لها، فكان حضور ال	راوي ض	عيفاً لامتزا

  .مع الشخصية، وتبنيه منظومة وعيها الكاملة، وملازمته لها طوال السرد
الداخلي		ة ف		ي النص		وص، دور ف		ي تحقي		ق  -وك		ان لهيمن		ة وجه		ة النظ		ر الذاتي		ة 

الإحساس بالفورية والمباشرة، فضلاً عن الإسهام الواضح في تفعيل عنصر الصراع، 
وق	د . ة م	ع نفس	ها وم	ع الآخ	رينلتعدد بؤره، فتكََشَّف لن	ا الص	راع الم	زدوج للشخص	ي

أسهمت وجه	ة النظ	ر ه	ذه ف	ي جع	ل تحدي	د أبع	اد الفض	اء ف	ي الرواي	ة مرتبط	اً ب	وعي 
مث				ل الت				داعي، (الشخص				يات، وذاكرته				ا، عب				ر اس				تخدام طرائ				ق س				رد متنوع				ة 

، إذ تآزرت جميعها للكشف عن مواقف الشخص	ية، ومكامنه	ا )والمونولوج، والمناجاة
في تحقيق تعدد في وجهات النظر، في إطار المستوى النفسي،  وهو ما ساهم. الداخلية

  .والمكاني، والزماني، في سائر هذه النصوص
بيد أن هذا كلّ	ه ل	م يك	ن كافي	اً لتحقي	ق تع	دد الأص	وات بش	كله الحقيق	ي، لافتق	اد  

معظمه			ا أه				م ش				روط تع			دد الأص				وات، وه				و اللاتج			انس ف				ي إط				ار المس				تويين 
فجاءت معظمها حامل	ة لملام	ح التع	دد الص	وتي الظ	اهري، . الأيديولوجي، والتعبيري

الكتاّب عن ذاتيتهم، ولتركيزهم  ومحتفظة بالوحدة والتناغم بين الأصوات، لعدم تخلي
على التص	وير الفن	ي للفك	رة الواح	دة، والحقيق	ة المطلق	ة، م	ن خ	لال تق	ديم شخص	يات 
تنحدر من طبقة اجتماعية، وفكرية واحدة، في أغلب الأحيان، من دون الاهتمام بخلق 

وه	و م	ا جع	ل الشخص	يات تب	دو . تفاوت في الإطار الفكري، واللغوي ب	ين الأص	وات
ول	م تس	اهم أش	كال . ة، وتحمل فكرة مؤلفها، وتعبر عنها بلغة وحيدة تنتمي إليهمتشابه

السرد، وأجناس التعبير المختلفة، مثل الرسائل واليوميات، التي ت	وفرت عليه	ا معظ	م 
ه	ذه الرواي		ات، ف		ي تحقي	ق اللاتج		انس اللغ		وي، والأي		ديولوجي، عل	ى ال		رغم م		ن أنه		ا 

ش		كل مباش		ر، لأن الكتّ		اب ل		م يوظف		وا تع		دد تجع		ل المتلق		ي أم		ام الشخص		ية وص		وتها ب
مستويات الوعي في إطار التنوع والاختلاف، بل عم	دوا إل	ى ترس	يخ الفك	رة الواح	دة 

  .والتأكيد عليها من خلال شخصيات عدة، تحمل كلمتهم ولغتهم
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ووج		دنا أن رواي		ات س		مير نقّ		اش، وبش		كل أق		ل بع		ض رواي		ات غائ		ب طعم		ة  
فرمان، ومه	دي عيس	ى الص	قر، وعالي	ة مم	دوح، تخل	ى ك	ل م	نهم ع	ن ذاتيت	ه لص	الح 

  .أفكار شخصياته، وكان أميناً لوعيها ولغتها وأسلوبها الخاص
فتجلى ع	الم نق	اش خليط	اً غي	ر متج	انس م	ن أص	وات متباين	ة ومتناقض	ة، ف	ي  

وق		د لاحظن		ا م		ن خلال		ه، أن تق		ديم . ه		ا، ولغاته		ا، ولهجاته		ا، وأس		اليبها التعبيري		ةأفكار
الس		رد بض		مير الغائ		ب، ل		م يق		ف ح		ائلاً أم		ام تحقي		ق تع		دد الأص		وات، بأبع		اده الفكري		ة 

فكان	ت ه	ذه الرواي	ة، وروايت	ه ). ف	وة ي	ادم(واللغوية، وتجلى ه	ذا واض	حاً ف	ي روايت	ه 
فك	ل . نموذج الحقيقي للرواي	ة المتع	ددة الأص	واتالأ) نزولة وخيط الشيطان(الأخرى 

شخصية فيهما مثلت فكرة مس	تقلة، ومختلف	ة، ع	ن س	ائر الشخص	يات الأخ	رى، ولك	ل 
منها معجمها الخاص، الذي ت	لاءم م	ع مس	توى وعيه	ا الثق	افي والمهن	ي، وم	ع طبيع	ة 

ض	ل وتمك	ن بتجس	يده للف	وارق الاجتماعي	ة والثقافي	ة بف. حياتها، ومحيطه	ا بش	كل ع	ام
لغات الشخصيات، وانعكاس أفكارها المختلف	ة ف	ي ال	نص؛ م	ن تق	ديم جان	ب كبي	ر م	ن 

  .الصراع، والإقناع
وأخي	راً ف	إن تع	دد الأص	وات يرتك	ز بش	كل رئ	يس، عل	ى تع	دد وجه	ات النظ		ر  

الأيديولوجية، والتعبيرية، وتنوعها، لذا فإننا إذ نقدّم هذه الدراسة لا نطمح من خلاله	ا 
صوصية البنائية للرواية المتعددة الأصوات، وم	ديات تمث	ل الرواي	ة إلى التعريف بالخ

العراقية لشروطها فحسب، إنما ينصرف طموحنا أيضاً، إلى تعري	ف المب	دع العراق	ي 
بأهمية هذه الرواية، وخصوصيتها، وما يتوجب أن تتوفر عليه م	ن تف	اوت وتن	اقض، 

لهجاته	ا، وأس	اليبها،  وحضور لأصوات الشخصيات، وأفكاره	ا، ولغاته	ا، فض	لاً ع	ن
لأن الرواية المتع	ددة الأص	وات تعب	ر ع	ن . التي تعبر عن واقعها الاجتماعي والثقافي

ك		ل جوان		ب الحي		اة الت		ي تحف		ل بتع		ايش الأض		داد، ل		ذا فه		ي لا تحم		ل وجه		اً، أو فك		راً 
  .واحداً، أو لغة مركزية وحيدة، إنما تستوعب الواقع بكل ما يحتويه من حركية وتنافر

ت		ام رحلتن		ا، نتق		دم للب		احثين ب		بعض المقترح		ات وال		رؤى، ح		ول إمكاني		ة وف	ي خ
نزول	ة وخ	يط الش	يطان، وف	وة (البحث مثلاً في دراسة تقارن بين روايتي سمير نقاش 

، فض		لاً ع		ن إمكاني		ة )الأخ		وة كارام		ازوف(، ورواي		ات دوستويفس		كي، لاس		يمّا )ي		ا دم
روايتين، وع		الم ف		ؤاد التكرل		ي، عم		ل موازن		ة ب		ين عالم		ه الروائ		ي، متم		ثلاً به		اتين ال		

لوج	ود مش	تركات كثي	رة بينهم	ا، لك	ون ه	ذه الرواي	ات ) الرجع البعي	د(متمثلاً بروايته 
) التهج	ين(وك	ذلك يمك	ن البح	ث ف	ي مس	ألة . تمتلك شروط تعدد الأصوات، ومقوماتها

وأش		كال تجليه		ا ف		ي الرواي		ة العراقي		ة، والعربي		ة بش		كل ع		ام، إذ تتمث		ل ه		ذه المس		ألة 
ور أكثر من وعي في داخل الملفوظ الواحد، فتمتزج أكثر من لغتين اجتماعيتين بحض

مختلفتين، في نطاق خطاب واحد، يوفره بشكل خاص أسلوب الخط	اب غي	ر المباش	ر 
الحر، ما يجعل الموضوع منفتحاً على مسائل وظواهر أخرى، مث	ل الأس	لبة، وتع	الق 

  .اللغات، والباروديا، وغيرها
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